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  لمقدمة

س    ل خلت من قبله ،  قد   متد للرسائل  لا  لحقيقة  لإسلا ، ما هي   الة 

لـدنيا     لبشر ،  ما فيه صـلاحهم   ية  ا هد الله عز  جل من خلا شا حكمة 

لرسل  «: قا تعا. لآخر سولنا يبين لكم على فتر من  كم  لكتا قد جا هل  يا 

نا من بش  الله علـى كـل شـي     تقولو ما جا كم بش  نـذير    لا نذير فقد جا

   «.1قدير

الله تبـا       لأقو ، كا  نزلت بعلم  لرسائل خاصة بتلك   لما كانت تلك 

لك �ا لو كانت على خلا ما كا  تعا معز بمعجز تتلا  ما كا شائعا فيها ؛ 

لنا ، لما كا هنا سبي لربانيةيتعاطا هؤلا  لرسائل  وهر هذ  لإقنا  لحجة   . ل  

لسلا(فقد عر قو موسى  لغالبـة  ) عليه  لشعو ، فكانت معجزته  لسحر   بظاهر 

لو ، مهما بلغ علمه   طر ببا  لخالق بما   لسحر بمقد  عظمة  ل تبهر  لعصا ، 

ته   .سلطانه  ج

ما قو عيسى     لطب  ) لسلاعليه (  لإيما بالخو   ، فقد عرفو بميلهم  

لأبر لأعمى ،   لأكمه ،   بر  لتنجيم ، فكانت معجزته  به.. علم   هكذ . بإ 

لرسل  سالا  لتسليم(كانت  لصلو   فضل  سالا خاصة مؤيد بمعجز ) عليهم 

لعصو ،  م عيا تلك  لغريبةبانية ، تتناسب مع تد هر  لظو   . ا كا شائعا فيه من 
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هم بقد     عجا لأقو ،   لضالين من  ا هؤلا  نما كا بغر  لك   كل 

لإيما باالله تبا  تعـا   لحق ،   لطريق  لنا   ية  لك بغر هد الله  عظمته ،  

حد لا شريك له  خلقه ،  تدب شؤ عبا ،  تسخ سع لصا كإله  لكو بما   

  . لوقاته

لباطل من بين يديه  لا مـن           لذ لا يأتيه  لمعجز ،  الله  لكريم هو كلا  لقر   

نزله عز  مد  خلفه ،  قد  عين  لخلق  الله عليه  سلم(جل على سيد  ، ليكو ) صلى 

عين ،  هو شتد فأمو«نو  هد للنا  خر ،   هـي  لفا   لز لبحا   

قـة     لبيـا ،   يك من مـا  بة تر لآخر ،  معا بينة هي عذ لحيا  لانت فأنفا 

لسحا طبا  لك  لجنا ؛  هي بعد  نز . تستر منها نسيم  و ، فلما  و ما تو تو

لمبين لسحر  لقر  لو كا فلا يتد« :قا تبا  تعا 1.».الله كتابه قالو هو  بر 

ختلافا كث الله لوجد فيه      «.2من عند غ 

عجا كامـل      نه  خر ؛ بل  لكريم لا يكمن  جانب   لقر  لإعجا    

لغيـب    خبا  لكتا من  مله هذ  لأسلو ،  فيما  عة  لألفا   ا  شامل  

ل  يكشف  لعلمية ،   لعلم سو جز ضئيلا منها ،  بقي حائر  بعضـها  لحقائق 

؟ لغيو سـتحو  ! لآخر،  سو يظل ،  كيف لا  هو من لد علا  ،  بذلك فقد 

لنا عربا  عجما لأنفس ، فآمن به  ستلذته  لقلو ،     .على 
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مد     لرسو  الله عليه  سلم( لما عر على قو  لعربيـة ،   ) صلى  للغـة  هل 

لقو ،  علـى   لفصاحة  ش فنو  ليهم بالبلاغة   به  سالة  لذين بعث فيهم لحمل 

ل تحمل بـين   لكريم ،  لقر  لخالق تبا  تعا بمعجز  يد  لشعر ، فكا   سها 

لعربيـة علـى    للغة  هل  لبيا ، من  لبلاغة  ملو  طيا�ا جنسا لغويا  بيانيا �ر فرسا 

قتها لمتناهية جه  . لمعمو ، ناهيك عن لحقائق لعلمية ل ما  لعلم يقف حائر ما 

لأمي     لعر  لرسو  لتحد ، قا لذين  قلو�م مر عن  عجزهم هذ   لما 

لتسليم(مد  لصلو   فضل  نه شـاعر ،   ) عليه  م  لم عنها ، كقو لصفا  ش 

ن ياته ي نبيه من كل نعو�م قائلا..وساحر ،    ما «: فأنز الله تبا  تعا 

كر  قر مبين لا  لشعر  ما ينبغي له  هو     «.1علمنا 

الله يشهد بي  «: قا تعا شاهد على كلماته    ك شها قل  قل  شي 

ئنك كم به  من بلغ  لقر لأند حي  هذ  خر بينكم   ة  الله  م لتشهد  مع 

ن بر مما تشركو حد   له  نما هو  شهد قل  :  قا عز مـن قائـل   «.2قل لا 

»لملائكة يشهد  كفى باله شهيد نزله بعلمه   ليك  نز  الله يشهد بما  . «3لكن 

ية قالو لن نؤمن ح نؤتى مثل ما«:  قا تبا  تعا سل الله    جا�م   
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الله  عذ شديد بما كانو  جرمو صغا عند  لذين  سالته سيصيب  عل  علم حيث  الله 

  «.1يمكر

لكريم كا  لا ،  سيبقى يتحد كل مشكك  حقيقـة هـذ            لقر   

لإعجا ،   جه  الله تبا  تعا فيه من  لك بما ضمنه  لربا ،   قـف  لكتا  ل 

لرسالة  حين لكل متدبر متطلع لمعرفة حقيقة هذ  لمسلمين ، شا لعلما  عند جز منها كبا 

يب مهما كا حجمه لة كل  لتحـد . لربانية ، لإ   «: قا عز  جل  شأ 

الله    كم مـن   عو شهد يب مما نزلنا على عبدنا فأتو بسو من مثله   كنتم  

قين كنتم  عد  صا لحجا  لنا   ها  قو ل  لنا  فإ  تفعلو  لن تفعلو فاتقو 

    «.2للكافرين

لجنسيا ،     تلف  لباحثين من  سين   لد لكريم  لقر  لإعجا   و  لقد �ر 

ل لا تعد  لا تحصى ، فم سا  لد لمؤلفا   لمختلفة  حو يؤلفو حو مسائله  نهم فر

لقـر ،  كشـفو    لنص  عما  يته ، فغاصو   لكريم ما يؤكد  لقر  من   

مكانيته سر كل حسب جهد   قفو على  ر لا . غو ،   لكريم  لقر   يبقى 

سر ،  كيف لا ،  لباحثين  كشف  لعلما   لك مهما تكاتفت جهو  قر له ،  

  ! لخالق تبا  تعا  هو من لد
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لـذين      لجديد ،   لدين  لمتعصبين تجا هذ  لغر  لباحثين  لأخر من  لصنف  ما 

لكريم لقر  سة  نكبو على  قية ، فقد  لاستشر لحركة  لا يهمهـم   . يعد من  

وثهم  ستهم   لإعجا فيه ، بل سعو جاهدين   طن  لوقو على مو حـو  لك 

لبشرية  لصفة  لقر ، لإضفا  لنص  لإسلامي ،  خاصة ما تعلق بسما  لعر  لمو 

لربا لكتا  حكامهم باطلة  . على هذ  م ،  بذلك كانت  عما لسيئة سبقت  فالنية 

لسلبية لا ينتظر منها نتائج  قيمة لمقدما  لك   لربانية ،  لرسالة  قـا  . حق هذ 

عين «: تعا م  م قلو لا يفقهو �ا   نا لجهنم كث من لجن  لإنس   لقد 

لئـك هـم      ضـل  لئك كالأنعا بل هـم  م  لا يسمعو �ا  لا يبصر �ا  

لـذين لا  «:  قا تبا  تعا «.1لغافلو لبكم  لصم  الله  لد عند   شر 

الله في يعقلو  عهم لتولو  هم معرضو لو علم  عهم  لو    «.2هم خ لأ

لك منذ     قية ،   لاستشر تجية  لإستر سو ضمن  لد لباحثو   لقد سعى هؤلا 

لنـا مـن    صبح نو  هد يكتسح عقو  لذ  لجديد ،  لدين  كو قيمة هذ   

ل كانت تحت سيطر لغربية ،  لديا  لعجم   لمسيحيةلعر   لديانة  مـا مـا   .    

لكنيسة ، كا     لجديد ـ كما يزعمو ـ من خطو على مستقبل  قع  لو يشكله هذ 

لمهمـة    ـذ  قع ، فتجند  لو ذ  ضع حد  جل  لجهو ، من  لأخ كل  حشد هذ 

ئع   لـذ لتنقيب عن كـل  لبحث     علما  باحثو ، فنو جز كب من حيا�م  
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لتحريف  لقر من  لنص  لباطلة ،  هي عد سلامة  لمسبقة  لحجج ، ل تثبت فرضيا�م 

لكنيسة لتزييف      بدعم  تأييد من    .  

سا ، قد بر بشـكل خـا        لد لبحو   لنو من   خطو هذ 

لطعـن   لتشكيك   ل صحا�ا مشعل  لتاسع عشر ، حيث  لقر   صـحة   منتصف 

لتشكيك  مرجعيته خ  لربا ،  منه   لكتا  لبـاحثين . سلامة هذ  :  من هؤلا 

نجر" لدكـه  "  ،) Spernger Aloyé" (لو س  Théodore(" تيـو 

Woledek( ،  "جنا جولدتسيهر" )Ignaz Goldziher .. (،  هم ممن  غ

وثهم ، تعكس ما يك سا�م   لـدين   كانت غلب  لمتعصب تجـا  لمسيحي  لغر  نه 

هية لحنيف من حقد  كر   .لإسلامي 

ية     لبحو خطو ،  بصو حا مع بد سا   لد لنو من   قد  هذ 

لمستشرقين ، تحمل  خر من  بة  لعشرين للميلا ، حيث ظهر  لقر  لأخ من  لربع 

لقر لتزييـف    ما قدمته من كتابا حو  لتحريف   لتشكيك  سلامته من  لكريم 

لرسو  لرسالة ،  هو  الله عليه  سلم(من قبل حامل  ،  ح  بعضهم سـعى  ) صلى 

ي للرسو ،   لإ لوحي  نكا  لة  ا هية ،   لو لحجج  جاهد بكل ما توفر لديه من 

هم تأليفه  الله عليه  سلم(عا لك،  حاشا ) صلى    .  يكو له 



لكتا      بذلك فلم يتو هؤلا لمستشرقو عن طر كل مسألة  لصلة �ذ 

لنخبة. لربا تحريفا  تزييفا ، لإثبا حكامهم لسابقة  J.a("بيلامي..: " من هذ 

Bellamy(  نس.."،  كذ")J . Wansbourough...(  

لمغ    عا  لإ ما كل هذ  لأ   جة  يت كباحث بالد لباطلة ، فقد  رضة  

لكريم لقر  لمستشرقين حو  سا هؤلا  و   تتبع   خاصة منـها تلـك    ،  

لقـر    لـنص  جد فيها مرتعا لطعو�م ، حو سلامة  صحة ما جا   لمسائل ل 

هين . تحريفا  تزييفا للحقائق لك على بر لـنص    قد ستند    حجج ، سو مـن 

لك من خـلا مـا    ستنباطها ،   لعلما على  ل عمل  لحقائق  لقر نفسه ،  تلك 

لمسـائل   لحديث ،  كل  لكريم   لقر  سا معمقة حو علو  و   قدمو من 

جـا   علـى  نبه ،   فاضو  كل جو لذ  لقر ،  لإعجا   لمتعلقة �ما ،  كذ 

لك  غ مؤلفا لا تعد  لا تحصى لإنسا ، فألفو  كل  لمنطقي  لعقلي    . لتفك 

لمستشرقين حو     لبحث ، هي تتبع   نشد تحقيقها من  هذ  ل  لغاية   

هين ،  بوجه خـا   ل لكريم ،  تفنيدها بالحجج   لقر  لصلة بمصد  لمسائل  

لمسائل لمسبقة ،  هي عد سلامة   تلك  حكامهم  ا جاهدين لإثبا  ل سعو من خلا

لربا لكتا    . صحة هذ 

لمنهج     لر ،   لقر لكشف هذ  عتمد منهج قر  لك ، فقد   لتحقيق 

لبحو سا   لد عتر هذ  لذ  لتزييف  لتحريف   كمـا  . لتحليلي للوقو على 



لمن لـه علـى   عتمد  لك منذ نز ي حقيقي للوحي ،   ي ، لرسم مسا تا لتا هج 

الله عليه  سلم(لرسو بع ) صلى  لر لخليفة  فتين  عهد  ئه بين  جز كتما  ،   غاية 

الله عنه"(عثما بن عفا"   ).  ضي 

لكـريم      لمستشرقين حو مصد لقر  فع شبها  لحقائق ،   ،  لإبر هذ 

لآتية لمنهجية  تبعت  ثية تع : كا   تجية  لاستشر ، كإستر لمدخل مفهو  لت   تنا

لمتمثـل     لعقائد فيـه ،   لجانب  لخصو  جه  لشر ،  على  بكل خصوصيا 

لشريفة لنبوية  لسنة  لكريم   ل كانت  هـذ  . لقر  فع  لد  قد عالجت فيه تلك 

سا لاهتما  و   لمستشرقو   ا  ل تنا لربا ،   لكتا  لبالغ بمسائل هذ 

لإسـلامي     لغـر للـدين  لذ يكنه  لعد  هية   لكر لحقد   عديد ، عكست مد 

  . لحنيف

لكريم من بعيد  مر له صلة بالقر  لمستشرقين  تستثن  و  سا    لأ 

يت تنا    من قريب ، فقد  لأ   لية لبا  ها مرحلة  لوحي ، باعتبا مسألة 

ساسية  هامة  بنا مسـا هـذ    نطلاقة  لقر ،   لنص  ية كب  تشكل   

لمستشرقين ؛  فتحـت شـهيتهم    هتماما كب من قبل  لربا ، كما �ا لقيت  لكتا 

لقر لطعن  صحة نز  مد للتشكيك   لرسو  الله عليه  سلم(لكريم على  . )صلى 

يـا   لر عتمد فيها على  هين باطلة ،  سا�م تلك على حجج  بر  قد ستند  



هين لك بالحجج  ل لحقائق ،  قد قدمت ما يثبت  شتمل هذ . لضعيفة  تزييف   قد 

لآتية لمباحث  لفصو                                                                                                                                      :لبا على 

لأ لوحي: لفصل    : لمستشرقو  نز 

لمستشرقين حو  ب    لرسو  عالجت فيه   لوحي على  يا نز  صلى (د

عا فيه ثلا مسائل  ثلا مباحث كما يأ). الله عليه  سلم يت     :  قد 

لأـ  1                   قي: لمبحث  لاستشر لفكر  لوحي     : لرسو  بد 

ل         لمستشرقو شخصية  صفا  صـلى  (رسو  تطرقت فيه للكيفية ل تنا �ا 

يل) الله عليه  سلم لت لطعن  صحة  لك بغر  لوحي ،    .،  حياته قبل نز 

لثاـ  2                   قي: لمبحث  لاستشر لفكر  سا  لوحي      :لرسو  

لرسو     بطها بين  لمستشرقو  ل حا  لعلاقة  لمبحث لتلك   تطرقت  هذ 

الله ع( خـذ  ) ليه  سلمصلى  عا باطلة حو  لك من خلا توظيف  لوحي ،    

لمسيحيين لعلم من  هل    .                 لتعاليم من غ من 

لثالثـ  3                   لمستشرقين: لمبحث  لحديث عند    : لوحي  

ثبا    وثهم  كتابا�م ،  لا لمستشرقين   ا لت فيه   علاقة بين لوحي  تنا

الله عليه  سلم(،  بين لحديث لشريف) كلا الله تبا  تعا( لرسو صلى  ) حديث 

لوحي لتشكيك  سلامة  لك طبعا بغر    ، .  

لثا لكريم: لفصل  لقر    :لمستشرقو  نز 



لك    لقر  لمستشرقو نز  ريم ، من حيث  قد عالجت فيه للكيفية ل تنا �ا 

عـا�م   لمكثف عن كل ما ينسجم   ثهم  لأسلو ،   للغة ،   لزما ،   لمكا  

لربا لكتا  كز على مسائل كانت مرتعا  ساحة . لباطلة  حق هذ  يت    قد 

لتها  ثلا مباحث ،  هي كما يأ لمستشرقو ،  تنا   : لطعو 

لأـ  1                  ل: لمبحث  يخ    : لمستشرقو  تا

لكريم ، من حيـث      لقر  لمستشرقو نز  لت فيه للكيفية ل تنا �ا   تنا

عا�م ). لقر لمكي  لقر لمد(لزما  لمكا   قدمت بالمقابل ما يثبت بطلا 

هين لك بالحجج  ل  . لمغرضة ،  

لثاـ  2                  لمستشرقين: لمبحث  سا  لقر     : تنجيم 

لكـريم منجمـا ،        لقر  قي حو نز  لاستشر لفكر   تطرقت فيه لر 

هين حكمة الله تعا  تلك لكيفية ل نز �ا كلماته على نبيـه   بر بالحجج  ل

  ).صلى الله عليه  سلم(مد 

لثالث ـ 3                  ل: لمبحث    : لمستشرقو  لغة 

لكريم ،  خاصة     لقر  قي حو لغة نز  لاستشر لفكر  سا   عالجت فيه 

لإسـلا ،    لك فقها  علما  حر ، كما بين  لكريم على سبعة  لقر  مسألة نز 

عا�م  هين على بطلا    .لمغرضة  هذ لمسألةقدمت بالمقابل لحجج  ل

لثالث   : لمستشرقو  مسألة لنسخ: لفصل 



 تطرقت فيه للكيفية ل تنا �ا لمستشرقو مسالة لنسخ  لقر لكريم كما    

ية  ننسها نأ  منها «: قا تبا  تعا. قرها لنص لقر نفسه ما ننسخ من 

الله عا فيـه  ]. 106:لبقر[»على كل شي قدير  مثلها  تعلم   يت    قد 

لآتية لثلاثة  لمباحث  لمستشرقين ،  هي   ها من طعو    :ثلا مسائل  تسلم بد

لأـ  1                   لقر للقر: لمبحث    : لمستشرقو  نسخ 

لنسخ ،  هو نسخ    لأ من مسألة  لقـر للقـر ،      تطرقت فيه للعنصر 

الله تبا  تعا مـن    هين حكمة  ل لمستشرقين حوله ،  بينت بالحجج   عم  مز

ياته   .  نسخ 

لثاـ  2             لقر: لمبحث  لسنة   لنسخ بين    : لمستشرقو  

لمسـلمين      لعلما  قي حو ما  بعض  لاستشر لفكر  لت فيه     تنا

هية للطعن   لمستشرقو من حجج  ذ هؤلا  لقر ،  ما  لسنة   لنسخ بين  مسألة 

لقر لنص    .سلامة  صحة 

لثالثـ  3                   لقر: لمبحث  لمتشابه     : لمستشرقو  

لقر     لمتشابه   لمستشرقو مسألة  لكريم ،   عالجت فيه للكيفية ل تنا �ا 

لربا لكتا  عا�م  حق هذ  هين بطلا    .بينت بالحجج  ل

لثاما        قي حو  لبا  لت فيه  لفكر لاستشر لبحث ، فقد تنا من هذ 

ئه  جز ع  لقر ،  لكيفية ل تم �ا  لنص  ا  نية ، سو ما تعلق منها  لقر لرسالة 



له ع مد منذ نز لرسو  الله عليه  سلم(لى  فتين  عهد ) صلى  عه بين  ،   غاية 

بع  لر الله عنه" (عثما بن عفا"لخليفة  لمستشـرقين   ). ضي  لا  ـا كما عالجت فيه 

لربانية ل خلفتها على سلامة  صحة مقاصد  لخط  لآثا  لكريم ،   لقر  ة   . تر

لعناصر تنا لآتيةكل هذ  لمباحث  لفصو     :لتها  

لأ لقر: لفصل  سالة    : لمستشرقو  

لكـريم ،  قـدمت       لقر  سالة  ل تنا فيها مضمو  لت فيه للكيفية   تنا

لربانية على  لرسالة  لسامية  نز هذ  لغاية  هين بما يؤكد تلك  ل لحجج   بالمقابل 

ل لأنبيا   مدخر  الله عليه  سلم(رسل    ).صلى 

لأـ  1                  لكريم: لمبحث  لقر    : لمستشرقو  مصا 

لكريم ، تشـكيكا       قي حو مصا للقر  لاستشر لفكر   عالجت فيه  

عم لمز ية ،  بينت بالحجج بطلا هذ  لإ لرسالة   . صحة  سلامة 

لثاـ  2                  لإعجا: لمبحث  سلو    : لمستشرقو  

لكـريم ،  مـا       لقر  سلو  لمستشرقو  لت فيه للكيفية ل تنا �ا   تنا

هية للطعن  سلامة لنص لقر هين . ذ من حجج   قدمت بالمقابل لحجج  ل

  .على بطلا شبها�م

لثال ـ 3                  لقر: ثلمبحث  لتناقض     : لمستشرقو  



لكـريم ،            لقر  لنص  لتناقض   جو  لمستشرقين حو  عم   عالجت فيه مز

لمغرضة عا�م  هين بطلا    .بينت بالحجج  ل

لثا ع لقر لكريم: لفصل    : لمستشرقو  

ا     لت فيه لكيفية ل تتبع من خلا ـع   تنا ي لعملية  لتا لمسا  لمستشرقو 

لمسألة  ثلا مباحث ، هي  عا هذ  يت   لك ، فقد  جل  لكريم ،  من  لقر 

لعملية ،  هي كالآ لأساسية  هذ  حل  لمر  :�ا 

لأ ـ 1                  لرسو: لمبحث  لقر  عهد    ): (ع 

لكـريم ،    عالجت فيه      لقر  ع  قي حو  عمليا  لاستشر لفكر 

لرسو الله عليه  سلم(ل تمت  عهد  لطعن  صحة  ) صلى  لمستشرقين  لا  ا   ،

لجمع للـنص   هين على ثبو  صحة عملية  ل لحجج   لعملية ،  قدمت  سلامة هذ 

لن  ر من  الله عليه  س(لقر ،    .نفسه)  لمصلى 

لثاـ  2                   لقر  خلافة : لمبحث    ":  بكر"ع 

لأ     لخليفة  لكريم  عهد  لقر  ع  لت فيه عملية  لصـديق " تنا "  بكر 

الله عنه( بر بـالحجج   ) ضي  لعملية ،   لمستشرقو هذ  ،  لكيفية ل تنا �ا 

هين سلامة لعملية ل   .   صحة هذ 

لثالثـ  3                   لقر  خلافة : لمبحث    ": عثما"ع 



لقر     ع  لمرحلة من عملية  لمستشرقو هذ   عالجت فيه لكيفية ل تنا �ا 

الله عنه" (عثما بن عفا"لكريم ،  ل تو لإشر عليها لخليفة  ل هي ) ضي    ،

لعملية ،  هين صحة  ل نفا ،  بينت بالحجج   لمذكو  لسابقة  حل  متد  تكملة للمر

عم لمز لقر من كل تلك  لنص    .  سلامة 

لثالث لمستشرقين: لفصل  ا  لكريم  تر   : لقر 

لكريم ،  تحريف  تزييف معـا      لمستشرقين للقر  ا  ثا تر  عالجت فيه 

الله تبا  تعا  كتابه ضعها  ل  هين علـى عجـز    . ياته  لـ لحجج    قدمت 

لا�م تلك لتها لمباحث لآتية. ا لك من خلا ثلاثة عناصر  يت  بين    :  قد 

لأ ـ 1                  لاستحالة: لمبحث  لشرعية   لقر بين  ة    :تر

ا    لت فيه حكم تر لعجم ممـن لا   تنا لكريم بين حاجة  لمستشرقين للقر   

ـة   لتر ستحالة  لعالمية ،  بين  لرسالة  لعربية  فهم مضمو  معا هذ  للغة  يتقنو 

ل تثبت  هين  ل لك بالحجج   لحرفية للقر لكريم  لغا غ للغة ل نز �ا ،  

 قدمت  لعلما لمسلمين . قاصد هذ لكتا لرباعجز لغا لعا على لإحاطة بم

ة ، �د تقريب معا لقر لكريم  لأقو لأخر لسليمة للتر لكيفية   .  

لثاـ  2                  لحقيقي: لمبحث  فع  لد لمستشرقين   ا    : تر



لقر    ا  لت فيه للكيفية ل جر �ا تر لمستشرقين ،   تنا لكريم من قبل   

هين على  ل لحجج   لك بتقديم  لعملية ،   لحقيقية  هذ  فع  لد بر فيه لتلك 

لا ،  بالتا بطلا�ا لمحا لسيئة  هذ  يا   .لنو

لثالثـ  3                  لكريم: لمبحث  لقر  ا    : نما من تر

قد    لت   لكريم ،    حا لمستشرقين للقر  ا  لجز بعض نما تر  هذ 

الله تبا  تعا ،  مـد   لإحاطة بمعا كتا  لا   لمحا ا فشل هذ  ثبت من خلا

ة مهمـا   لشريف ،  بالتا عجز  تر لقر  لحقته بالنص  لذ  لتزييف  لتحريف  

لدقة ،  لتحر   جة  ضعها  كتابه  بلغت من  ل  لسامية  لربانية  لمعا  نقل تلك 

خر لخالق تبا  تعا.  لغا  يل    .  كيف لا ،  هو ت

قي حـو       لاستشـر لفكر  تتبع فيه   لذ  لبحث ،  نجا هذ  نا بصد   

لحقا لحثيث على تقصي  لكريم ،  سعي  لقر  ا صلة بمصد  ل  جـل  لمسائل  ئق من 

هين ،   لـ لربا بالحجج   لكتا  لباطلة  حق هذ  لمغرضة   عا  لإ تفنيد تلك 

ها ة ،   جهت صعوبا  لت : كا   ل تنا لأجنبية ،  لمصا  جع   لمر ضحالة 

ل تقر مضمو ه لمعربة منها  ية ،  خاصة  لإ لرسالة  ذ كل صغ  كب من هذ 

لبحث لوقت   سا للباحث ، توف للجهد     . لد



ما فهم  لمسائل ، شكل عائقا كب  لتعامل مع هذ  لمستشرقين   سلو   تطو 

يا  لحكم على نو لباحث  بعضها عسر كب   د  ل  سا ،  لد لنو من  يا هذ  نو

  . م تلك حو لقر لكريمصحا�ا ،  غايتهم لحقيقية  كتابا�

لقـر      ا علاقة بمصد  ل  لمسائل  هم  لبحث على معالجة  كز  هذ  لقد 

لطعن  صـحة   لتشكيك ،   ل كانت هدفا للمستشرقين ، لتصويب سها  لكريم ،  

الله تبا  تعا لمغالطا ،  ه. كتا  لكشف عن هذ  لك ،  ذ  غاي من  كل 

هين ،  منـه   ل سا ،  تفنيدها بالحجج   لد عتر هذ  لذ  لتزييف  لتحريف  

حقاقا للحـق    لك  لمستشرقين ،   لكريم  سلامته من كل شبها  لقر  ية  ثبا 

لرسـالة    ـذ  لحقيقة  لصو  ما  لقا مهما كانت جنسيته ،  هاقا للباطل ، ليكو 

لع   .                                                    الميةلربانية 

لتوفيق  الله نسأ     

  

  

  

  

  

  

  



فع:  لمدخل لد    لاستشر  

قية    لاستشـر لعملية  لك    سين للاستشر  تباينت ،  مر  لد ختلفت   لقد 

لعربيـة    لحيا  نب  ها  كل جو ثا متد  لاجتمـا ،   (لإسـلامية  عملية معقد  لسياسـة ، 

ينا عنصر..). لثقافة ا   معهم ،   لعملية ما  سين حو هذ  لأمر، فإ للد   :  مهما يكن 

لمسلمين ، يهد فكـر  : ما فين للإسلا   نما نشأ عن حقد صلي  لاستشر   

لانقس لشكو   لنابض ، لز  لأمة  هـا ، لإضـعا شـوكتها     لتغلغل  قلب  فر اما بين 

لمتسلط لغر  لفكر  لمسلمين معا لسلطا  لعر   خضا    .لسيطر عليها ،  

لعـر  : ثانيهما لتر  عما  لغو   لتنقيب   لبحث  شرفو على عملية  لذين   

فنو  الا ش ،  سين   لد لعلما   جز لا يستها به من حيا�م  لإسلامي ، كانو من خ 

قل مـا   ل  لك بغض لنظر عن ستنتاجا�م  لإسلامي ،   لعر   لتر  نب  لإلما بكل جو سبيل 

لحقائق لته من تحريف  تزييف للعديد من  حفة  حقه ، لما  غ  هنـا  . يقا عنها �ا كانت 

قلية ساحقة ممن تأ لمستشرقين ،  هم  لك من  لإسلامي ، فانعكس  لعر   لحضا  ثر بالمو 

ا  كتابا�م لتـر  . بالإ ذ  فا  عتر قلامهم تمجيد   لإسلا ، فأصبحت  عتنق  ح  بعضهم 

  .لحضا

ـو       لمستشرقو من  عه  نشر  سين لعر لذين �رهم بريق كل ما  ما بعض لد

لت ش  لمعرفة ، فإ�م قد  فيه منفعة تستحق لاعتر  لثنا على ما بذله هؤلا سا  فنو 

لإسـلامية ،     لعلما من جهو ، فنو حيا�م لنقل هذ لعربية   لأمة  بنا  لمعر   لزخم 

لغر كل لمسلم ، لا يمكن  ينتظر من كافة علما  لعر   لإنسا  كو بأ  لخ  هـذ   يد هذ 



قـد عليـه   . لمنفعة ثنين لما  فعين  لمستشرقين ،  سا  لباحثين  كتابا   غلب  حصى   قد 

ا كما يأ   :هؤلا ،  

لأمم  ترتيبـه   : ما مو تر  كشف  ع  لك بإبر مقد�م على  لاستعلا ،  

مة  لقا لتأث على فهرسته ،  بالتا تقديمه للأجيا  لإنسانية،  من   لمعرفة  نه خدمة للعلم   على 

لاسـتعما    طـأ  لمسلم تحت  لعر   لإنسا  لذ كا فيه  لوقت  لمسلم معا ،   لعر   لمفكر 

لقليل  لا  ثهم بأنفسهم  ع تر لإسلامية  لعربية   لأمة  بنا  لظر على عد تو  لغر ، فحالت 

  .ذكرمما ي

لفنـو   : ثانيهما يـع  لك طا  لإسلامية ،   لعربية  لشخصية  لحقائق لطمس  تحريف 

لصلي منـذ   لغر  لفكر  ما  لذ  فيه حجر عثر  لكريم  لقر  لإسلامية ،  خاصة  لعربية  

لكاسح لنو  حف هذ  لسلا على  يوقف  ل عجز    .عصو غابر ،  

كر  ئيق" قد  لسامر قي ،  هـو   "اسم  لاستشر لمعجبين بالفكر  لئك   نجيـب "بعض 

لمستشـر    "لعقيقي سـهم  على  لمستشرقين ،  لك فيما  من ثنا على جهو  يمونـد  "،  

لغالية  «: يقو. "لو ضا حياته  ف جهو ،   يموند لو  لعقيقي يريد  يقنعنا    نجيب 

قنا ا  لآ�ا ، بينما نجد سبيل  فق  يس لعربية لحبه لد لبابا ، بتشجيع تد لملو   نفسه يقو  لو 

نا لحيو صو  لغا    1.». هذ للغة ل تعلمها بأ�ا تشبه 

لمستشر  هتما F  ( YOHANE" ( يوها فو"  لحقيقي   فع  لد يتحد عن 

لك لقر  سة  لعربية ، فيقولمستشرقين بد للغة  فع   «: ريم   لـد لتبش ، هـي   لقد كانت فكر 

لعربية للغة  لقر   ة  لكنيسة بتر نشغا  لأمل  تحقيق نصرها بلغة . لحقيقي خلف  فكلما تلاشى 

                                                 
ئي 1 لسامر لافتعالية ـ  :ــ قاسم  لموضوعية   ل 3لاستشر بين  لريا ـ ـ    .16ـ  1983رفاعي ـ 



لمقدسة  يؤ . لسلا لبقا  حتلا  ضحا   ينهم ، بقد مـا     بد  لمسلمين عن  ث 

لفكر معيشتهم  حلبا  لمسلمين ،  تقاليدهم  ضا  لمقاتلين  لك ،  هو تأثر    1.».عكس 

لقائم علـى هـذ      ستشر ،   لعامة هو  لمحد   نبه  لشر  جو  كل ما يكتب عن 

لاعت" لاستشر" مؤلفه  " سعيد" يقد . لعملية هو مستشر لة  لالا متبا ما ، ثلا 

  : هي 

نفا 1    لمذكو  لجامعية  لدلالة    .ـ 

لالة عمومية 2                جـو  معـر بـين    : ـ  لفكر قا على تمييز  سلو من   هو 

لغر            2.لشر  

نه لا يمكن  ينطبـق   لا  قية ،  لاستشر سا  لد كر ينطبق على نو من    كا ما 

لعربية  حد ما م للغة  لإسلا   لمتعصبين تجا  لمستشرقين  سا  لدلالة  ، ع كتابا   خاصة  

ل قدمها  سين له حركة كا . " سعيد"لعمومية  لد غلب  لك  مع على  فالاستشر كما 

لإسلامي   لدين  ي بين  حتكا سياسي ،   متد لخصومة ،   نما هو  لمسيحية  علما ،  لديانة 

  .  فلسطين

لقصد منها تحطـيم   ا�ة مباشر  غ مباشر ،   قد تغ سلو لخصا  نظرنا من 

سـا    . بنية  سس لعقيد لإسلامية لغربية خ علمائها للقيـا بد لد   قد حشد لذلك 

لعربية بتعليمها للباحثين للغة  نية ، سو  لية ميد   للرهبا ، بإنشا مد خاصة لـذلك   و 

                                                 
ة 1 لاستشر ـ تر يخ حركة  لعا ـ : ــ يوها فو ـ تا لوطنية ـ  بنغا ـ ليبيا ـ  2عمر لطفي  لكتب  ـ  
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خل بـالتحريف    لد بته من  لمسلمين ، لمحا لعر   ته كونه مصد قو  لكريم  تر لقر  سة  لد

  .لتزييف

و تحقيق     لمضي قدما  لاستشر على  لقائمين على  خر شجعت  سبا  جتمعت  بما   

ز  عز ،  منها تشجيع فهم  يـا     هد لمستشرقين لفهم عـا  تقاليـد   لمستعمر  لد 

لمستعمر ، لتسهيل لسيطر عليها  ست خ�ا   . لشعو 

لغـر   لمستعمر ، فقد حشد  لمسلمين  هذ  لإسلامي هو مصد قو  لدين   بما  

لباحثين مدعمين بأمو طائلة ،  لعلما   عا كب من  لتغلغـل  عمـق هـذ     لذلك   سـبيل 

لعربية عن كثب للغة  سة كل ما يتعلـق  . �تمعا ، فأنشئت لذلك مد خاصة لتعليم   من  

لـدين   تجا  لخط  هم  هم   فكا غا قابلا لاستيعا  عا فا لمسلم ،  جعله  لعر   بالإنسا 

ل لإسلامي على  لعر  لمو  لعربيـة   لإسلامي ،   لشخصـيا  عمو ، بغر طمس كل معا 

ذ �تمعا   .لإسلامية 

لشـر تتعـد     لغر بكل ما تعلق بمنطقة  هتما  ل    فع  لد لأسبا    

لمسـلم   لعر   لإنسا  خضا  ينا ،  هو  حد حسب  فع  نه يمكنها  تتوحد   تتنو ، غ 

لغ لفكر  نب حياتهلسلطا  لسيطر عليه  كل جو لمتسلط ،   فالعر «: " سعيد"يقو . ر 

لمستحقة   نيين ، تمثل ثر�م غ  لأنو ، شهو هابيين ، معقو ـ  ا ،  ك  ، مثلا ، يتصو 

لحقيقية غم كونه ينتمي. هانة للحضا  لغر  لمستهلك  فتر متربص بأ  ئما  ة ،  قليـة      

ستهلاكها    لعا ،    لطبيعية   لمو  متلا معظم  ما   ية  حق شرعي ،  ). كليهما(عد

نسا حق لشرقي ،  لا  ؟ لأنه     1.».لما
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متيا طبيعي له لا  «:  يضيف قائلا لوسطى يؤمن بأنه  لطبقة  بيض ينتمي    غربيا 

لعا غ لأخ ، تحديد ، ليس  يدير شؤ  لعا  لأبيض  حسب ، بل  يمتلكه كذلك ، �ر  

نسانيا تماما بقد ما  لمفـر مـن    . كذلك" ن"بالضبط  لفكـر  لك على  صفى من  ة مثل  ليس 

  1.».لإنسانية

غم م ،   يتطو  لاجتماعية  يتغ ضا   لأ لسنين  تغ  غم مر  لاستشر  ا  

لشـر  لتعامل مع  لبحثية   تجية  لإستر غم تغ  قناعنا بذلك ، بل بقي على حالته  لبعض  . ا 

لمعتقد ،  كمنهج مـن  «: " سعيد"يقو  لاستشر بنفسه ،   نفسه ،  كطقم من   

لتطو لمذه للتطو. لتحليل ، لعاجز عن  لنقيض  ق  نه  لم. بل  سطو تطو فمنظومته  ركزية هي 

لمعا    2.».لساميين 

لذ غـز     يغـز    لمعر  لزخم  لمسلم  يتعاملا مع هذ  لعر   لمثقف   منه فعلى 

لعر  لمو  ضحة للر على كل تجا يمس     تيجية  ستر ذ  فطنة ،   ترسم لذلك  عالمنا 

لو  كت لذ لا يكا  مةلإسلامي ،   لقا لحاضر   لمستشرقين  لمتطلعين . ابا  سين  ليتس للد

يـا  نقصـا   لك   ا  يد  لوقو عليها ، كما  لحقائق   . مهما كانت جنسيا�م معرفة 

هاقا للباطل ، ليكو لقا يا كا نتما لعقائد على بص مما يقر  يتتبع   . حقاقا للحق  
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لوحي: لألبا  هاصا    لمستشرقو  

لعز عز  جل ،       حية بين   لر من بالاتصالا  لا من    حقيقة لوحي لا يسلم �ا 

ية  علو ش   سالته ،  ما تحمله هذ لأخ من تعاليم  هد صطفاهم لحمل  لذين   بين عبا 

لبشر لـك لجميـع    . نقل هذ لرسالة لا يتم �ا ساطة تفر نفسها ؛ كو . ب   قد ثبـت 

مد  لعر  لن  لذين سبقو  لأنبيا  الله عليه  سلم(لرسل   الله . ،  لكن بكيفيا ش) صلى  قا 

نه مـا  «: تعا سولا فيوحي بإ حيا  من  حجا  يرسل  لا  الله  ما كا لبشر  يكلمه 

نه علي حكيم    «.1يشا 

للغو  لوحي  معنا  فـى  «  يث  ليه ،  لخا بمن يوجه  لسريع  لخفي  لإعلا  هو 

لإنسـا   الله    طر بما يلقيه  لخو ا  لنحل ،   لغريز كالوحي   ا  لإ على غ ،  منه 

لشيطا سوسة  لفطر ، كالوحي   موسى ،  منه ضد ،  هو  لك   2.».لسليم  كر   قد 

خر «: قوله تعا لجن يوحي بعضهم  بعض  لإنس   لك جعلنا لكل ن عد شياطين   كذ

   «.3لقو غر

لشر ، فهو  لوحي  لسا  ما مع  صطفا من عبا مـا   «  الله تعا من   يعلم 

لعلم ،  لكن بطريقة س ية   د لو  لـوحي  . رية خفية ، غ معتا للبشرطلاعه عليه من   يتم 

يـل عليـه     لـوحي ج مين  سطة  كثرها هو  يكو بو لأنو   شهر هذ  نو ش ،   على 

                                                 
  .51: لشو ــ 1
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الله تعا 1.».لسلا لأمين«: قا  لر  يننز به  لمنذ بلسا عر   على قلبك لتكو من 

   «.2مين

مد  لرسو  لك  كر  الله( قد  حيانا يأتي مثل صلصـلة  « :  قوله)  عليه  سلمصلى 

عيت ما قا   شد علي ـ فيفصم ع ،  قد  جلا . لجر ـ  هو  يل  لملك ج حيانا يتمثل    

الله عنها(قالت عائشة . ، فيكلم ، فأعي ما يقو ليـو   «): ضي  لـوحي   يته ي عليه   لقد 

ل ، فيفصم عنه ،    3.».  جبينه ليتفصد عرقا لشديد 

ي  لإ لوحي  لمستشرقو مع  لمسلم ، فكيف تعامل  كرنا مسلم به عند عقيد  فإ كا ما 

؟ ستنتجو   ،  ما هي حججهم فيما 

مـد   لرسو  لم على  ي  لإ نفسهم  تقديم تفس للوحي  لمستشرقو  ختلف  لقد 

الله عليه  سلم( لـك   ، غ �) صلى  بطـو  لوحي ،   نكا هذ  حد ،  هو  مر  عو على  م 

له عليه  فق نز ل كانت تر لفيزيولوجية  لنفسية   الله عليه  سلم(بالحالا  ،  هو ما يؤ ) صلى 

حـا�م   لموضوعية  طر بر  لمستشرقين  لكريم ،   حا بعض  لقر  لتشكيك  مصد   

ل لرسو بالثنا   خ به  لتصديق بما  الله عليه  سلم(تقدير ،  ح  لوحي) صلى    .عن 

لمستشر  لـوحي  مؤلفـه    M ( WATT ( " مونتجمر"فهذ  يتحد عن 

لرئيسية للوجو «: ، فيقو" مد" تبطت بالقضايا  فكا  نتج  فاقا عميقة ،   لخلا فتح   خياله 

صبح  يث  ل تلتهلإنسا ،  لقر  مانه فحسب ،  لكن خلا  بية كب ليس   ا . ينه يتمتع 

صبح قا على   الله  لة ،  لكن بفضل  ل يعلن عنها ليست كلها صحيحة  عا لأفكا   سائر 

                                                 

لفكر ـ ب ـ لبنا ـ  4  لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  لز قا   46ــ 

يخ(   ).بد تا
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لسابق ـ  3 لمرجع  لعظيم ـ  مد عبد  لز قا  يخ( 47ــ    ).بد تا



 ـ   س مـد  الله     لا  لـه  لسابقة قبل  يشهد  لا  يا  لأ فضل  ينا  لبشر  و يقد لملايين 

  1.».الله

لمستشر  لن " "  لذ نز على  ي  لإ لوحي  له لمسألة  لمؤلف نفسه ،   تنا  

مد  الله عليه  سلم(لعر  لرسو ) صلى  الله عليه  سلم(يبد متناقضا  طرحه ، فهو يعت  ) صلى 

لوحي خ به من  لصا  كل ما  قا ،   نه عند معالجته. صا الله عليه  سلم(لمسألة نبوته  لا  ) صلى 

نكا شديد الله عليه  سلم(فما جا به . ، فإنه ينكرها  لنبو ، ) صلى  حي لا يع عند ثبو  من 

صطلح على تسميته  بدعو  فنو ش ،  هو ما  بد خا ثابت لفنانين موهوبين  لخيـا  (بل 

  ).لخلا

لمستشر  ما  " مد"، فهو يصر  مؤلفه  M (  RODINSON (" نسو" 

مد  لعر  لن  لم على  ي  لإ الله عليه  سلم(بإنكا للوحي   يرجع قناعتـه هـذ    ). صلى 

لدينية لمطلق للأفكا  لمتعلقة بـ  . فضه  لأفكا سو  جلا ملحد لا يؤمن بتلك  كونه كما يقو 

لعر  لن  الله عليه  سلم(مد لوحي على  لسابقة) صلى  لمتعلقة بالديانا     2.،  لا بتلك 
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لأ لوحي: لفصل    لمستشرقو  نز 

لرسو" نسو"          لم على  لوحي  يله لمسألة  الله عليه  سلم( تأ الفا ) صلى  ، يبد 

كر  صطلح على تسميت" "لما  لخلا(ه ،  كونه نتيجة لما  عمه  ) لخيا  بقد ما هو ـ حسب 

لمسـيحيين ،  لكنـه ـ       لذ كا ثابتا لـبعض  لتصو ،   جة عالية من  ـ حصيلة بلو 

الله عليه  سلم(لرسو جة) صلى  لد صطلح على تسميته. ـ  تصوفه  يبلغ تلك  جة ( هو ما 

الله    1).لإتحا مع 

لرسوفهو بذلك يش   ما  سلم(خ به  الله عليه  ـي  ) صلى  لإ لوحي  عن نز 

قعا ستطا . ليس  لرسو " نسو" لا ند كيف  جة تصو  الله عليه  ( يقيس  صلى 

ها؟) سلم   !،  يقد

لمستشر  ما  يهر"  لذ  E  ( GOLDZIHER (" جولد لوحي  ، فإنه ير  

لرسو  الله عليه (تحد عنه  نما مـر ـ   )  سلمصلى  لسابقو ،  لأنبيا  لذ تحد عنه  ،  ح 

لشـديد    لإفر  لأشخا ،  كنتيجة  ل تصاحب هؤلا  لنفسية  لحالة  ئما ـ   عمه  حسب 

لآخرين لانعز عن  لشديد ،   لاستغر  لتأمل    هو بذلك يش  مـا كـا يصـاحب    .  

الله عليه(لرسو  لوحي)  سلم صلى  ثنا نز    .من تغ نفسية  فيزيولوجية 

يهر"غ   لصـر ، لأ  " جولد لمرضى من  لحالة تنطبق  حالا  ينفي  تكو هذ 

لرسو  لأحيا على  كثر  الله عليه  سلم(لوحي كما يعتر نفسه ، كا ي   ،  هو  ) صلى 

ية   2.حالة طبيعية  عا
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لحقائق  مد   ية تشهد للن  الله عليه  سلم(لتا بعد ما يمكن  ) صلى  بصفا طيبة 

ها  يهر"يتصو لمستشرقين" جولد نـه  . ،  غ من  لأمانة ،   لن بالصد   يخ يشهد لحيا  لتا  

لنفسي لمر  الا  لذين خالطو  عايشو من كفا قريش  صفه ح  د    ثب.   ت  قد 

ته منها لكريم  غ من موضع بر و«: قا تعا. لقر  حـي   ما ينطق عن  لا   هو 

  «.1يوحى

لرسو  ثبت  الله عليه  سلم(  ي عليه ،  ) صلى  لإ لوحي  ثنا نز  عيه  نفسه حالة 

يه  لذ ير لحديث  لمؤمنين  "لبخا"لك   الله( صحيحه عن عائشة   لحا ):  عنهضي   

لرسو  الله عليه  سلم(بن هشا سأ  لـوحي؟ ، فقـا  : ، فقا) صلى  الله كيف يأتيك  سو  : يا 

عيت عنه مـا قـا    « شد علي ـ فيفصم ع ،  قد  لجر ـ  هو   . حيانا يأتي مثل صلصة 

جلا ، فيكلم ، فأعي ما يقو يل  لملك ج لرسـو    منه 2.».حيانا يتمثل   الله  (فوعي  صـلى 

لصاقها به) عليه  سلم لمستشرقو  ل حا  لصر  بطا لحالا  الله عليـه   (بما ي عليه  صلى 

  ). سلم

لفرية يقو قا"  عن هذ  لـة   «: "لز لأ لصـحيح ،   يخ  لتا فالمعر عنه بشها 

لص يعا ، صبو حليما ؛ بل كا عظيم  نه كا  نـه  لقاطعة  لصد ح  لحلم ، فسيح  سع   ، 

يعا ببسطه  خلقه لنا  نه صا . سع  لبد ، ح  لجسم ، صحيح  ما سليم   كا شجاعا مقد

لشجعا" كانة" لميد حين يفر   لا يز كـذلك  ..لمشهو بشجاعته ، فصرعه ،  كا يثبت  

لمعركة لموقف  يكسب    3.».ح ينقذ 
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لدلا لوحي ، فهي كث ؛  ما  مكانية حد  لعلمية على  سـتطا  «ئل  لحديث  لعلم   

للاسـلكي ،    لسلكي   لتليفو  لعجائب ما نعرفه  نشاهد  ننتفع به ، مما يسمونه  تر من   

فا بعيد عنه ،   يفهمه ..لميكرفو اطب من كا   لإنسا   مكن  لئك  مـا   عن طريق 

لقا عن  يوحي  لإله  ية ،  يعجز  لما لمخترعا  شا ،  يرشد  ما  ، فهل يعقل بعد قيا 

؟ لملك  غ    1 بعض عبا ما شا عن طريق 

مد  لعر  لن  لم على  ي  لإ لوحي  ما  ما جا به  الله عليه  سـلم (  مـن  ) صلى 

لمستشـرقين    معجز علمية  معرفية ل صطلح على تسـميته بعـض  قا ،  كما  عا خا بد لا  يس 

لخلا(بـ لرسو) لخيا  مكانيا  ر  الله عليه  سلم(، فإ  لحقبـة   ) صلى  لمعرفيـة   ته   قد

عه بد لمستحيل  يكو من  عل من  لوحي ،  ل نز فيها  ية  قـا "يقـو  . لتا  هـذ   "لز

لك لـه   «: لشأ فكا ، كل  ثا   لموهوبين ،  ما يكو منهم من  لنابغين ،  نبو  هب  مو

شبا  مل ،  لن تستطيع  تصل   سائل  لا عو ا من  لمعجز ، فلن تجد  مل ،   سائل  عو

لمأل لوجو  لمعر ،  سنن  لكو  لا  خرجنا عن نطا  للهم  ا  نظائر ،     2.».ومعتا 
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لأ قي: لمبحث  لاستشر لفكر  لوحي      لرسو  بد 

مد  لعر  لن  لو جاهدين تتبع تصرفا  لمستشرقين قد حا الله عليه  سـلم (  ) صلى 

لتعبـد  غـا    لتأمل   لاستغر   ل تميز بالانعز   لم عليه ،   ي  لإ لوحي  ية  قبل بد

ية  حر لربه لتا لحقائق  عا تتنا   لك با ثنيتها ،   و قريش   تبا  تعا ، بعيد عن 

لأعد منهم عن شخصه  الله عليه  سلم(،  ما عرفته عنه قريش ،  ح  لـك تمهيـد   ) صلى    ،

لوحي ية    . للطعن  

لمستشر  كلما"فهذ  مد يأخذ بأسـبا  كا «: يقو B (  CARL (" كا بر

ا  غا حر ، قـر   حي ، ليا بطو لر لتنسك ،  يسترسل  تأملاته حو خلاصه  لتحنث  

لوثنية فاسد طنيه  نه مدعو  ..مكة ، لقد تحقق عند  عقيد مو لفكر   هكذ نضجت  نفسه 

لنبو سالة  لرسالة ،      1.». هذ 

لمستشر نفسه  لوحي ، فيقو مشككا يتحد   طائفا تجلى له هنا «: عن بد نز 

لأمـة ،    ية  د ختا  الله قد  ليه   حى  مد فيما بعد ، فأ يل ، على ما تمثله  لملك ج يوما ، هو 

لحالا  خر شكوكه بعد  تكر  لمقدسة ،  تحر هو نفسه من  لحا برسالته  جه   منت به 

ي  تكاثرل نا ف لإ لصو  عه . يها  نه قد  علن ما ظن  لحالا تنقضي ح    تكد هذ 

الله   2.»..، كوحي من عند 

كلما"  مد " كا بر لعر  لن  ي على  لإ لوحي  الله ( حديثه هذ عن بد  صلى 

لوحي ،  منه قولـه ) عليه  سلم لاستهز بصحة  لتشكيك   لنبـو    يوظف عبا   مسـألة 
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لفكر( عا منه ) نضجت  نفسه  ر  لنبو ،  �ا  نكا  الله عليـه    (،  هو تلميح   صـلى 

نبيـا  ) سلم لمستشرقين يقر بالنبو لغ من  ستغر ، بالرغم من  معظم  كنتيجة لطو تأمل  

ليل حقيقي على ما يدعو ، ب ئيل ،   تقديم  سر اب  سا  عا لا  ر  لتوجه . ل  فهذ 

لدين  نما ينم عن عد سياسي قديم ،  تعصب  حقد على هذ  ي  لإ لوحي  لتعامل مع  لفكر  

لإسلامية لأمة  لأ  . ،  هذ  لعبـا  شـبا  لوحي ، فإنه يعيد   منـها  .   مسألة بد نز 

عه(قوله نه قد  لمستشرقين،  هي عبا )ظن  لتد عند  لإقر بالوحي لأنبيا بـ  . كث  فلما 

مد لعر  نكا للن  ئيل ،   الله عليه  سلم(سر   ؟ )!صلى 

لـك    لسـند ،   لضعيفة  لإسلامية  يا  لر لتفتيش عن  لمستشرقين    لقد لجأ بعض 

لشكو عا لصب  لمستشر . بغر جعلها   ـ   "  مونتجمر"فهذ  يـة لـ  يسـتند علـى 

شد"لمرفوعة عن  "لزهر" الله عنها( عائشة  "لنعما بن  بتـد بـه    «: قالت) ضي   مـا 

لصبح قة ،  قد كانت تجيئه مثل فلق  لصا يا  لر لوحي  الله من  لخـلا ، فقـد   . سو  ليه   حبب 

لرسو الله عليه  سلم(كا  لليا ) صلى  ل كا يقضيها  غا حر   يأتيـه  يتحنث طو 

الله سو  بلغه بأنه  ها ،   حد لحق   ية كما �ا   1.».لوحي ،   جا   ير باقي لر

  .عت عليها جل لمصا لإسلامية لموثوقة

ـد " مونتجمر "  لعبا  ما  ا  يوجه  ية  لر ذ  فكـا    تحليله 

يل  لملك ج قة ،  عن  لصا يا  لر لذ نز بالوحي ، فإنه ) لحق(لمسبقة ، فهو عندما يتحد عن 

مد  الله عليه  سلم(يدعي   عمـه    ) صلى  ية مباشر ،  هـو حسـب  الله  نه قد   يقو 

قم  نية  لقر لآية  لأنعا) 103(يتناقض مع  لأبصا «: من سو  كه  به   » لا تد ، غ 
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يل  لملك ج ية  حة عن  لكريم تتحد بصر لقر  لسلا(يا كث من  ،  هي كيفية من ) عليه 

ي لإ لوحي  نه على ما ير«: قا تعا. لكيفيا ل نز �ا  خر عند فتما فقد  نزلة 

لمنتهى لمأسد  لسد ما يغشىعند جنة  لبصر  ما طغىم يغشى      «.1ا  

مد  لأخ ، فإنه يدعي بأ  لآية  لإشا   الله عليه  سلم( عند  لة ) صلى  ضافها لإ

نفا علن عنه  كا لما    .  هو ما  يفعله قطعا. للبس ،  تد

لليا ، فإ  لرسو طو هذ  ما عن تحنث  الله صـلى  (يرجعه ببساطة  تأثر " " 

تصالاته   ) عليه  سلم يضا نتيجة  لك ـ كما يزعم ـ  ليهو ،   لمسيحيين   لرهبا  بالمتصوفة من 

لباحثين بمنـهج   لمكثفة �م ،  طلاعه على لطقو لدينية ل كانو يؤ�ا ،  هو ما يسمى عند 

  !  هو حد عيو لبحث لعلمي". لإسقا "

ها لر ة ) صلى الله عليه  سلم(سو  عندما يتنا  جه خد  ) ضي الله عنها(مع 

ية " قة بن نوفل" لأخر ، فإنه  "لزهر"كما    لإسلامية  يا  لر عت عليه  ،  كما 

لرسو  ا  سة ، تلقى من خلا لرجلين علاقة تعلم   لا  يربط بين  د تفس  الله عليـه  (لا  صلى 

ها)  سلم لمسيحية ،  غ   .لتعاليم 

لمستشر  ما  لـوحي ،    RODINSON" نسو"  ، فإنه  تفس لمسالة بد 

ية نفسها ،  هي لرسو "لزهر" لـ ستنا للر ع  الله عليه  (يشكك  صحة ما    صلى 

يل ) سلم لملك ج لسلا(من  نه كما يزعم) عليه  يل ، بل  لت لذ كا يـر       مثيلا لذلك 

لقديس لرسو . يسمعه  لوحي ، فإنه يش  فز  نقطا  الله عليه  سلم(  حديثه عن  ، ) صلى 

لانتحا نه حا  مل شديد ، ح  يبة  صابته  عتقا منه   .   لك ـ كما يزعم ـ  الله  (  صـلى 
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لجن) عليه  سلم صابه كا من  ة غ  .  ما  الله عنها(جه خد قة بن "هبت به  ) ضي 

ي ليطمئن فؤ" نوفل لإ لوحي  عه   جا  : قـا تعـا  . لذ طيب خاطر ،  هد من 

»لضحى  لليل  سجى  بك  ما قلى عك     «.1ما 

لمستشرقين لو  ي ، فإنه كا على  لإ لوحي  ما ما تعلق ببد نز  لصحيح   لبحث   

لك لغر خططـو   لموثوقة ،  لكنهم  ينهجو  لإسلامية  يا  لأخذ بالر لحقائق ،  كتشا    ،

مد  لعر  لوحي للن  لتشكيك  صحة  الله عليه  سلم(له مسبقا ،  هو    ). صلى 

لمسلمين ،  قد  لفقها  ع عليها جل  لصحيحة كما  ية  لر ن نو  لشـيخا    ها 

لمؤمنين ). للفظ للبخا" (مسلم" ،  "لبخا" الله عنها(عن عائشة    ما «: �ا قالت) ضي 

الله سو  الله عليه  سلم(بتد به  لا  ) صلى  يـا  لنو ، فكا لا ير  قة   لصا يا  لر لوحي  من 

لو  لخلا ،  كا  ليه  لصبح ،  حبب  " لتعبـد "بغا حر ، فيحنث فيه ،  هو جا مثل فلق 

ة ، فيتز لمثلـها ، حـ    هله  يتز لذلك ،  يرجع  خد لعد قبل  ي   لليا  

لملك ، فقا لحق ،  هو  غا حر ، فجا  لجهـد ،   . قر: جا  فأخذ ، فغط ح بلغ م 

سـل  ما : قلت. قر: فقا. سل لجهـد ،   لثانية ح بلغ م  . نا بقا ، فأخذ ، فغط 

نا بقا: قلت. قر: فقا سل. ما  لثالثة ،   :   يقر عليه قولـه تعـا   2..فأخذ ، فغط 

»لذ خلق بك  لإنسا من علققر بسم  لأكرخلق  بك       «.3قر  

لرسو  "مونتجمر "  كا  الله عليه  سلم(يتهم  لمباشر الله تعا ) صلى  ية  بالر

لمستشر  لوحي  غا حر ، فإ  يسلر"عند تلقيه  يل " جا  سطة ج لوحي بو عليـه  (يقر ب 
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مد ) لسلا له على  لك  حديثه عن بد نز الله عليه  سلم(،   على مشا «: ، فيقو) صلى 

بعين ، قبل  كثـر فـأكثر ،  يسـتغر     لأ مد يلو بالصمت  ل لا تقا ، كا  لدعو  تلقيه 

مضا  غا حر ، بالقر من مكة ، لكي يكر نفيه هنا . لتأمل هكذ بد يتوحد بنفسه شهر 

لتأمل ،  هنا  ليلة من ليا سنة  الله610للصو   سو  يل بأنه  حى له ج  .«.1   

لـوحي  كتابـه   " يسلرجا "  لن قبل نز  لحضـا  "بالرغم من خوضه  حيا 

نه يتناقض  تحليل سابق له مع قوله" لعربية لا  لموضوعة  هذ «: ؛  لكتب  لو  لرغم من   على 

بدلموضو ، فإننا  لرهاقية لا نملك  لأ  حياته  ته  كيد حو سنو من  منه فليس  2.».شها 

لحقائق لدلائل   متلا  سة   لخو   لعلمي  كر . لبحث  يسلر"فكل ما  سا " جا  لا 

لمستشرقو حو موضو  لد  لا ينسا  كل ما كتبه  يكتبه  لصحة ،  على  بد (له من 

  . ،  غ) لوحي

لرسو  ها  ما   الله عليه  سلم(  جه خد) صلى  الله عنها(ةمع  قة " ) ضي 

لـك  " "ليل كما يزعم " بن نوفل لمعا ، فلا يمكن للعقل  يصدقه  لتعاليم   خذ منه  على 

قة«نه  ـ     .. يعاصر    لكـريم ، فـأين  لقر  لو   لزم للحو  لتسلسل 

الله ..قة سو  الله عليه (من سؤ يسأله  جـد  حينـها ،    )  سلمصلى  لإجابة قد  ، فنر 

د موقفه منها لقر يشرحها   ل جـر  ..جا  لحو  فلو كا جز منه من عندهم ، لكانت 
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لن الله عليه  سلم(بعدهم ،  تكلم �ا  لقـر    ) صلى  سلو مغـاير ،  لكـا   ا  من عند 

لقر قطعاسلوبا متغاير ،  هذ ما لا نر   .«.1   

لعقل ،  صاحب نظـر  «: قائلا "شوقي ضيف" يستطر   مهما كا   غ كب 

لسنين فاته بعشر  هطا ، فلن يعر  يعر غ حو جر بعد  كما ! ثاقب ،  عبقريا فذ 

ليهو ، فكيف يعلمها  لمسيحيين   فق  عقيد  يا لا تتو لقر  الله عليـه   (لرسو    صلى 

قة؟) سلم يله 2.»   كم ت لك قوله تعا   لأمثلة على    : من 

» الله   ما قتلو  ما صلبو  لكن شبه سو  لمسيح عيسى بن مريم  نا قتلنا  م   قو

لظن  ما قتلو يقينا تبا  لا  م من علم  ختلفو لفي شك منه ما لذين     «.3م   

» الله قا ين من   مي  ذ   نت قلت للنا  الله يا عيسى بن مريم    قا 

علم مـا   ق  كنت قلته فقد علمته تعلم ما  نفسي  لا  قو ما ليس   سبحانك ما يكو   

لغيو نت علا  نك    «.4 نفسك 

        » الله هو لذين قالو   الله  لقد كفر  عبـد  ئيل  سر لمسيح يا ب  لمسيح بن مريم  قا 

نصا ما للظالمين من  لنا  لجنة  مأ  الله عليه  نه من يشر باالله فقد حر  بكم ،    «.5  

»  ليكم مصدقا لما بين يد مـن الله  سو  ئيل   سر   قا عيسى بن مريم يا ب 

د لتو  مبشر برسو يأ ه    «.6من بعد 

»يديهم  لعنو بما قالو الله مغلولة غلت  ليهو يد    «.1 قالت 
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» لذين لقو  سفا بئس مثل  مل  لحما  ملوها كمثل  لتو    لو  لذين  مثل 

لظالمين لقو  الله لا يهد  الله     «.2كذبو بآيا 
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لثا قيلرس:  لمبحث  لاستشر لفكر  سا  لوحي     و  

مـد    لأمـي  لعر  لذ نز على  ي  لإ لوحي  بط  لمستشرقو جاهدين   لقد سعى 

الله عليه  سلم( ـع مـن      ) صلى  ع مـا  لك ـ كما يزعمو ـ بعد   لشخصي ،   عه  بإبد

تلفة مسيحية كانت  ي سا  لدينية من  لتعاليم  يةلمعا     . هو

لمستشر   يهر"فهذ  يذهب  تفسـ للـوحي    E  ( GOLDZIHER (" جولد

لرسو  ستقى منها  تصالا سابقة ، كا قد  نه خلاصة  الله عليه  سـلم (على  معـا   ) صلى 

لتأمـل ،    قه   سـتغر له   نعز ئه   نطو ية ،  بفضل  ليهو لمسيحية   لعقيدتين  تعاليم متأصلة  

ثنية ت هم ، من عا  تقاليد  سه قومه  غ لدينية ، لينقلب �ا على كل ما كا يما فكا  سعت 

   1.منكر

لمستشر  يسلر" هذ  لـذ  Jaques RISLER " جا  لمنهج نفسه  ، فإنه ينهج 

يهر"عتمد  لن " جولد لوحي ،  علاقته بشخص  الله عليه  سلم( تفس   ـ ) . صلى  و فهـا ه

لعربية"يتحد  مؤلفه  لن كيف يسيطر علـى  «: ، فيقو" لحضا  لرشد ، عر   لما بلغ سن 

مد . ته  يصبح سيد نفسه الله عليه  سلم ( كا  لمثـل ،  ) صلى  لمأخو بالقيم   لتأملي ،  لعقل 

ليهو لمسيحيين   لتحا مع  ب  لدينية ، فكا  هتم باكر بالمسائل  لـذين كـانو    قد  لأحنـا   

لفاحشة لشعو  لوثنية   لعبا  لمسـائل  «:  يستطر قائلا 2.».يرفضو  سة  لولع بد  هذ 

لملهم لرجل  لحالمة ، تطو  بشكل كب لد هذ  لعقو  لد  ب على  لذ  لية     3.».لأ
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  .35ـ  
لمصد نفسه ـ    3  .35ــ  



ليه  هب  يهر"فأما ما  لمستشرقين " جولد مثاله من  خ به ،   لذ  لوحي  من  مصد 

الله عليه  سلم(لرسو  ستقاها من نصا  يهو ،  خاصـة  ) صلى  فكا  ، هو نتيجة لمعا  

سعة لو لمعرفة  شتهر بالعلم   لذين  لمستشرقو ، مـا  . منهم  كر هؤلا  لوحي ما  فلو كا مصد 

لـوحي مـن    قد . جا فيه ما يناقض عقيد كل من هؤلا لك ،  لو كا  مثلة كث من  نا 

مد  الله عليه  سلم(بد  فتخر به  نسبه  نفسه ،  كيف لا  قد عجز فرسا ) صلى  ، لكا 

ته ا لبيا على  ياته عتابا للرسو . لبلاغة  ملو  مل  بعض  لكريم  لقر  لك   ضف  

الله عليه  سلم( الله عليه  سلم(يف لمحمد، فك) صلى    !  يعاتب نفسه  كا من تأليفه؟) صلى 

لعلـم     لـ  يكتشـف  لعلمية ،   لحقائق  مل من  لقر  لك ، فإ  ضافة  كل   

سائل عصر  يتحد عنها  مي لا يملك   لدهر ، فكيف لبشر  لا بعد مر قر من  ها  سر

يسلر"شها للمستشر  هذ ! بدقة متناهية ؟ لرسو" جا  مكانيا  الله عليه  سلم(على  ) صلى 

مد صغ  لا كب«: ؛  يقو لقـر  لا    .. يكن  يـد  جا قبيلتـه لا   كا مثل معظم 

  1.».لكتابة

يضا قو  ليه  هبنا   حق هذ  R (  BLACHER (" جيس بلاش" مما يؤكد ما 

ليه  مـد فثمة «: لوحي كلت  لذ  لمخلو  ي ،  قد  لإ لرسالة    2.».هو بين جوهر هذ 

لصفا «: قوله هه عن  هب ت طلاقا منعما عليه بمو لقر  لسلا لا يبد   لصلا   مد عليه   

   3.».لإنسانية

                                                 
لسابق ـ  1 لمرجع  يسلر ـ   . 35ــ جا 
ة 2 لعر ـ تر لأ  يخ  جيس بلاش ـ تا هيم : ـــ  لتونسية للنشر ـ تونس ـ بر لد  لأ ـ  لجز  لكيلا ـ 

 . 212ـ   1986
لمصد نفسه ــ   3   .211ـــ 



لجديد  لقديم  لعهدين  لإنجيل( قد  بشا   مد تؤكد ) لتو   الله (نبو  صلى 

لوحي) عليه  سلم لثامن عشـر مـن سـفر    . ،  ما جا من  لإصحا  ن نو مثلا ما جا    

حسنو فيما تكلمو «: يقو. لتثنية جعل كلامي  فمـه ،  ) 18(قد  م من خو�م مثلك ،   قيم 

صيه به  نـا    يكو لإنسا لذ لايسمع لكلا )19(فيكلمهم بكل ما  ي  لذ يتكلم به بـا مي 

لذ)  20(طالبه  لن  ما  لـذ يـتكلم      صيه  يتكلم به ،   ي كلاما   يطغى ، فيتكلم با

لن لك  خر ، فيمو  ة  ي    1.».با

لبشا يقو  كي" عن هذ  مد«: "د  نطباقها على  الله عليـه  سـلم  (ما  ، ) صلى 

ئيلفظاهر لأنه من ب  سر خو ب  ية . اعيل  سط خو�م" على  لسـين ، فـلا   "  من  بفتح 

نه  الله عليه  سلم(شك  صحابه) صلى  لعر نسبا  شرفا باعتر عد   سط   قـد   2.».من 

لك  قوله تعا نفسهم«: كر  سولا من  لمؤمنين  بعث فيهم  الله على     «.3لقد من 

لآية كي"يقو   عن هذ  نفسهم"  قر «: يضا "د  فضلهم " من  لفا بمع  بفتح 

لرسو  الله عليه  سلم(،  لقد كا  لقو ) صلى  لعر ،    فضل  " جعل كلامي  فمـه "من 

لمبشر به لن  مية  لأمرين..شا   شـا    4.». هو ما لا يصد على يوشع ، لانتفا كلا   قـد 

لحقيقة لقر نه مكتوبـا  «:  قوله) لبشا(  هذ  د لذ  لأمي  لن  لرسو  لذين يتبعو 

لمنكر لإنجيل يأمرهم بالمعر  ينهاهم عن  لتو      «.5عندهم  

                                                 
لتثنية ـ   1 لثامن عشر ـ سفر  لإصحا   ).309ـ  308(ـــ 
الله  2 سو  مد  كي ـ  د  لتو ـ ) (ــ  لإنجيل   لحكم ـ مصر ـ  1  لعلو     .26ـ   2004ـ مكتبة 
 .164:  ــ  عمر 3
لسابق ـ   4 لمرجع  كي ـ  د   .28ــ 
لأعر 5  .157: ــ 



لرسـو  لوحي مصد  ص  يكو  ما فيما  الله عليـه  سـلم   (  ، فيقـو  ) صـلى 

قا" لقر  ي«: "لز خل عليهم عـن    لأبو ،   سع  هم من  لخلف ، بل جا لنا من  أ 

لبيا للسا   لخلصا   لعر  لكلا ، . طريق  ل نبغو فيها  هي صناعة  لناحية  هم من   تحد

هبهم فيها حيا�م قفو مو    1.»..تلك لصناعة لبيانية ل 

الله عليه  سلم(مد  لو كا مصد نفس «:  يستطر قائلا ، لأمكـن هـؤلا   ) صلى 

لنقد تو من ملكة  نه كلامه بما  لبيا  يعرفو  ين   لبا مـد   ..لعر   لو كا من صـناعة 

الله عليه  سلم( لسـنتهم ،    ) صلى  صو ، فما بالك قد خرسـت  لخر لئك  نشائه كما يزعم   

لأجيا كلها من بعدهم صو     2.».خشعت 

ليه  هب  ما فيما  يسلر"  لرسو " جا  الله عليه  سلم(، من   لعقـل   ) صلى  كـا 

لمثل  لمأخو بالقيم   مد «لتأملي  ستعد  الله جعل  الله عليه  سلم(فإ  اميا ) صلى  للنبو فطريا  

نـه  يـر عنـه    نـه كـا     يكن فيه شي من كسبه بعلم ،  لا بعمل لسا  لا نفسي ،  

   3.».يرجوها

لرسو  هتما  ما   الله عليه  سلم(  لـك مـن   ) صلى  لدينية كا باكر ،   بالمسائل 

لوثنية كمـا يـزعم    لذين يشتركو معه  بغض  ليهو ،  لمسيحيين   تصالاته مع  جـا  "خلا 

لك لكا ". يسلر لذين ترعر بينهم ،  لو حد  عد من قبيلتـه ممـن   فهذ ما  يذكر ح 

  يكن ..«": جيس بلاش"يقو .  هذ ما  يذكر. عايشهم فتر طويلة ، لسباقين لا�امه بذلك

                                                 
لفكر ـ ب ـ لبنا ـ   1 لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  قا  لز (  62ــ 

يخ   ).بد تا
لعظيم  2 مد عبد  قا  لز   .63 ـ لسابق لمرجع ـ ــ 
ئر ـ  3 لجز لكتب ـ   لمحمد ـ   لوحي  ضا ـ  شيد  مد    .  131هـ ـ    1352ــ 



لك ، صاحب بيا  لا شاعر غم  ـا    1.»..مد  لبيا علـى  لبلاغة  ملو  هل    عجز 

الله عليه  سلم(لوحي ، فكيف لمحمد لك؟،  لغ من ) صلى    ! لأعاجم 

لرسو  الله عليه  سلم( فيما تعلق ببغض  شيد"للوثنية يقو ) صلى  ما «": ضا مد   

لكريمة صقيلة ، حيل بينها  بين كل مـا    حه  لرسالة ، عبا عن جعل  لرسو للنبو   ستعد 

لمنكر  لعا  ثية   لو لأعما  لدينية ،   لتقاليد  ي بأكمل  لعا من  لإ لوحي    تجلى فيها 

مهم خاصة ، بما يناسب  قو سله   لذ كا يرسل به  لمطلق  الله  ين  بلغ مبانيه ، لتجديد  معانيه  

هم ستعد م      2.».حا

لوثنية من مبد عمـر ،  «:  يستطر قائلا ليه  ر على سنته ، بل بغضت  لأمر    لكن 

الله نبيه  ما كانت تتلمسـه بصـ   فعاجلته طها  لخليقة ،  قد هد  لعقيد  كما با حسن 

   3.».باصطفائه لرسالته

  

  

 

 

 

  

                                                 
ة 1 لعر ــ تر لأ  يخ  جيس بلاش ـ تا لتونسية للنشر ـ تونس ـ : ــ  لد  لأ ـ  لجز  لكيلا  ـ  هيم   بر

  . 211ـ  1986
لسابق ـ   2 لمرجع  ضا ـ  شيد  مد    . 133ــ 
لمرجع نفسه ـ   3   ). 133...  131( ــ 



لثالث لمستشرقين: لمبحث  لحديث عند     لوحي  

مد  الله به على نبيه  نز  ي هو كل ما  لإ لوحي  الله عليه  سلم(  ذ ) صلى  ،  ليس 

لتب لا  ليه ، فهو لرسو فيه  لنا  شا  سـلوبه  نظمـه ،     «ليغ   لمعجز للخلق   الله  كلا 

لمستقبلة لماضية   لغيو  لحجب عن  يته ،   كشف   قد تحد ..علومه  حكمه ،   تأث هد

لأمي  لعر  لن  الله  سو  الله عليه  سلم(مد   ـ )  صلى  ب م عـن  ه لعر بإعجا ،  حكى 

بطـا     لإتيا بسو من مثله ، فظهر عجزهم على شد حر بلغـائهم علـى  لقطع بعجزهم عن 

يضا لأمم ، فظهر عجزها  يع  لتحد   لمسلمين هذ  يع  جتثا نبتته ،  نقل     1.».عوته ،  

لنبوية يقو لسنة  قا"  عن  لحديثة ..«: "لز لعصو  لتربية   قد عـد    كا علما 

مد  لتشويق ، فإ  لو  لإيضا ،   لاستعانة بوسائل  لتربية  لتعليم   لحكمة   الله  (من  صـلى 

لنفس ) عليه  سلم لتربية  علم  بعة عشر قرنا ،  من قبل  يولد علم  لأمي ، كا من قبل  لن 

لموضحة ،   لوسائل  عاية تلك  لأ   لمعلم  ئعة ، حـ تفتحـت   ، كا هو  لر لمشوقا  هاتيك 

صحابه بتعاليمه ، كأنما كتبـت فيهـا كتابـا بالكلمـة       متلأ صد  ية ،   قلو سامعيه للهد

  2.».لحر

لرسو جتها من  لوحي ،  �ا  لنبوية هي من  لسنة  ما   الله عليه  سـلم (  ؟ ، )صلى 

فعي" فيقو لنبو يع«: مفصلا "لر لا خالقه ،  يصقلها لسا نز عليـه  لفا  مرها قلب متصل 

ليـل ،   ا منه  لوحي ،  لكنها جا من سبيله    يكن  قائقه ، فهي   تكن من  لقر 

                                                 
لنبوية ـ  1 لبلاغة  لقر    عجا  فعي ـ  لر لعر ـ ب ـ لبنا ـ  3ــ مصطفى صا  لكتا    2001ـ  

 . 17ـ 
لفكر ـ ب ـ لبنا 2 لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  قا  لز (  211ـ   ــ 

يخ   ) .بد تا



لفضو ، ح ليس  فة  ذ لفصو ، ح ليس فيها عر مفصولة ،  كمة  ليله  فقد كانت هي من 

وها  جا�ا كأنما هي . فيها كلمة مفضولة ها  فا�ا نبض قلب يتكلم ،  نما هي    ختصا

طر      1.»).صلى الله عليه  سلم(مظهر من خو

حد ،  لنبوية مصد  لسنة  لوحي   لدين  كلا من  ذ  لمتنكرين  ما  يدعي بعض   

مد  الله عليه  سلم( هو  ساسه) صلى  عا باطل من  الله عز  جـل مـن    . ، فذلك  قد حذ 

سوله لافتر على  الله كـذبا  قـا   «: قا تعا. لكذ عليه ،   فتر على  ظلم ممن   من 

الله نز  ليه شي  من قا سأنز مثل ما  صلى ( نقر حديثا للرسو  «.2حي    يوحى 

ي) الله عليه  سلم جتمع   تر ،  لعشـر    ،  هو مشهو  متو ثنا  ستو صـحابيا منـهم  ته 

لسلا. لمبشر بالجنة لصلا   لنا«: يقو فيه عليه     3.».من كذ علي متعمد ، فليتبو مقعد من 

ما  لذكر قائلا "شوقي ضيف"  لسالفة  لشبهة  ـالف   «: ، فهو يفند  لقـر  سلو   

مد  سلو كلا  الله عليه  (الفة تامة  عـت  ) سلمصلى  ل  يث  لأحا جعنا  كتب  ،  لو 

مد  الله عليه  سلم(قو  لظاهر  كل ) صلى  لتغاير  ضح   لو لفر  ينا  ناها بالقر ، لر ،  قا

مد  لموضوعا ، فحديث  لتعب ،    سلو  الله عليه  سلم(شي ،   تتجلى فيه لغـة  ) صلى 

لتع لتفهم   ثة   لعر كافةلمحا لمألو لد  ها  معناها  لخطابة  صو سـلو   . ليم   ـلا 

لعر ساليب  لذ لا يعر له شبيه      4.».لقر 

                                                 
لسابق ـ  1 لمرجع  فعي ـ  لر    . 279ــ مصطفى صا 
لأنعا 2  .94: ــ 
لفكر ـ ب ـ لبنا ـ   3 لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  لز قا   220ــ 

يخ(  ).بد تا
لإسلا  قفص  4 بو خليل ـ  يا  ـ 4لا�ا ـ  ــ شوقي  مشق ـ سو لفكر ـ   .20ـ   1980ـ  



ليلا عقليا ، فيقو لباحث  يث « :  يقد  لأحا لقا  فطرته عند قر كتب  يستشعر 

م لضعف  لمهابة ،   لخشية ،   تية تعتريها  اللهبشرية ،   لذ يتر للقا من . ا  لقر  لا 

لضعف طن  حيمة ، لا تضعف ح  مو ئة مصو  تية جبا حكيمة ، خالقة با ياته     1.».خلا 

تلـف  «:  يستطر قائلا سلوبا  حد  يكو له  بيانه  لو لشخص  لمتعذ على  نه من 

يا ختلافا جذ لآخر  ا عن  مد ..حد الله عليه  سلمص(  فهل يعقل . مي ، ما   لا تعلم) لى 

لمتكامل   تناقض؟ لتشريع  فأقر بعظمة هذ لتشريع لقريب  لبعيد لمسلم  غ ! نه تى �ذ 

با لكتا  يكو من عنـد  ..لمسلم ، ح صبح مصد من مصا لتشريع   ذ  هل يمكن 

  2.»!؟

لرسو  الله عليه  سلم(    تلط منه شي ) صلى  لحديث ح لا  ين  نفسه �ى عن تد

لوحي ،  ح تتوحد لجهو على خدمة لأهم  هو كلا الله لرسو . مع  الله عليـه   (يقو  صلى 

لشأ) سلم لقر ،    فليمحه ،  حدثو عـ فـلا   «:  هذ  لا تكتبو ع ،  من كتب ع غ 

لناحر ،   " صـحيحه عـن   " مسـلم " . ». من كذ ع متعمد ، فليتبو مقعد من 

لخذ   3".مسعو 

لرسو  يث  حا لكريم   لقر  لمسلمو حثيثا للتفرقة بين  الله عليـه    (لقد سعى  صـلى 

لنبوية، ف) سلم لسنة  لدين   فعا لكل لبس قد يستغله لمتربصو �ذ  لك  " لحديث"كا  مبكر ،  

لرسو  الله عليه  سلم(صطلاحا على ما  عن  لقديم هو ) صلى  فعا   قو    ". لقر"من 

طلق  الله بن مسعو"لذلك  الله "على  "عبد  الله " مصطلح " كتا  لحـديث    ". كـلا  مـع  

                                                 
بو خليلــ  1   .20ـ  لسابقلمرجع  ـ شوقي 
لمرجع  2  ).21ـ 20(ـ  نفسهــ 
لفكر ـ ب ـ لبنا ـ   3 لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  قا  لز  203ــ 

يخ(   ). بد تا



عا منه ، فكا قو  لك  لباحثو  لأ ،    الله "بالمصطلح  ا «: هكذ " بن مسعوعبد  نما 

مد : ثنا د هد  حسن  الله ،   لكلا كلا  د ، فأحسن  الله عليـه    (لكلا   صـلى 

   1.»).سلم

مد لوحي كا ي على  لمستشرقين بأ  ما قو بعض  الله عليه  سلم(  بالمعا ،  ) صلى 

لعر لخاصة بلغة  لرسو ع عنها بألفاظه  يل    للفظ لج م   لسـلا (،  قو ،  نقلـه  ) عليه 

الله عليه  سلم(مد  لم على هـذ  . عنه) صلى  ي  لإ لوحي  لك   عا باطلة  لإ فكل هذ 

لا  يل فيه  لرسو  لا لج ذ  ي ،  ليس  لإ ليل مصد  لأمي معجز لفظا  مع ،  هو  لرسو 

لك «:  هذ لشأ "لصابو"و يق. لتبليغ عن �ما الله لفظا  مع  لكريم كلا  للفظ (لقر 

لمع الله)   يل. ا من عند  خل لج لسلا( لا  الله عليه  سلم(،  لا لمحمد) عليه  فيه سو ) صلى 

الله عز  جل للفظ للرس. لتبليغ عن  الله ،  لكن  لسنة ، فإ�ا بوحي كذلك من  لمع مـن  فأما  و  

الله تعا يقو الله ، لأ  و«:عند  حي يوحى ما ينطق عن  لا   من هنـا   «.2 هو 

لقر لا  لسنة بالمع  ية     3.».جا 

ما  لشبهة بقوله " لباقلا"  هم  مثل قوله  ..«: ، فهو يفند هذ  نه  يتحد قد علمنا 

لذ بين لقد  لشـاعريين  كـلا   فصاحته ،   لفصحا ، بقد ما بين شعر  ه  بين كلا غ من 

سـائله    نا بين خطبه   لإعجا ،  قد بينا هذ   لك مما لا يقع به  لفصاحة ،   لخطيبين  

لمنثو ،  بين الله عـز  جـل  كـلا     كلامه  لبو بينها مثل ما بين كلا  لقر ، تبين من  نظم 

                                                 
لد ـ تحقيق 1 لسنن ـ  الله ـ  بو عبد  بن ماجه  لعر ـ : ــ  لكتب  حيا  لباقي ـ   قم  1953مد فؤ عبد  ـ 

  .  46: لحديث 

لنجم 2   ). 4ـ  3: ( ــ 
لعصرية ـ صيد ـ ب ـ ــ  3 لمكتبة  لقر ـ  لتبيا  علو  مد علي ـ   ).47ـ 46(ـ  2004لصابو 



لن ..لنا عى كلا  الله عليه  سلم( لا مع لقو من  لقر  ) صلى  معجز ،   كا  

  1.».لإعجا

         

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ل 1 لقر ـ ــ  عجا  بو بكر ـ  لجيل ـ ب ـ لبنا ـ  1باقلا    . 317ـ   1991ـ  



لثا لكريم :لفصل  لقر    لمستشرقو  نز 

هـا    لبـاحثين  ها بعض  عت لقر ،  قد  هم مباحث علو  لقر من  تعت ما نز 

لوقـت   يعا  لكريم ،   نفـس  لقر  ية  لإيما بإ سا  لما هو  زئيا هذ  لإحاطة  ؛   

مد لأمي  لعر  لرسو  مغة على صد نبو  الله عليه  سـلم (حجة  كـر    1).صلى   قـد  

لكريم مثل قوله تعا لقر  ضع كث من  نزلنا  بالحق ن«: لإنز  مو    «.2ز بالحق 

نز شي مـن    لذ هو  للغو ـ  لكريم لا يؤخذ  معنا  لقر  لإنز   غ  مع 

لشريف  لكتا  لك لا يليق بمقا هذ  قا"يقو . علو  سفل ـ لأ  لشـأ  "لز  ..«:  هذ 

نا به  ل  مكا ،  ينحد من علو  سفل ، سو  لقديمـة   لقر ليس جسما ح  لصـفة 

لمعجز ؛ لما علمت بـه   للفظ  نا به  لكلما ،   نا به نفس  لية ،   لأ لغيبية  لمتعلقة بالكلما 

لحو ،  لما تعرفه  عر  لحو   لغيبية عن  لكلما  لقديمة  متعلقها ،  هو  لصفة  من ت 

   3.».ا ، كما يقولومن  لألفا عر سيالة تنقضي بمجر لنطق �

يل؟ يقو  لمر بالت لحقيقي  لمع  قا"فما هو  سطة مـا  ..«": لز لإعلا به بو له هو  فإنز

سطة ما  لدنيا ،  بو لسما  لعز من  لمحفو ،   بيت  للو  له   يد عليه من نقو بالنسبة لإنز

له ع لحقيقية بالنسبة لإنز لألفا  لنيد عليه من  الله عليه  سلم(لى قلب  لعلاقـة بـين   ) صلى    ،

لـك   ليه  نز  علا من  نز شي  شي يستلز  للز ؛ لأ  لمع لحقيقي  لمع �ا هي 

لخلق به مطلقا ،   فا�ا مرسل علا من يطلع عليه من   4.».لشي به  كا عاقلا ،  يستلز 

                                                 
لفكر ـ ب ـ لبنا ـ  1 لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  قا  لز بد (30ـ 

يخ  ) .  تا
لإسر 2   .105:ـ 

لم 3 لعظيم ـ  مد عبد  قا  لز لسابق ـ ـ    .31رجع 
لمرجع  4   .31ـ  نفسهـ 



لك  كر  لمبينحم«: قوله تعا  قد  لكتا   نا عربيا لعلكم تعقلو  نا جعلنا قر

لكتا لدينا لعلي حكيم      «.1نه   

لا ثلا      نز لكريم قد تم   لقر  لفقها على   ع جل    : نوجزها كما يأ.  

لأ لمحفو كما  عليه قوله تعا: لإنز  للو  يد«:  تم    بل هو قر 

فو سع علمه كل شي «.2لو  الله  لا  لإنز  لا توقيته    . لا يعلم لكيفية ل تم �ا هذ 

لثا لك ما  عليه قوله     سبحانه  :لإنز  لدنيا ،   لسما  لعز    قد تم  بيت 

كة«:  تعا نزلنا  ليلة مبا لقـد «: له،  قو «3نا  نزلنا  ليلة  ،  قولـه   «4نا 

لقر«: يضا نز فيه  لذ  مضا     «.5شهر 

لثالث لعـر   :لإنز  لن  لكريم على قلب  لقر  لا ؛  بفضل نز  لإنز خر   هو 

الله عليه  سلم(مد يل) صلى  لوحي ج مين  لسلا(بوساطة  لجهـل   ) عليه  ،  ، تبد ظلمـا 

لعا  ية   د نو  لك قوله تعا. شعت  لأمين«:  مما يد على  لر  على قلبـك  نز به 

ين لمنذ   «.6بلسا عر مبين لتكو من 

لمستشرقين  نز       لمسلمين ، فكيف كانت نظر  كرنا مسلما به عند عقيد    كا ما 

لكتب خر  لكريم باعتبا  لة لقر  لم ية  لمستشرقين «":  سليما عشر"يقو . لسما تتميز نظر 

لمنافية للإيما بالغيـب ،   للائكية  لر  لك  لنقد ، تحكمهم   لإعجا بطابعها  غلبيتهم     ،

لأساسية تعز  ما يمثله مـن   يته  بولوجيا ،  نثر نسانيا  ثا  لة تر لم لكتب  صـيد  فهم يعت 

                                                 
لزخر 1  ).4..1:(ـ 
ل 2  ).22ـ  21:(ــ 
لدخا 3  .3: ــ 
لقد 4  .1: ــ 
لبقر 5  .175: ــ 

لشعر 6   ).194ـ  193:(ــ 



لحضـا       لإنسا  حقبـة مـا ، ضـمن مسـا  ي  معر ، حققه  حي  تا فكر ،  

لمنظو قومو..لكو لقر ،  من هذ  لو  لاعتبا تنا     1.»..�ذ 

يل، بل جـا           لت ية  لكريم لا يؤمنو بإ لقر   لمستشرقين  غلب كتابا�م عن نز 

مدسا�م  عمو نه من تأليف لرسو لعر لأمي  لة لإثبا ما  الله عليـه  سـلم  (ا ). صلى 

لمستشر  كلما"فهذ  تصل  ..«: يقو B (  CARL ( "كا بر نه  يا   لر  تذهب 

لنصـا كانـت     ماعا مـن  تصل  ما  مكة نفسها فلعله  لنصا ،  ليهو   حلاته ببعض 

لإنجيل هزيلة  حد بعيدمعرفتهم ب لإيما باالله يعمر قلبه  يملـك عليـه   . التو   خذ  لأيا   مع 

لأخر ة  لآ   2.»..نفسه ، فيتجلى له فر 

لمستشر       ما  يسلر"  له لمسألة نـز   JAqUES RISLER " جا  ، فهو  تنا

لكتا لمسلمين  هذ  لكريم يش  نظر  حة عـن نظـر    لقر  لربا ،  هو بذلك يعلن صر

لكريم لقر  ية  لمسـلمين  ..«: يقو. خر لا تؤمن بإ لقر  نظر  لتشديد هو    مما يستحق 

لو" لدين ، خلاصة كل علم ، مصد كـل سـلطة    " غ  لمعصو ، قلب  لإما  الله ،  ، فهو كلا 

لوحيد ل لقاعد  لقضائيةسا كل  ،      3.».لحيا 

لمستشر          كر  يسلر"فأما ما  لـدين   " جا  لمتعصبين تجـا  لمستشرقين  غلب  ،  ما ير 

مد لرسو  الله على  لا من عند  لكريم ليس كتابا م لقر  سا�م ، من   صلى الله (لإسلامي  

ية خـلا  ، بل هو من تأليف هذ لرسو بفضل ما ) عليه  سلم ستقا من معا مسيحية  يهو

                                                 
لقر ـ  1 لخطا  ئر ـ  3ــ عشر سليما ـ  لجز لجامعية ـ  لمطبوعا  يو   .32ـ  1998ـ 
ةــ ك 2 لإسلامية ـ تر لشعو  يخ  كلما ـ تا لبعلبكي ـ : ا بر مين فا  من  لعلم للملايين ـ  1نبيه  ـ  

 .34ـ  1948ب ـ لبنا ـ 
ة 3 لعربية ـ تر لحضا  يسلر ـ  د خليل ـ : ــ جا  يس ـ  1خليل   1993ـ منشو عويد ـ ب ـ با

 . 38ـ  



ساسه عا باطل من  لمتعد هنا  هنا ، فهذ   لو كا ما يدعو به صحيحا ، فكيـف  . حلاته 

قتها علما عصرنا  هلت  لربا من علو ش  يعرفها عصر ،   لكتا  يفسر ما جا  هذ 

سر لحديث حائر   لعلم    بعضها؟  ،  لا يز 

لصـنف مـن       ستحو علـى قلـو هـذ  لحقائق ، قد  لخضو   فض  لجهل    

يس بوكا"يقو . لمستشرقين لغر  B (  MAURICE ( "مو لباحثين  لعلما  ،  هو من 

لربا لكتا  عنو لحقائق هذ  ل ..«: لذين  لقر ،  تلك  يل  لثابت فعلا   فتر ت  من 

جرتم كـو   622 تد على عشرين عاما تقريبا قبل  بعد عا  لعلمية  مرحلة  لمعا  ، كانت 

كبها كا لاحقا  لذ  لعلمي  ها  لا لنشط مع  لإسلامية  لحضا  منذ عد قر ، كما  عصر 

لقر يل     1.».لنهاية ت

لدين«:  يستطر قائلا لمعطيا  حد �ذ  لدنيوية ، هو لذ يسمح بتقديم  لجهل  ية  

عـا   لقر  نه  كا   لذ يقو  حيانا ،   عت بعضهم يصوغونه  لذ  لغريب  لاقتر 

مد لعر على عصرهم ،    لعلما  لك هو تقد  صلى ( صفة علمية مث للدهشة ، فسبب 

سا�م) الله عليه  سلم         2.».بالتا قد ستلهم 

لباحث نفسه لافتر يقو  لدعا   يخ  «:  عن هذ   من يعر ،  لو يس  تـا

لوسطى لا حـق   لقر  لعر   لعا  لعلمي   لثقا   ها  لا يضا  عصر  لإسلا ،  معرفة 

الله عليه  سلم(لمحمد ل) صلى  لدعا  ية،  لن يسمح لنفسه بإقامة مثل هذ  ل لأفكا من . و فلا 

                                                 
يس ــ  1 لحديثة ـ مو لمعا  لمقدسة  ضو  لكتب  سة  لمعا ـ لبنا ـ  4بوكا ـ   .145ـ  1977ـ  
لمصد نفسه ـ  2  .146ــ 



لقر  تتلق  لمصاغة بشكل بين تماما   لنو ،  خاصة  معظم لأمو لعلمية لموحى �ا ،   هذ 

لحديث لعصر  لا      1.».لتأييد 

لمطع" يفند  لعظيم  لبشـر  عصـر   ..«: لشبهة نفسها قائلا "عبد  حد من  فهل كا 

لقر ،  قبل ثق عن تلـك  نز  لو لصا  من قريب يستطيع  يتحد حديث  ه ،  بعد  

لعمليـا  لتجا   ما كل  ته ،  يستمر صدقها  لعصو ؛  تصد تقرير هر  تلك   ! لظو

لآ ما يز عـاجز   لحقائق ،  هو  ستلها تلـك  لوصو   لعجز عن  لبشر لعاجز كل  لمفهو 

مد. لكث منهاعن   الله عليه  سلم(فهل كا بمقد  لوحي  يقر تلك ) صلى  لا عن  معز

لزمن؟ لك      2.»!لحقائق منذ 

الله عز          لا من عند  حيا م ية ،  ليس  ليهو لمسيحية   لديانتين  لقر مقتبس من  ما    

لمطع" جل ، فإ  لعظيم  لة من " عبد  جر  لتو  نصو من قد  نا بين نصو من  لمقا

ر باستنتا ها ، فيقو لكريم ،  ها هو  لقر   مع هذ فما مـن  ..«: لإنجيل ، مع ما جا  

لقر مقتبسـا مـن    ليل جديد على نفي  يكو  لا  هي  لقر ،  لتو  بين  نة تجر بين  مقا

مين حي  لنبيين كتا سابق عليه ، فالقر  نزلت على خاتم  الله كما  الله عليه  (حفظ كلما  صلى 

   3.»).سلم

لكتا نفسه       خر من  توياتـه ،   «:  يقو  موضع  لقر  توجيهاته  كـل   مقاصد 

لإنجيل منها شي يذكر لتو  لا   لشي لا يعطيه. ليس   لعلم ، .  فاقد  لعقل   هذ هو حكم 

لكة  من  لضيا   ها مو  لحق من عقل  علم  نقل ، فقد ظلم نفسه ،   ين  ضع لمو  

                                                 
  .146ــ نفسه ـ  1
لعالمي ـ  2 لاستشر  جهة  لإسلا  مو لعظيم ـ  لمطع عبد  لوفا ـ  2ــ    . 584ـ  1992ـ  
لم 3  .556نفسه ـ   رجعــ 



الله من عاصم يمنة  قوله عز  جل 1.»..،  ماله من  لمر با لكتـا   «:  هو  ليـك  نزلنا   

الله  لا نز  لكتا  مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما  هم عمـا  بالحق مصدقا لما بين يديه من  هو  تتبع 

لحق لكريم ، فكيف   «.2جا من  لقر  لمستشرقين  مسألة نز    كانت هذ نظر 

؟ ل ذ    هؤلا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
لعظيم  1 لمطع عبد  لسابق ــ  لمرجع   . 565ـ  ـ 
لمائد 2   .50: ــ 



لأ ل: لمبحث  يخ    لمستشرقو  تا

قدمو       لك عندما  لمسلمة تذكر ،   لأجيا  لمسلمو جهد عظيما ستظل   علـى  لقد بذ 

لأشخا لمكا   لزما   لكريم   لقر  ية من هذ . تتبع نز  ح �م  تسلم من سعيهم هذ 

ا من جها ثلا ل نزلـت فيهـا  : لكتا لربا لا  ضبطو نز لمناسبة  لمكا    . لزما  

حل تط لدقيق لمر لصحيح   لمسا  سم  لك عظيم ،  هو  فع   لإسلامية ،  نقـل  لد لدعو  و 

لمسـلمة    لأجيـا  لكريم   لقر  جز  لمتعلقة ب كل جز من  ئع  لشر لأحكا   بأمانة تلك 

لعالمين لقر على عبـد ليكـو   «: لقوله سبحانه  تعا. للاحقة ؛ بل    لذ نز  تبا 

  «.1للعالمين نذير

لع       لآ  قد تنوعت   ع تلك  ل ،  قد  يخ  لمسلمين  كيفية تأ كشي"لما  " لز

لقر" مؤلفه  ها  علو  صطلاحا«: ؛  يقو" ل لك ثلاثة  ا   :علم  للنا   حـد

لمد ما نز بالمدينة ج  . لمكي ما نز بمكة ،   لمكي ما نز قبل  لمشهو ـ   لثا ـ  هو  ر  

جر ،   كا بمكة لمد ما نز بعد  لثالث. ،   كا بالمدينة ،   قع خطابا :   لمكي ما   

مل قو  لمدينة ؛  عليه  قع خطابا لأهل  لمد ما  لغالـب   "بن مسعو"لأهل مكة ،   لآ ؛ لأ 

لكفر ، فخوطبو بـ هل مكة  لنا(على  يها  لغالـب  ،   كا غ) يا  خلا فيهم ،  كا  هم 

لإيما ، فخوطبو بـ لمدينة  هل  منو(على  لذين  يها  خلا فيهم) يا  هم    2.».،   كا غ

                                                 
لفرقا 1  .1: ــ 
لقر ـ تحقيق 2 ها  علو  ل لدين ـ  كشي بد  لز لجيل ـ ب ـ لبنا : ــ  لأ ـ   لجز  لفضل ـ  بو  مد 

 .177ـ  1988ـ 



لربـا          لكتـا  لكريم ، قد نظر  هذ  لقر  يخ ل  لتأ لا�م  ا  لمستشرقين  

يخ سـا   لذلك كا ترتيبهم لأج. على نه كتا تا لأسلو من جهة ،  على  سا  ئه على  ز

خر ها من جهة  لدينية ،  غ لسياسية     . لموضوعا 

لمستشر  لترتيب ، فيقـو   R (  BLACHER ( "بلاش"فهذ  : يتحد عن هذ 

خر للبحـث،   "نولدكه"لكن ..« لألما ، قد نجحو  تحديد طريقة  لإسلاميا  بة من علما   

لجديد للمسألة بكاملها  بفض لقر"ل معالجتهم  يخ  لعلما عن مطمحهـم  "..تا لقد تنا هؤلا 

حل متعاقبة  فقا لمر لنصو  ع  عا  نية لا لبس فيه ، فنجحو   لقر لنصو  للاهتد  تسلسل 

لموسع لدينية  لسياسية   لموضوعا  سب  لأسلو من جهة ،   سب  ها  لقر من ، حد ة  

خر    1.».جهة 

لمستشر نفسـه  :  عن لمعاي ل عتمدها هؤلا لمستشرقو  تصنيفا�م تلك ، فيقو 

نو ثلاثة..« يع ، فهي على  لتو خر هذ  لمعتمد   لمعاي  سـلو ،   : ما  لأ  طابع 

ا   لإ لآيا من حيث   ـ . لإسها�تم قبل كل شي بمظهر  ل لخاصة  ضا  لثانية تتعلق بالأ  

لعضوية  ها ،  لأخ �تم خاصة بالنصو  ا ضيه ،   به   مد من معا قف  حد مو

لعلاقا مـع   لخا   لحق  ئية ،   لغذ لمحرما  لشعائر   موعة يلتمس منها تحديد  ل تكو   ،

ليهو لمسيحيين   لمستشر  2.».لوثنيين   ضا  لـثلا    " نولدكه" قد  لتصـنيفا   هـذ 

لمد لقر  بعا ،  هو بيا     3.تصنيفا 
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لمستشر        لذ يشيد به  لترتيب  لمستشـرقين ،    " بلاش" هذ  لعديد مـن  شا به    ،

قد عليه  سهم " نولدكه"لذ  لألما ،  على  لعلما  اعة من  قد ظهر عنه نتـائج  " فاش" 

لـدين ،     ـذ  لمتعصبين  لمستشرقين  ما طعو  سعا  الا  لإسلاميا ،  فتح  خط على علم 

لكريم ،  عد  لقر  لقو بعد صحة  صبحت حججهم   ل  لنتائج  م على هذ  ما لذين علقو 

لإسلامية لدعو  يخ  ئه مع تا جز لمعالجـة   سو من . نسجا  لموضـوعا  لمكا   لزما   حيث 

لغامضة  . فيه لنقا  لة من  يهم ـ قد تر  لترتيب ـ حسب  ل هـي ـ كمـا       هذ    ،

ئما   لتفسيزعمو  لتوضيح   لحاجة   مس  لمؤكـد  هـذ   ..«: "بلاش"يقو . ـ    من 

بقى  نية ، قد  لقر لجديد للنصو  لنقـا   لجمع  لعديد مـن  لغامضة ،   شي  لحو لكث من  على 

   1.».لقابلة للاعتر

لعلما حقيقة          ؤلا  ثبت بالمقابل  لألمانية ، قد  سة  لمد قدمت عليه  لذ  لقر  لتصنيف   

لعل لمسلمو هامة ،  هي ستحالة تصنيف جز لقر لكريم بكيفية خر غ تلك ل �جها  ما 

لربا. منذ قر لكتا  ذ  قيق  صحيح  م  لذ يقو  تصنيف  لوحيد  لسبيل   . لك �ا 

يا لصحيحة عت عليه لر لك  2.هو ما  لإسلامي ،  بين  لتصنيف  نة هنا بين  ا للمقا  لا 

لألمانية سة  لمد   .لذ �جته 

ضع لعلما لمسلم       ا لتمييز بين لسو لمكية  لسو لقد  بط  معاي يمكن من خلا و ضو

ا  نوجزها كما يأ. لمدنية ،  تحديد خصائص كل منها  :  

لمكية:  لا    بطها نذكر:  لسو    : من ضو

  .ـ كل سو فيها سجد ، فهي مكية لا مدنية 1       
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لأنبيا 2        لبقرـ كل سو فيها قصص  لسابقة ، فهي مكية سو سو  لأمم    .  

يضا 3        لبقر  بليس ، فهي مكية سو    1.ـ كل سو فيها قصة   

لتجـانس     4        لتعـب ،   ا ،  حر  لإ لمكية  عمومها تمتا بالقصر ،   لسو  ـ  

لأخلا  لفضيلة ،    عو   لطيبة للغ ، كما �ا تجـا  لصو ،  فيها  لمعاملة  لحميد ،  

ثنيتهم جتنا  لنا      2.لكفا  عقائدهم ،  تدعو 

لمدنية: ثانيا   بطها: لسو    : من ضو

ئض ، فهي مدنية 1         لفر لحد     .ـ كل سو فيها 

  . مدنية ـ كل سو فيها  بالجها  بيا لأحكامه ، فهي  2        

لعشـر    3           يا�ا     كر للمنافقين ، فهي مدنية ماعد سو لعنكبو ل  ـ كل سو فيها 

  3.لأ مدنية

لعقلي ،   4           لمدينة  هل  ستعد  لطو ، لما يتناسب مع  لمدنية تتميز بالإطنا   لسو  ـ  

هل مكة  لا  لتوضيح ،  لك بالشر   لفطنة ، كما �ا تتميز بتفصيل   لبيا   لفصاحة   هل 

لحقو  لية ،   لد لاجتماعية   لمدنية   نين  لقو تلف  لتشريع ،   قائق  لأحكا ،  تتحد عن 

لنصـا      ليهـو   لكتا مـن  هل  عو  لمعاملا ،  فيها  لعبا   نو  لشخصية ،  

لته ا يخ لإسلا ،   لتـا لعقل   اكمتهم   الله     4.م  عقائدهم ،  بيا لتحريفهم لكتب 

                                                 
لفكر ـ ب ـ لبنا ـ ــ  1 لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  ( 138لز قا 
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لصاــ  2 لسابق ـ  صبحي  لمرجع    .183ـ 
لسابق ـ  3 لمرجع  لعظيم ـ  قا عبد  لز   .139ــ 
 ).144ـ  143(ـ  لمرجع نفسهــ  4



لمد ، فكيـف ميـز    لمكي   لكريم  لقر  لتمييز بين جزئي  لمسلمين   لعلما   كا هذ سبيل 

  لمستشرقو بينهما؟ 

لكريم  لقر  لتمييز بين جزئي  لا�م  ا بط خصائص كـل   لقد سعى لمستشرقو  

لن الا  الله عليه  سلم(جز منهما  لإسلامية ،  غرضـهم  ) صلى  لدعو  عه مع ظر   صر

لكـريم       لقـر  لطعـن  صـحة  ضـح ،  هـو  لك  يهر "يقـو  .    )  E (" جولـد

GOLDZIHER :»   لكهـا لذ تعو عليـه  لشكل  ل على  لأ   لسو  لقد كانت 

نا موحى به من لقدما  ضي عنه  عر ير فيه قر خر لما  ضع نبو�م فيه ،  لو جا  شكل 

يع ما جا به هو من لوحي مد قد كد   لفا بـين سـجع   .  الله ، على   عظم  نه ما  لا 

لكشفية  لأ   مد يسر   لمدنية ، بينما نر  لسو  لمكية ،  سجع  امية لسو   SES"لإ

VISIONS "    لـوحي لمحمو ،  نـر  فق صو ضربا قلبه   فقر مسجوعة متقطعة 

لن  عا فيها  ل  لحالا  ندفاعه  قوته ، ح   ر من  لسجعي ، لكنه  لشكل  لثانية يتخذ نفس 

لمكية لسو  ا   ل تنا لموضوعا     1.».طر 

لمستش         كر " بلاش"ر  هذ  د تفس مغاير لما  يهر"لا  سلو " جولد لتمييز بين  نفا  

لإسلا من  لعربية قبل  لجزير  فا   لا  يربط بينه  بين ما كا معر لمدنية ،  لسو  لمكية   لسو 

مد لقو بتأليف  ضحة على  شا  لكهنة ،  هي  لسجع عند  الله ع(شكا  ذ ) ليه  سلمصلى 

يل لت لطعن  صحة  لتمييز بقد ما كا   مؤلفـه  " بلاشـ " يقـو  . لقر ، فالغر  يكن 

لآيا «": لقر" لة قدما تظهر هذ  لم لسو  كثر  يا ،    لسو مقسمة    كل سو من 

حد ،  مسجعة ،  شديد لسامعين غالبا  منظومة مبنية على قافية  نـه  ..لوقع على نفو  لا 
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لآيا تطو  تتنـاقص   لظر ، كانت  سب  بقد ما كا يتغ طابع لدعو  غايا�ا  مرماها 

فيها لحد ، فيه ما يـذكرنا  . لو لسجع  قو ذ  لذ يتميز عن غ  لأسلو  لنو من    هذ 

فة  مد عر ل بد عليها قبل  لإسلا" لكهنة"بالصيغة  لعربية قبل  لجزير   ..«.1  

لمستشر        ما  كلما"  تلفا عن سـابقيه    B (  CARL (" كا بر ، فإنه لا يبد 

ل لأ من  لآيا  سلو  لإسـلامية "يقو  مؤلفه . حديثه عن  لشعو  يخ  نمـا  ..«": تا  

لن لذ عرفه  حي  لر لسمو  لآيا نفسه ، فهي  يظهر هذ  سلو  لأ من بعثته   لسنو   

لإحسـا   لموسيقي ،   لتناغم  لذ يضج بين جنباته  لخطا  ئعة ، عابقة بالنفس  لر خر بالصو 

لأصيل ـا بصـيغ   . لشعر  لعا ،   مقدما  لوثنيين قص جد    لكها   �ا كانت كنفثا 

      2.».قسمية غ مألوفة

لمكي منه  جا علـى         لجز  يا  لكريم ،  خاصة  لقر  سلو  لمستشرقين   عا  فأما 

لإسلا بالسجع  لعر قبل  لكها(منو ما كا يعر عند  نه ) سجع  لك  عا باطل ،  ، فذلك 

ضته،  ه   لبيا معا لبلاغة  ملو  ـد  لو كا ـ كما يدعو ـ لاستطا فرسا  و ما   لن 

لقر لتحد  ستمر    . مع 

سـالة علـى    " لمعر"   نكر من  لقر فيما  عجا  ثبت  الله ـ قد  ه  بـن  "ـ 

ند مد«: ، فقا "لر لذ جا به  لكتا  الله عليه  سلم( هذ  كتا �ر بالإعجـا ،  ) صلى 

جا ، ما حذ على مثا ،  لمـو ،    لقي عد بالإ لقصيد  لأمثا ، ما هو من  شبه غريب  لا 

لأ لكها   لعر ،  لا سجع  لرجز من سهل  حز ،  لا شاكل خطابة    .. لا  
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لمتلألئ   لمخلوقو ، فتكو فيه كالشها  فصح كلم يقد عليه  لآية لتعتر   لآية منه  بعض 

ية لبا لزهر     1.».  نسقد ج جنح غسق ،  

لكـلا  فنـو    ساليب  لعر من  لكريم على ما عر عند  لقر  سلو  نه لو جا   

لك لكريم   لقر  هم  ضته ،  قد تحد ديث «: قا تعا. لبيا ، لأمكن لبلغائهم معا فليأتو 

لإن«:  يؤكد عجزهم ، فيقو عز  جل «.2مثله جتمعت  لجن على  يـأتو  قل لئن  س  

لقر لا يأتو بمثله    «.3بمثل هذ 

ما        لة  تفصيلا ، فيقو" لباقلا"  لكريم  لقر  لسجع عن   لو كا ..«: ، فإنه ينفي 

عجا خلا فيها  يقع  ساليب كلامهم ،  لو كا   لو جـا   . لقر سجعا لكا خا عن 

م  يقولو هو سجع معجز: يقا لكها مـن  ..شعر معجز: لجا  لسجع مما كا يألفه   كيف  

لنبو ،  لـيس   لكهانة تنا  لشعر، لأ  جد بأ يكو حجة من نفي  لقر  ؟  نفيه من  لعر

لشعر يضا. 4»..كذلك  نه سجعا لكا مذموما ..«:  يقو  لقر على ما تقد لذ    لو كا 

لا ،  لكلامر ختلفت طرقه ، كا قبحا من  نه،   تت  لسجع  تفا  للسـجع منـهج   . لأ 

لخلل  كلامه قع  لمتكلم  خل به  فو ،  طريق مضبو  م  لذ هو ..مرتب  لكلا   لو كا 

لسجع غ ممتن ضة ، لأ  لمعا لطبا تدعو   لسجع منه لما تح فيه ،  كانت  ع علـيهم   صو 

؟  هو غ خا عنها ،  لا مميز منها؟ لعا لعا بما هو نفس     5.»، بل هو عا�م ، فكيف تنقض 
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لعـر    لشعر ،  هو ما نبغ فيه  لكريم جا على قبيل  لقر  لمستشرقين بأ  ما قو   

لطعن  لك غ خفي ،  هو  لأخر ، فغرضهم من   لأمم  لكتـا  شتهر به بين  ية هذ   

نه شـعر ،    «": لباقلا"يقو . لربا لقر لو كانو يعتقد لفصحا منهم حين  عليهم   

م فيه  م مسهل عليهم  لشعر مسخر  ضته ، لأ  ساليب كلامهم ، لبا  معا جا عن  ير خا

للطيف ،  لاقتد  لعجيب ،   لتصر  شتغلو بـذلك ،  لا عولـو   ما قد علمت من  فلما  نرهم 

لشأ لمرمد  هذ  لصنعة ،   لضعفا      1.»..عليه ، علم �م  يعتقد فيه شيئا مما يقد 

ما           فعي"  لذكر بقوله" لر لسالفة  لشبهة  لن..«: ، فإنه يفند  صـلى  ( نا لنظن  �مة 

ليهوبأنه شا) الله عليه  سلم لا من قبل بعض  بتد  لعر مكابر ، فـإ�م  . عر  تكن   تعلق �ا 

يضه  فنونه  طرقه ،  لكنـهم   عا نه   لقر ليس بشعر من شعرهم ،  لا هو   ليعرفو  

للغو بـألو مـن �ـا      لإحسا  لتركيب ،  تصوير  و  لعبا ،   عة  لك ب تجو  

ئهم لا لقليل من جيد خاصا بالفحل من شعر ها مما يكو  لكناية ،  غ  يكـو مـع   . ستعا  

لا بعـد    لـر  لذ لا يستقيم   لبعيد  لوجه  ين هذ  للغو  شعر ،   لإحسا  لك حقيقة 

نه م  لتجو فيه من قو لمستشر  2.»؟)شاعر( لتمحل له ،   عتـر �ـذ   نفسه ي" بلاش" هذ 

مد..«: لحقيقة ، فيقو لسلا(  يكن  لصلا   لـك ، صـاحب بيـا  لا     ) عليه  غـم   ،

  3.»..شاعر
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شـا          ضين لا تربط بينهم صلة ، فهو  سلوبين متعا لقر  لمستشرقين    عا  ما   

لمد ـ  ظر   لقسم  لمكي   لقسم   غرضهم .   بيئا متباينةخضو كل جز منهما ـ  

مـد  لتصريح بتأليف  لكريم ،   لقر  ية  لطعن   ضح لكل لبيب ،  هو  لك  الله  (  صـلى 

عوته ) عليه  سلم ل كا  صر معها   لمختلفة  لبيئا  لظر   ل عكست تلك  ئه  لأجز

لجديد لدين  ساس.  هذ  هم هذ باطل من  عا لة  حجج كث نذكر منها مـا    لك بأ ه ،  

  :  يأ

لعنف: لا  لمكي بالشد   لقر  قسمه  لآيا من . لا ينفر  يقو عز  جل  بعض 

لمدنية   :لسو 

      »لمس لشيطا من  لذ يتخبطه  لا كما يقو  لربا لا يقومو    .»لذين يأكلو 

  ]. )275(لآية: لبقر[        

        »لربا  كنتم مؤمنين الله   ما بقي من  تقو  منو  لذين  يها  فإ    تفعلو  يا 

الله ر من  نو    ].   )279ـ  278(لآيتا: لبقر[»لن تفعلو فأ

      »  كم من عو شهد يب مما نزلنا على عبدنا فأتو بسو من مثله     كنتم  

قين لحجاالله  كنتم صا لنا   ها  قو ل  لنا  : لبقر[»فإ  تفعلو  لن تفعلو فاتقو 

  ].  )24ـ  23( لآيتا

        »   قـو لئك هـم  الله شيئا   هم من  لا م  لا  مو لذين كفر لن تغ عنهم   

 ـ لنا لذين من قبلهم كـذبو بآياتن الله شـديد    كد  فرعو   الله بـذنو�م   ا فأخـذهم 

لمهالعقا   .»قل للذين كفر ستغلبو  تحشر  جهنم  بئس 

هد كث].)12..10(لآيا:  عمر[   لشو  .  



لمد: ثانيا لصفح مثل قسمه  للين   لمكي يشتمل على  لقر  يقو عز  جل  . سلو 

لمكية لسو    :بعض 

     »لعظيم ل لقر  لمثا   تينا سبعا من  جـا  قد  لا تمد عينيك  ما متعنا به 

خفض جناحك للمؤمنين   ]. )88ـ  87(لآيتا: لحجر[»منهم  لا تحز عليهم  

       »لمسلمين الله  عمل صالحا  قا  من  عا   حسن قولا ممن   لا تسـتو   من 

لسيئة يم لحسنة  لا  لذ بينك  بينه عد كأنه   حسن فإ  لا فع بال هي   ما يلقاها 

يضا]. )35..33(لآيا:فصلت[»  حظ عظيم هد كث  لشو  .  

لمد سو قص: ثالثا         لمكي سو طويلة  بالقر  لك.  بالقر    :  مثا 

لأنعا    لطو. ـ سو  لسو    .مكية. يلة هي من 

لنصر    لقص. ـ سو  لسو    .  مدنية.  هي من 

لمد ،        لمكي   لقر بقسميه  لخطا  سلو  طلاقا  هنا تعا    منه فإنه لا يبد 

بة فيـه  لإسلامية ،  هو شي طبيعي لا غر لدعو  حل  لأسلو جا متكيفا مع مر   . بل  هذ 

لك شـا ،   لقر  ية   لأحد  يرصدها ، بقد ما هو كتا هد يخ يؤ  ريم ليس كتا تا

لإنسا الله سبحانه  تعا لغر تنظيم حيا  با سنه  لصـا  "يقو . تشريع   هـذ  " صـبحي 

لمدينة من«: لشأ هل  هم من  لموجه لغ لخطا  لموجه لأهل مكة لا يكو مطابقا لذلك  لخطا    

لمحمديـة ،  عانـد    لدعو  فضو  لخطا  قو  لموضو ، ففي مكة يوجه  لأسلو   حيث 

ي لإ لوحي  لو فيها ،  طعنو  صحة  لرسـو . لأحكا  نكر نبو  الله عليـه    (  صـلى 

تباعه)..سلم ضطها هو   لأمر   مـل   من لطبيعي  يكو لخطا لموج.. بلغ �م  م  ه 

عة حججهم ،  بطا معتقد�م مة لمقا لصر لشد   لقسو   لـذ  . ا  لخطا  خلافا لذلك 



لقلم لإسلامية بالسيف   لدعو  عتنقو  لذين   نصر   لمدينة  تسم باللين . جه لأهل  لذ   

ثة  ظر حا ينسجم  طبيعة قو ،  كل حا للطف ،    .«.1    

لحـا     عجا كمـا هـو  جو  حد  لكريم ، هو  لقر  متا به  لذ  لترتيب    هذ 

لمد لمكي   لخطا  قسميه  حد . لأسلو  لربا  لكتا  لك لفقد هذ  نز على خلا   لو 

لإعجا فيه سس  ضا"يقو . هم  شيد  يل" مد  لت س..«:  حكمة هذ  ئد نظمه   لوبه من فو

لمقاصد كلـها بعضـها بـبعض      لرحيم ،  هو مز تلك  لحكيم  لعليم  لعالمين  نز به   لذ 

لبليغة  ها بالعبا  لمختلفة ،  تكر لقص ،  بالمناسبا  لطويلة منها   لكث ،  لسو  تفريقها  

لملل من لنافية للسآمة   لمحركة للشعو   لقلو ،  لخا  لمؤثر   ظبة على ترتيلها بنغما نظمه  لمو

لرفيـع  ..به لأسلو  جز  لا سجع ، فبهذ  لبشر من خطابة  لا شعر ،  لا  بما لا نظ له  كلا 

نه لا تبلى جدته ،  لا  صفه  لقر كما   مع  لرفيع ، كا  لتعب  لبديع ،  بلاغة  لنظم   

يد لتر     2.».لقه كثر 

  

  

  

  

  

                                                 
لقر ـ   لصا يصبحــ  1 لعلم للملايين ـ ب ـ لبنا ـ  16ـ مباحث  علو   . 185ـ  1985ـ  
لمحمد ـ   2 لوحي  شيد ـ  مد  ضا  ئر ـ  3ــ  لجز لكتب ـ    . 144هـ ـ   1354ـ  



لثا لمستشرقين: لمبحث  سا  لقر     تنجيم 

لأمي  لعر  لن  له على  لسابقة ، هو نز ية  لسما لكتب  لكريم عن  لقر  هم ما يميز   

الله عليه  سلم(مد بـه  ) صلى  قتر لشريفة من مبعثه ،   غاية  متد حياته  لك على  منجما ،  

لانتقا   لعشرين ، من  لثلاثة   لعشرين ،   لمسلمو بين  لعلما  ل حصرها  لأعلى ،   لرفيق 

لعشرين عاما لخامسة    .  

ليهو   لك بعد  عا  له مفرقا ،   لكريم نفسه ب لقر  قر  لك ، فهو  ليل  ما   

لرسو الله عليه  سلم(لمشركو على  ل ،  قال) صلى  حد كما : وهذ  لة  لقر  نز  لولا 

لتو ليهو   شا  ية من قبله ،   لسما لكتب  لآيـتين  . نزلت  الله تبا  تعا هاتين  فأنز 

لقر مفرقا لحكمة من نز  لنا على مكث  «: قا عز  جل. مبينا  نا فرقنا لتقر على   قر

يلا يضا]. 106:لإسر[»نزلنا ت لـة   «:  قا  لقـر  لذين كفر لولا نز عليه   قا 

تلنا ترتيلا حسـن      حد كذلك لنثبت به فؤ   لا جئنـا بـالحق    لا يأتونـك بمثـل 

  )]. 33ـ  32:(لفرقا[»تفس

لسالفتا ،  لآيتا  حد كما تنص عليه  لة  نزلت  لسابقة ، فقد  ية  لسما لكتب  ما    

لن لآيتين ، فهي تثبيت قلب  له مفرقا كما    الله علبه  سـلم (هم حكمة ل يقـو  ). صلى 

كشي" لشأ" لز شـد  ..«:  هذ  قو للقلب ،   ثة كا  لوحي  كا يتجد  كل حا  

لعهد به ،  بم ليه ،  تجديد  لملك  لك كثر نز  ليه ؛  يستلز  لرسـالة  عناية بالمرسل  ا معه من 

جو ما يكو  ذ كا  لعبا ؛   لسر تقصر عنه  لعزيز ، فحد له من  لجانب  لك  لو من 



يل مضا لكثر نز ج لسلا(  سئلة ؛ فهـو سـبب مـن    )..عليه  جوبة عن  لقر  يضا    

ل ؛  لأ بعضه منسو  بعضه ناسخ ،  لا يتأتى  نز مفرقاسبا تفر  لا فيما     1.».لك 

لة ، لأ�ا نزلت على ن يقر  يكتب ـ  هو  ..«: "بن فو" قا  لتو  نزلت  قيل 

لسلا(موسى مي) عليه  لقر مفرقا ، لأنه غ مكتو على ن  نز   قيل مما  ي لأجله . ـ  

لناسخ ،  منه ما هو جو لمن ي حد  منه  نكا لما كالة  ،  منه ما هو  مو     2.».سأ عن 

لقر منجما       ضـين   :   نز  لمعا لئـك  لتحد على  يا ، جا لإقامة  ية  عد 

قصر سو منه لباطل. للإعجا فيه ،    لحق  يزهق  لك ، فيحق  م حجة   يقو . لئلا يكو 

فعي" حد..«: "لر لة  نز  لحق بالباطـل ،   لو  لعذ يلبس  جه من  لك  م   كما سألو لكا 

لإعجا مر  لتفصيل ، لأ�م قـو  .  ينفس عليهم  لجملة بعض ما لا يهو من  نفسهم من   يهو  

من يعرفو مقد بما يـ    لقص ت   لآيا  لآية   سو ،  لكن  لا يقر  لا يتد

لزمن بعينه ،  فيما يربو عليـه  يضـعف ،  علـى    عقبها ،   هم يعجز عن مثلها  مثل هذ 

لدهر طويل لك  نفس من  لأيا بعد  خي  لمد  تر لما لا يثبت  ..نفسا  لعجز عن صنع  فإ 

ية لتا ئن  لقر لتعيين بأ قرينة من  جه  لا  ثبتت مد صنعها على  يخ     3.».لتا

                                                 
لقر ـ تحقيق   1 ها  علو  ل لدين ـ  كشي بد  لز لجز  : ــ  لفضل ـ  بو  لجيل ـ ب ـ لبنا    مد  لأ ـ  

 .231ـ  1988ـ 
  .231لمرجع نفسه ـ ــ 2

 
 
لنبوية ـ  3 لبلاغة  لقر    عجا  فعي مصطفى صا ـ  لر لعر ـ ب ـ لبنا ـ  3ــ  لكتا    2001ـ  

  .33ـ 



لمستشر  ي لقر  مؤلفه " بلاش"تنا  لا «: ، فيقو" لقر"مسألة تنجيم  لم  

للتـها    612لأ قد حدثت سنة  لعشـرين عامـا  بة  ا قر لرسالة تتو ب قائع   ،  ظلت 

مد ية   تقلق  لبد ا ،  تكن تمر   تة  طو   1.»..نقطاعا متفا

لقر لمستشر  نز  شي ) لانقطاعا(تسميتها بـ" بلاش" منجما ،  كما يدعي 

مـد  سوله  علم به  الله تعا  ليه ،  علمنا   بة فيه ،  ليس كما يريد  يلمح  الله  (لا غر صـلى 

لحكيم) عليه  سلم لذكر  نز عليه من  يله. ، فيما  كم ت نا فرقنا لت«: قا تعا   قـر   قر

يلا لنا على مكث  نزلنا ت ثـا    ]. 106:لإسر[»على  لكريم مفرقـا  لقر    ل 

  :حكم جليلة كث نجملها كما يأ

لمشركين 1        ما   لن    .ـ تثبيت قلب 

لوحي 2        لتلطف بالن عند نز    .ـ 

ي 3        لسما لأحكا  لتد  تشريع    .ةـ 

لمؤمنين 4        لرسو ،  على  لقر  فهمه على    .ـ تسهيل حفظ 

لتنبيه عليها  حينها 5        لوقائع ،   لحو     .ـ مساير 

لحميد 6        لحكيم  يل  نه ت لقر ،   شا  مصد  لإ   2.ـ 

لغاية ،  ية قد حقق  لإ لرسالة  لحكيم   لتد  لبشرية من ظلما    هذ  نقا  هي 

لحميد لعزيز  يتهم  صر  قا"يقو . لجهل ،  هد لحكيم  بنـا  ..«": لز لتد    هذ 

                                                 

ة1  لقر ـ تر جيس بلاش ـ  لزغ: ضا سعا ـ تحقيق: ــ  للبنا ـ ب ـ  1 ـ مد علي  لكتا  ـ  

  . 24ـ  1974

لعصرية ـ صيد ـ ب ـ  2 لمكتبة  لقر ـ  لتبيا  علو  مد علي ـ  لصابو   .35ـ  2004ــ 



لعزيـز     يتـهم  صـر  لجهل  هد لبشرية من ظلما  نقا  لقصد ،  هو  ية قد بلغ  لإ لرسالة 

  . لحميد

لقر يقو  لتد  ق" عن هذ  لشـر   ..«": الز لإسلا بفطامهم عن  ذ بد   

لتوحيـد ،    لة  لتوحيد ،  لجز من جر ما فتح عيو�م عليه من  لإباحة ،  حيا قلو�م بعقائد 

لجز لية   لمسؤ لحسا   لمو ،  حجج  لبعث بعد  هين  لسـنة  . بر  ث بالزكا  بالصو  

جر ، سة فيها لثانية من  لسا لسنة  لعا.  ختم بالحج   لشأ   جرهم عن :  كذلك كا 

لنك عليهم فيها لرفق ،  تد  تحريم ما كا . لكبائر ،  شد  لصغائر  شي من   �اهم عن 

لغاية ،  نقذهم من كابوسها  لنهاية..مستأصلا فيهم كالخمر جا حكيما حقق  رغم  بـال  1.».تد

لربط مـن   لنسج   نه جا متماسكا ، متين  لا  لكريم ،  لقر  جز  لزم  نز  لفا  من هذ 

ل كتما  خر ما تم به    .  جز منه ،  

لحقيقة يقو  لمشككين  هذ  لئك  يو" عن  لانفصـا  «": حسن  يب  هذ  لا 

لملحو ب لاختلا  لك  لتفكـك     لزما ،   لعـا  ـر  عي ، يستلزما   لد ين هاتيك 

لكلا لاتصا بين نجو هذ  تبا   الا للا لا ،  لا يدعا  لكريم ، فقد خـر  . لا لقر  ما 

يضا لناحية  لأسبا : لعا   كما ،  تفرقت نجومه تفر  بطا  نز متفرقا منجما ،  لكنه  متر

جتم لا بعد عشرين عاما ،  لكن تكامل ،  لكن  له  لأحبا ،  يتكامل نز ل  جتما  ع نظمه 

ية  ختاما لقد!! نسجامه بد لقو   نه كلا خالق  لك برهانا ساطعا على  لعلم بما كا  ..ليس 

د فيه من شؤ لخب بالزما  ما    2.».سيكو ، 

                                                 
لفكر ـ ب ـ لبنا ـ ــ  1 لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  ( 41لز قا 

يخ   ).بد تا

لحديث ـ  2 لقر   يو ـ علو  لقاهر ـ مصر ـ  1ــ حسن  لسلا ـ   . 39ـ  2002ـ  



لمتعصبين  لمستشرقين  عا بأنـه  لقد حا بعض  لقر مفرقا حجة، للإ علو من نز   

مد الله عليه  سلم(ليل على تأليف  عمهم ـ جا متناسبة مع   ) صلى  ل ـ حسب  ئه ،   لأجز

لجديد لدين  عوته  هذ  ل تفاعل معها   لبيئا  لظر     . تلك 

لشبهة يقو  لزين فا" عن هذ  لننه كا «": مد  الله عليه (معلوما من حا  صلى 

سن  يقر)  سلم ميا لا يكتب  لا  فا من حاله  يكن يعر شيئا . نه كا   كذلك كا معر

لأمـو ،    قع من عظيما  ملة ما  تى  هم ،   نبائهم  س قاصيصهم   لمتقدمين   من كتب 

لسلا  لس ، من حين خلق  عليه  ين    .. حين مبعثهمهما  لمـذكو لأنبيـا  كر سائر   

الله عليهم لأنبيا صلو  يا  لذين كانو   عنة  لفر لملو   ن نعلم ضر  هذ . لقر ،    

لا عن تعلم ليه  ـف   ..مما لا سبيل  لعر عا كل صنعة  متعلمها ، فلو كا منـهم    ليس  

   1.».مر

لر بقوله يدعم  لزمن ، «: لباحث نفسه هذ  لقر ع  لحتمية لحفظ  لمتطلبا  حد 

لـن ،    له على  لعلو ، منذ نز لعلمية   لنظريا  لعلم  تطو  لكامل مع حقائق  فقه  جو تو

لمستقبل لحاضر    لعصر  يا. ح  حيا  لوقت شها عملية على كونه  ، لخلـو   مما يعت  نفس 

لنقطـة  لتفكر  هذ  لنا على  ث  لقر نفسه  لزمن ، ح   لتفا على مر  لتناقض   : من 

»ختلافا كث الله لوجد فيه  لقر  لو كا من عند غ   هذ ]. 82:لنسا[»فلا يتدبر 

لت لن مصد للقر ،  هي  ستحالة  يكو  تم  قت لموضو بد  لو لتذ �ا  همة ل حا

   2.»..لبعثة  يومنا لحاضر

                                                 
لقر ـ شر  تعليق 1 عجا  بو بكر ـ  لباقلا  لمنعم خفاجي ـ : ــ  لجيل ـ ب ـ لبنا ـ  1عبد   1991ـ  

  .85ـ 

لإ ــ 2 لمسيحية   مد فا ـ  لاستشر ـ لزين  يا ـ  1سلا   مشق ـ سو لفكر ـ   70(ـ  2002ـ  

 ).71ـ 



  

  

  

لثالث ل: لمبحث    لمستشرقو  لغة 

لحجا   لديا كانت قبلة  لمعلو  هذ  لقر بلسا قريش حكم جليلة ، فمن   ل 

للغة  ش فنو لمعمو ،  قد نبغ هلها �ذ  تلف بقا  هم ،    لتجا من  شـعا لقو ح  

صبحت على كل لسا   كل مكا بد منافس لرسالة ـ   . خطبهم  لمصطفى لحمل هذ    

مد لأمي  لرسو  الله عليه  سلم(هو  لكتا ) صلى  لطبيعي  ي هذ  ـ كا قرشيا ، فكا من 

لرسو   لذ سيكو معجز هذ  سـالته  لربا بلغة قومه ، فذلك   يقـو . حجته على صـد 

فعي" يي ، ..«: "لر لبتة ،  لو كانت بلاغته مما يميت   لعر  جتمع له  لو  يكن بلسا قريش ما 

لعـا ،   م من خو  ل كانت  لضر  نه ضر من تلك  يا  هم  عتبا  كانو لا يعد  

فتر لذ  ليها ،  هو  لكهانة  ما  سـهم  كالسحر   لعر ،  يميلو  جو  ته قريش ليصرفو به 

لن لإصغا   الله عليه  سلم(عن  نو ،  تقولو ) صلى  ، فقالو ساحر ،  كاهن ،  شاعر ،  

لشأ لأمر خفة  ذ  لنا  دثو  قلو  لك يبتغو به   مثا  لقـو   ..من  علم بعا   هم 

  1.».عد يصد عن سبيل الله  يبغو�ا عوجاما يبلغ �م ، حين ق

                                                 
لنبوية ـ  1 لبلاغة  لقر    عجا  فعي مصطفى صا ـ  لر لعر ـ ب ـ لبنا ـ 3ــ  لكتا  ـ   2001ـ  

62 . 



لأخر لعر  لقر بلغة قريش  لغا  ي  يضا.  عن  لوجـه   «: يقو   لما كـا 

عجا  يأتيهم بأفصح ما تنتهي  لمعجز ، فقد من  لبلاغة  جه تلك  لعر  لقر على  قبل به  لذ 

لك  نما سبيل  يعا ،   لعر        1.».من قريشليه لغا 

لا بمـا            حـر  لقر على سبعة  لمسلمين حجة للاستدلا على مسألة نز   يكن للعلما 

الله سو  لر ،  هم من صحابة  الله عليه  سلم(ع على صحته  هم بــ  ) صلى  ،  قد قد عد

لحديث) حد  عشرين( لا   حد  ل 2.صحابيا ما منهم    ،" لبخـا "شـيخا  فقد  

نه قا" بن عبا" صحيحيهما عن  "مسلم" الله عنهما  الله: ضي  سو  الله عليـه    (قا  صـلى 

نتـهى  سـبعة    «): سلم ستزيد  يزيد ، حـ  جعته ، فلم   يل على حر فر قر ج

بن شها« :   مسلم 3.».حر لأم: قا  لسبعة   حـد لا   بلغ  تلك  لذ يكـو  ر 

    4.».تلف  حلا  لا حر

حر يقو          لقر على سبعة  لجز" عن حكمة نز  ما سبب  علـى  «: "بن   

ا  توسـعة    لتهوين عليها شرفا  لأمة ،   ليسر �ا ،   حر ، فللتخفيف على هذ  سبعة 

جاب لحقة  خصوصية لفضلها ،   لخلق  حبيب  فضل  لقـر  ..ة لقصد نبيها   كما ثبت  

حد  حد على حر  لكتا قبله كا ي من با  حر ،    بو على سبعة  نز من سبعة 

لن لخاصين ،   لسلا كانو يبعثو  قومهم  لصلا   لأنبيا عليهم  لك   الله عليه  (،   صلى 

هم ، عربيهم ،  عجميهمبعث  ) سلم سو رهم   لخلق  لقر ..يع  لذين نز  لعر   كا 

                                                 
فعي مصطفى صا ــ 1 لسابق لر لمرجع   .  63ـ  ـ 
مد عبــ  2 لفكر ـ ب ـ لبنا ـ لز قا  لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  ( 99د 

يخ    ).بد تا

لسابقــ  3 لمرجع  لعظيم  ـ  مد عبد   ).   بدون تاریخ( 99ـ لز قا 
 .99ـ  نفسه لمرجعــ  4



لسنتهم ، لكـا  . بلغتهم لانتقا عن  لعد عن لغتهم ،   لسنتهم ش ، فلو كلفو  تلفة   لغا�م 

     1.»..من لتكليف بما لا يستطا

لص لمفهو  عطا  للغا   علما  لمفسر  ختلف  لقـر علـى   لقد  حيح لمسألة نز 

لأ يفسر بـ حر ، فالفريق  لمقصو به لغـة  " لسبع لغا"سبعة  لثا ف   لفريق  ما    ،

لأخر لعربية  لقبائل  ها من لغا  لخاصـة ، حـ    . قريش  غ  لكل فريق منهما حججه 

لقر لسبعة بتلك  لأحر  لعلما  هم قلة ، فسر  لسـبعة   بعض  لأئمـة  لمنسوبة   لسبع   

لر لفقها على هذ  هو  حتج  ين ،   ـالا  . لمشهو لقضية  لمستشرقو هذ  ذ   منه فقد 

عمهم ـ على خضوعه للتغي   ليل ـ حسب  لفاظه  ختلا  لقر ،   لنص  . للقو بعد ثبا 

لقر لطعن  صحة  ضح ،  هو  لقصد    .  

ينا من بـا   لقضية ،  لمستشرقو حو هذ  ها  ثا ل  لشبها  لتعر  تلك   قبل 

ل نـز عليهـا    حر  لسبعة  لمسلمين حو مفهو  لعلما  لتأصيل للموضو  نقف على  

لكريم قا"يقو . لقر  جـه ؛  «": لز لقر تقر على سبعة  لمر  كل كلمة من    ليس 

الله عليه  سلم(لقا حر«): صلى  نز سبعة  لقر  لمـر مـا   ). على(ذ لفظ»  هذ  بل 

لاخـتلا   جو  يث لا تتجا  لتوسعة ،  لشر  هذ  نز على هذ  لقر  علمت من  هذ 

لقر حد ،  مهما تعد  لو للفظ  لتنو    لتعد   لك  جه مهما كثر    طرقها سبعة 

حد لو لكلمة   .«.2     

                                                 
لسابقــ  1 لمرجع  لعظيم  ـ  مد عبد    .109ـ  ـلز قا 

لفكر ـ ب ـ لبناــ  2 لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  ( 109ـ  لز قا 

يخ  ).    بد تا



ما  لقر" لط"  . ، ف  لمقصو بالأحر لسبعة تلك للغا لسبع ل نز �ا 

لط"يقو  مؤلفه  لقـر   «": تفس  لعر  ليس كلـها ،    لقر نز بألسن بعض   

لمصا ليو ،  كذ لغا  لمسلمين  لة بين  لألسن  لمتد لقر هي ببعض تلك  حف ل نز �ا 

لسبعة  1.».يعها لأئمة  لمنقولة عن  لسبع  لقر  لسبعة هي  لأحر   هو بذلك ينفي  تكو 

لبعض   . كما فسرها 

للغا  ضبطها ختلفو  تحديد هذ  لعلما قد  قا"فهذ .  نش هنا    يذكر " لز

لف"مذهب  لربو  لقر "ضل  ر عن : يقو.  تفس للسبعة حر ل نز �ا  لكلا لا 

لاختلا ،  هي كما يأ حر     : سبعة 

ع ،  تذك ،  تأنيث  1 فر ،  تثنية ،   ا من  لأ ختلا    .ـ 

مر 2 لأفعا من ما ،  مضا ،   ختلا تصريف    .ـ  

ختلا 3          لإعرـ  جو   .  

لزيا 4           لاختلا بالنقص     .ـ 

لتأخ 5           لاختلا بالتقديم     . ـ 

لاختلا بالإبد 6             .ـ 

للغا يريد   7           ختلا  لتفخـيم ،    " للهجا" ـ  لترقيـق ،   لإمالة ،   كالفتح ،  

لك و  غا ،   لإ   2.لإظها  

لأ عن  لنقل  لسبعة لعد توفرها   لوجو  جه من هذ  لباحث تمثيلا على كل   يقد 

قا"،  يذكر " لر" لك مذهب كل من " لز لجز"،  " بن قتيبة"بعد  لقاضي "،  " بن 

                                                 
لقاهر ـ  1 لأ ـ  لجز  لط ـ  بن جرير ـ تفس  لط   .29ـ  1903ــ 
لسابق ـ ــ  2 لمرجع  لعظيم ـ  مد عبد  يخ( 109لز قا      ).بد تا



لطيب لثلا" بن  لأئمة  كرها  ل  لوجو  جه من  لتمثيل على كل  ر. مع  نـة    بعد   مقا

كر لـ لذ سلف  لأ  لمذهب  لثلاثة   هب  لمذ سـتنتا   "لر" بين هذ  ، ها هو يصل  

لزيا على سـبعة  «: ها ، فيقو مكا  لأئمة لا يلز منه  ستقر هؤلا  لاختلا  طر  ر   

ستقر ناقصا  من كا .  مذهب كل منهم لك من كا  ثبتنـا  . ستقر تامانما يلز   قد 

ستقر  لإنتا "لر"مامك      1.»..تا مستو لجميع شر 

لقر علـى سـبعة            لمسلمين حو مسألة نز  لعلما  هب    هم مذ   كانت هذ 

لشـائك   لموضـو  ستغلو هذ  ؟ لاشك �م  لموضو لمستشرقو مع هذ  ،  حر ، فكيف تعامل 

لطعـن     خـ  لتزييف كما يزعمو ،   لقر ، لخضوعه للتحريف   لنص  لإثبا عد سلامة 

لربا لكتا    . صحة هذ 

لمستشر          يهر"فهذ  لسبعة  E  ( GOLDZIHER (" جولد لأحر  قد تنا مسألة 

لسبعين صفحة ،   ف ا ما يفو  لقر ،  خصص  لـيلا    ل نز �ا  عمه ـ  يها ـ حسب 

لتنو منفتحا علـى قـر     كم هذ  صبح  لقر ، كونه  لنص  ضطر  عد تماسك  على 

يلا متباينة لإسلامي"يقو  مؤلفه . تأ لتفس  هب  عترفـت بـه   «": مذ لا يوجد كتا تشريعي 

نه نص م  موحى به ، يقد ن فا عقديا على  عتر ينية  له مثل هـذ  طائفة  قد عصو تد صه  

لقر لنص  لثبا كما نجد   لاضطر ،  عد     2.»..لصو من 

لذ نتج عنـه   لقر ،  لمصحف  لذ كتب به  لعر  لخط  ستنتاجه هذ بعيو   يعلل 

يلا  لتأ لة من  لقر ،   لة من  لقر على  لنص  نفتا  ئما ـ  عمه  لمختلفةـ حسب    .

                                                 
يخ( 116ـ  لمرجع نفسهــ  1  ).     بد تا
ة 2 لإسلامي ـ تر لتفس  هب  يهر ـ مذ لقاهر ـ : ــ جولد لمحمدية ـ  لسنية  لمطبعة  لنجا ـ  لحليم  ـ  1955عبد 

4. 



حـل  «: يقو لمختلفة  مر ليس هنا نص موحد للقر ،  من هنا نستطيع  نلمح  صياغته 

ل تمت بعناية . لتفس لكتابة  ته غ موجو  جزئياته يرجع   لذ هو لذ لمتلقى بالقبو  لنص   

لثالث  ي "عثما بن عفا"لخليفة  لماثل   ئر علـى صـو   فعا للخطر  لد تلف  الله   ة كلا 

لتوحيد  حـظ مـن    غبة   لعبا على نسق غ متفق ، فهي   له  فر  متغاير ،  تد

   1.»..لقبو

يهر" تنا  ل كما يزعم كانت " جولد لقر ،   لاختلافا   لمؤلف نفسه تلك   

ل لقـر  صلة لأحر لسبعة ل نز �ا  مكانية قر  قر ،  يش  غ موضع من كتابه  

حد   ئما ـ  يستقر على حر  عمه  يل ـ حسب  لت  يتناقض مع طرحه عندما . بالمع ما 

لربانية  غ  لمقاصد  لك من شأنه يوجه  لقر بالمع لأ  يا تثبت عد جو قر  يستشهد بر

لجنـة ،   . ما هي عليه هل  ل تصف  لوقت نفسه حجة عليه تلك  ية ل يستد �ا  هي    لر

قعة لآية  كرهم  سو لو بأ�م ينعمـو   ) 26(بما ينعمو به هنا من فضل �م ،  قد  

لطلح ،  قا بأ لمر لحقيقي هو " طلح منضو" ، " طلع منضـو "،  عندها تسا علي عن شأ 

لآية  كرها   لشعر) 148(   ؟ فكـا   : فقيل له. من سو  لمعـ ا �ذ  هل تريد  تبد

به و: جو   2. هذ لقر لا يبد  لا 

يهر" يعلل  للفظ  مـا  عـن   " جولد لالتفا   لقر بالمع   و قر  قوله 

الله عليه  سلم(لرسو لقر كفر ، « :قوله) صلى  حر ، فالمر   نز على سبعة  لقر   هذ 

  3.».فما عرفتم منه فاعملو به ،  ما جهلتم منه فر  عالمه. ثلا مر

                                                 
لمصد نفسه ـ   1  .4ــ 

ة 2 لإسلامي ـ تر لتفس  هب  يهر ـ مذ لحل: ــ جولد لقاهر ـ عبد  لمحمدية ـ  لسنية  لمطبعة  لنجا ـ  ـ  1955يم 

52. 
لقاهر ـ  ــ 3 لأ ـ  لجز  لط ـ  بن جرير ـ تفس    .29ـ 1903لط 



لقر بألفا  لفا  و قر  لمستشرقو فهما خاطئا  لذ  نظرنا فهم منه  لحديث  ما   

لأخ الف هذ  بو يعلـى "لمع ، هو ما   بديلة على  لا  لخليفـة   " لحافظ   مسـند  

الله عنه("عثما بن عفا" لن«: قا) ضي  ع  جلا  الله  الله عليه  سـلم (كر   «: قـا ) صلى 

حر كلها شا كا نز على سبعة        1.»لقر 

لأحر لمسلمين حو مسألة  لعلما  ختلا  لمستشرقو  ستغل  لسـبعة ،  حصـرهم   لقد   

لتنظ جتها منهم ، للقو بأ مثل هذ  جو  سـا  ) لخط(ياها  سبعة  لد لذ  تعر له 

لقر هو  يلا   لقر على تأ لنص  نفتا  سا هذ  2.لإسلامية مثيل ، يؤ حتما    على 

ث  لسبعة ،   لأحر  لسبع   لقر  لمسبقة لخلط بين  حكامهم  لمستشرقين عن حجج لإثبا 

لاضـطر  لا   لقر لا يتسم بالثبا ، بل بالا لنص  فهوــ حسـب   . ، كانت نتائجهم  

مد لن  لموحى به على  لأصلي  لنص  الله عليه  سلم(عمهم ـ ليس    ).  صلى 

لمستشر          يهر" قو  لقر على سبعة" جولد ليل على عد تماسـكه    بأ نز  حر 

لأهو يلا  كل  لتأ صبح  متنا كل  يـل خـاطئ لمفهـو    . ثباته ، كونه   هو  نظرنا تأ

لشريف  لحديث  لو   لسبعة  حر«لأحر  نز على سبعة  لقر  ،  جهـل فـا   »  

لقر عليها لسبعة ،  لحكم نز  لأحر  لحديث" فعيلر"يقو . لمفهو   «: عن مضمو هذ 

لحديث تلف �ا: لذ عندنا  مع  لعر ، حـ يوسـع    جا  لمر بالأحر للغا ل 

للغـة ،    لا  لكلا  لحر   لعر يفهمو من مع  ما كا  على كل قو  يقر بلحنهم ، 

لك لفو من مع  مز  ما  يـا   نما جعلها سبعة  لعد ،  خاصة فيمـا تعلـق بالإ : ما  هذ 

                                                 
لفكر ـ ب ـ لبنا ـ ــ  1 لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  ( 99لز قا 

يخ     ).بد تا
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لسبع ضين  لأ لسبع ،   لرمز مـن  ..كالسمو  ها بالغا ما بلغ ؛  هذ  فهذ حد تحتو ما 

قها لمعا   لعر كله ، على : لطف  بو لكلا  لقر  لغته  تركيبه كأنه حد   عل   

لك لا يبلغ منه شي لخلانه مع  ضة   لمعا   ..«.1   

لمـ  مقاصـد     لـوحي  للغا بما يذهب معا  ختلا    منه فليس هنا تعد  

نية لقر لألفا  ختلا  نطق  ر  لباحث نفسـه  هـذ   ). للحن(لتشريعية ، بقد ما هو  يقو 

لعر  ي..«: لشأ جه يستطيع  لقر على  ئتلفت لغة  قر بلحو�م  تناقضت ؛  بقي  لقد 

لك على فصاحته  خلوصه نفـا ،   . مع  ليه  مأنا  لتركي كما  لوضع  لفصاحة هي   لأ هذ 

قع  حد ، كما  اعة  حد ، ليكونو  ا على منطق  لإ لعر   تلك سياسة لغوية ستد �ا 

  2.»..لك من بعد

لاختلا         ما عن تلك  ها حجة للطعـن  سـلامة     ذ لمستشرقو ،   ل تحد عنها  فا 

هلـها  ختلافا لحو طبع عليها  ر  ا بعد بعد ما يكو عن كو�ا  . لنص لقر بعد  عطو 

قا"يقو  حر ـ   «": لز لقر على سبعة  لبا  نز  لحكمة  لأمة ـ  هي  لتيس على   

للهجالا يتحقق ع ختلا  لر ؛  هو  لذ نو به  لوجه  سبا هذ  لا  لأكمل  لوجه  بل . لى 

لمر   لتيس ؛ لأنه قد يسهل على  لتخفيف   حر بالرعاية  با  هذ قد يكو  بالحسبا  

لأ غ طريقته جته ،  طريقة   لتفخيم لك لأ . ينطق بكلمة من غ لغته بلهجة غ  لترقيم  

                                                 
لنبوية ـ ــ  1 لبلاغة  لقر    عجا  فعي مصطفى صا ـ  لعر ـ ب ـ لبنا ـ 3لر لكتا  ـ   2001ـ  

 ).69ـ  68(
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قيقـة ،    مو  لا  وها ، ما هي  لإمالة   لفتح   غا ،   لإ لإظها   لتسهيل ،   مز     ،

ها   ينشأ عليها لنطق على من  يتعو لعسر   لغمو        1.».كيفيا مكتنفة بشي من 

لحد         لسبعة   لمر بالأحر  ما من قا بأ  لمنقولـة    لسبع  لقر  نفا هي  لمذكو  يث 

لعلما صحابه باتفا  لسبع ، فهو قو مر على  لأئمة  لمستشرقو ممن يتصـيد  . عن  ذ   قد 

يهم  لعلما  ع عليها  ل  لحقيقة  لقر  لكن  لخاطئ للقو بوجو تحريف   يل  لتأ لحجج هذ 

لسبعة قر«هي   مدلأحر  الله على  حي نز من عند  الله عليه  سلم( ،  للبيـا ،   ) صلى 

ختلا لفـظ   لسبع هي  لقر  يعا ،  حين   تر ، متعبد بتلا�ا  لينا بالتو لإعجا ، منقولة 

لنطـق بـالأحر    ختلا  كيفية  لحر ،   لمذكو   لوحي  ختلا لفظ  لحر ،  

غـا ،  لسبعة  بال مالة ،   فيف ،  ترقيق ،  تثقيل ،  تشديد ،   ئها من  قر ،  كيفية 

عر شبا ،  حركا  ظها ،  مد ،  قصر ،   ئمة  كيفية  . ..  هب  فالقر مذ

لسبعة لأحر    2.»..لقر ،  

لمستش ل تحد عنها  لاختلافا  ما بالنسبة لتلك  مرهـا للطعـن      رقو ،  عظمو 

ختلافا حو ر عن كو�ا  لقر ، فهي لا  لنص    :سلامة 

لحر  1       ا  لتفخيم ،  لميل  لمخا �ا: ـ  لصر بإمالة : كالترقيق ،   كنطق 

  .  لصا بالز

لأ 2       لوصل ،  : ـ  لوقف ،   لقصر ،   اكالمد ،   لإ لإمالة ،     .لتسكين ،  

لرسم 3       لتخفيف مثل: ـ  لتا. يغشي ،  يغشى: كالتشديد ،     . فتحت  فتحت بتشديد 

                                                 
لعظيم ـ مــ  1 مد عبد  لفكر ـ ب ـ لبنا ـ لز قا  لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  ( 114ناهل 

يخ   ).   بد تا
تفنيدها ـ  2 لقر  لا ـ ب ـ لبنا ـ  1ــ عناية غا ـ شبها حو   .139ـ  1996ـ   مكتبة 



لإظها 4       غا ،   لإ   .تذكر  تتذكر: مثل: ـ 

لألف 5       مز  مد  لنطقين: مثل: ـ  لرسم    .ملك  مالك ،  مسجد  مساجد ، لتحمل 

لنحوية مثل  6       لحركا  لتنقيط   يفعلو  تفعلو ،  يغفر  تغفر ،  فتبينو ،  تثبتو ، : ـ 

خلكم جلكم      1.. ييأ  يتبين ،  

خـتلا             لسبعة حجة للقو بوجـو  لأحر  لنبوية عن مسألة  يث  لأحا ما  تتخذ   

لـك   لقر ، فذلك لا يتعد  يكو لمسألة نفسها ؛  يث   لأحا  «قو جاهل بمقاصد هذ 

لقر لذ ينفيه  لاختلا  يث ، غ  لأحا لذ تثبته تلك  لتناقض . لاختلا  فع   هذ كا  

ا صا لتنويـع  طـر    . ، فكلا لاختلا بمع  لشريفة  تثبت  يث  لأحا لك    بيا 

لنطق بأ لتلقي فيهـا كلـها عـن    لقر ،   حر ،  بشر  د لا تعد سبعة  ئر  لفاظه  

الله عليه  سلم(لن لقـر   ). صلى  فع بين معا  لتد لتناقض   لاختلا بمع  لقر ، فينفي  ما 

لسابق لأ  لتلفظ   جو  لتنويع      2.».تعاليمه ، مع ثبو 

لقر على« منه فإ  ا  لا تضا ،   نز  لتناقض  لا  حر ، لا يلز منه  سبعة 

ميه ، بعضها ببعض لقر  معانيه ،  تعاليمه  مر فع بين مدلولا  لقر كلـه سلسـلة   . لا تد بل 

لغايا ، مهما تعد طـر   لمبا   لآيا ، متآخذ  لسو   كمة  لحلقا ،  حد ، متصلة 

ته ،  مهما ت ئهقر    3.».نوعت فنو 

                                                 
  ).141ـ  140(ـ  لسابقلمرجع  ـ عناية غاــ  1
لفكر ـ ب ـ لبنا ـ لز قاــ  2 لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد   130 )

يخ  ).   بد تا
لعظيم ــ 3 مد عبد    . 130ـ  لسابقلمرجع  ـ لز قا 



لرسـو   لك  جو على من سأ  حد منه ،   لقر نفسه ينفي تبديل حر    

لك ، فيقو خا «: فعل  لا ما يوحى    تبع  بدله من تلقائي نفسي   قل ما يكو   

   «.1 عصيت  عذ يو عظيم

لمستشر  عا  ما  يهر"  لثالث ،  غ" جولد لخليفة  ضي "(عثما بن عفا" بأ قيا 

الله  ) الله عنه لمتباينة عن كـلا  يا  لر فع تلك  حد ، قد كا بغر  لأمة على مصحف  بتوحيد 

لكـريم ،    لقر  عز  جل ،  قطعا لتلك لاختلافا ل نشأ عن لأحر لسبعة ل نز �ا 

لقو بأ ضحة   شا  لخليفة هي  الله عنه(" عثما"  لمصحف علـى حـر   )  ضي  ع  ، قد 

لأخر لستة  لأحر  ل  لـنص    . حد ،   عمهم ـ قد   ضيا  لعمل ـ حسب   هذ 

لأصلي   . لقر 

لخليفة  فعت  ل  لاختلافا  الله عنه( "عثما بن عفا"فأما عن  لأمـة  ) ضي   توحيد 

حد ، ما  على مصحف  لقر ،   لتلفظ بألفا  للهجا   طريقة  ختلافا   فهي لا تتعد 

لنصـا ،   قع لليهو   عتبا بما  لاختلافا  ل قد تنشأ بعد هذ  فع للفتنة  لحقيقي ، فهو  فع  لد

حد لأمة على قر  مع  لك  لجمع  موضو لاحق.     .  سنفصل هذ 

ليل صحة ما  لخليفة    لذ قا به  الله عنه"(عثما بن عفا"لعمل  ، فهـو مـا   ) ضي 

لقر عن ظهر  لمسلمين ،  هم من حفظة  لضبط باستشا لجنة  لدقة   يخ من تحر  لتا يشهد عليه 

لمطابقا للتأكد من عد ضيا  لو حر منه جر    .قلب ،  كذ 

لمستشر  يس بوكا" هذ  ية  B (  MAURICE (" مو لتا لحقيقة  يؤكد هذ 

شدين ، ..«: ، فيقو لر لخلفا  لـ    "عثما" كلف ثالث  لكـب  لمقابلة  لخ بعمل  ، لجنة من 
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ه لمقامة  عهد . تحمل  لوثيقة  لمقابلة صحة  صد هذ  ـو    " بكر"لقد  ل كانـت    ،

لوقت "حفصة" لك  ستشا . ح  لنص عن ظهر قلب قد   قـد تمـت   . للجنة مسلمين يعرفو 

لنص هذ  لدقةعملية تحقيق      1.»..بمنتهى 

لخليفـة           لفضل فيه  فطنـة  لذ يرجع  ليو ،   لمصحف  لسبعة   لأحر   عن مسألة 

الله عنه(عثما لذ تعهد بفظ كتابه من كل تحريف ع) ضي  الله عز  جل  لى عكس ،  بتوفيق من 

لسابقة ية  لسما يله. لكتب  كم ت   : قا تعا  

     »    لذ بـين يديـه  تفصـيل الله  لكن تصديق  لقر  يفتر من    ما كا هذ 

لعالمين يب فيه من     ].37: يونس. [»لكتا لا 

     »يد يل من حكيم  لباطل من بين يديه  لا من خلفه ت   ]. 42: فصلت.[»لا يأتيه 

     »نا له لحافظو لذكر   ن نزلنا    ].)22ـ21(: ل. [»نا 

سهم  لمستشرقين  على  ما قو  يهر"  لخليفة " جولد الله عنه(عثمابأ  ، قـد  ) ضي 

لصحة سا له من  عا لا  لأخر ، هو  حد   لمصاحف على حر  نه . ع  هـب  «لك 

ل لعثمانيـة اعة من  لمصاحف  لأحر موجو   يع هذ  لمتكلمين    لقر    . فقها  

لعثمانية  لمصاحف  عو على نقل  لصحابة  و للأمة  �مل نقل شي منها ،    حتجو بأنه لا 

لك عو على تر ما سو  بو بكر ،   ل كتبها  لصحف  لصـحف  . من  لـ   مع هذ  

لعثمانية لمصاحف  لسبعة ،  نقلت منها  لأحر  عت    . كانت عند  بكر 

لعثمانية  لمصاحف  لمسلمين ،    ئمة  لخلف ،   لسلف ،   لعلما من  اه  هب   

لن ل عرضها  لسبعة فقط ، جامعة للعرضة  لأحر  ها من  تملها  الله  (مشتملة على ما  صـلى 

                                                 
لحديثة ـ  1 لمعا  لمقدسة  ضو  لكتب  سة  يس بوكا ـ  لمعا ـ لبنا ـ ـ  4ــ مو  .155ـ  1977 



ا) سلمعليه   يل متضمنة  لقو كما يذكر  1.».على ج لتحقيق  هذ  قـا "  يسـتدعي  " لز

ما ساسين  مرين  لسبعة ،  ثانيهما: لوقو على  لأحر  لمر من  لرجو  ما هـو  : تحديد 

لأمر قع   نفس  لو لمصاحف   الله عليه" لر" قد كا  2.مد  ماثل بتلك  قة  ة  كثر 

لكريم لقر  نفا مذهبه  هذ لمسألة.  تحديد مفهو لأحر ل نز �ا  كرنا    .  قد 

هـي    لتحقيق ، فهاهو يصل  حقيقة هامـة ،  لباحث  ر  لمصـاحف  « بعد    

شـتم  لمصاحف  حد من هذ  لأحر كلها ،  لكن على مع  كل  شتملت على  ل لعثمانية قد 

موعها عن حـر   لمصاحف   ل  يث   لأحر كلا  بعضا ،  ه من هذ  فق  على ما يو

سا   3.».منها 

جهت للخليفة         ل  لشبهة  ص  الله عنه("عثما" فيما  مع مصاحفه على حـر  ) ضي   ،

لصـح  قر  سقاطه للأخر ، فهي شبهة باطلة ؛  كيف يعقل لرجل من  سـو  حد   ابة  

الله عليه  سلم(الله الله ،  كيف لـه  ) صلى  ،  قد شهد له بالو  شد تحمسه للدفا عن كتا 

لمؤيدين للرسو لمؤمنين   ئل  الله عليه  سلم(ـ  هو من  سالته ـ  يقـو بعمـل    ) صلى   

قا"؟ يقو !كهذ الله عنه("عثما"  حاشا..«": لز لـك       يكو ) ضي  قـد علـى  قـد 

؟  يكو خـلا  معـ    "عثما" كيف يفعل !.تزعمه ا لإ لأمة ،  يتم  فقه  لك ،  تو

حد  بقا حر  حر   لأمة على تر ستة  ؟  كيف نجمع  ا لإ لسبعة مع قيا هذ  لأحر 

بعين قولا ،  يكا لسبعة على  لأحر  لعلما  مع  تلف  غم خلافهم هذ  ،    يتفقو ـ 

                                                 
لفكر ـ ب ـ لبنا ـ ــ  1 لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  ( 118لز قا 

يخ  ).   بد تا

يخ( 119نفسه ـ  رجعلمــ  2  ).    بد تا
 .119ـ  نفسه ــ 3



لشك عـن   لمسلمين ،  به ينجلي ظلا  ا حجة عند  لإ لسبعة باقية ، مع   لأحر  ـ على  

ليقين    1.»!!جه 

لك  الله عنه"(عثما" كيف يعقل  يفعل  لرسو قد  هـذ  ) ضي  ،  قد علم  

لنا على هذ  لقو بذلك ،  هـو  لخلا ،   يمنع قر عامة  لسبعة؟  لو جا لنا  لأحر 

لظن  يخ لا للقر ، ..«بعد ما يكو عن  لباقية للتا حر  لستة  لكريمة بإبقا  فلما  تسمح نفسه 

ـر   لأحر  تنسخ لا تلا  لا حكما ح تذهب  لستة  ها ،  هذ  لضر تقد بقد مع  

لقـر   قلم كذلك ،  يبخل عليه قد كتا ،  هـو  عظم مرجع ،   حد   يخ  ا بالبقا للتا

لصحابة . لكريم عين(على حين   الله عليهم  يا نسخت تلا�ـا   ) ضو  يخ  ، حفظو للتا

حكامها لخلـو  . نسخت  ا  لينا ،  كتب  لقر ،  نقلت  على حين �م حفظو قر شا  

يث موضـوعة ،   .  ما بعد ليو ليو   حا لعلما  يث منسوخة ،  تناقل  حا لينا  بل نقلو 

ا لعمل �ا    2.».نصو على حكم كل منها  على 

لخليفة  قد عليه  لذ  لجليل  لعمل  ما  الله عنـه ("عثما"  لأمـة    ) ضي  ـع  ، فهـو 

لف بر  حد قطعا لد لقر بوجه  لذ شـرفها  لإسلامية على  الله  حد كتا  تنة ،  توحيد للأمة 

له على لغتها كشي"يقو . بإنز لاختيا ..«": لز قع  حد ،  لنا على قر  ع  حتيج    لما 

يا  الله عنه("عثما"عليها   ل بعـث �ـا    ) ضي  لمصاحف  لإما ،  نسخ   لك  ؛ فأخذ 

لنا متر لفسـا ،   لكوفة ،  كا  لمختلفة ، ح خيـف  فظو من قر�م  كين على قر ما 

ن عليها ليو حد ، على ختيا ..فجمعو على لقر ل  لقر بوجه  لنا على  ل عثما  نما 

                                                 
لعظيم  ــ 1 مد عبد     .120ــ  لسابق لمرجعـ لز قا 

يخ( 120ـ  نفسهلمرجع  ــ 2  ).     بد تا



لشا   لعر   هل  ختلا  لفتنة عند  لأنصا ، لما خشي  لمهاجرين  قع بينه  بين من شهد من 

لقر لقر     1.»..حر 
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لثالث لنسخ: لفصل    لمستشرقو  مسألة 

لكريم ،   لقر  لصحيح للنسخ   لمفهو  لمسلمين حو تحديد  لعلما  ختلفت   لقد 

صطلاحا لنبوية ل. لك بين تحديد لغويا   لسنة  لقو بنسخ  ختلفو  تحديد حكم  لقر كما �م 

لقر للقـر  نسـخ   . ،  هنا كانت لمعضلة عو على حقيقة نسخ  لعلما  غلب هؤلا  غ  

لسنة للسنة   . لقر للسنة ،  كذ نسخ 

لكريم  لقر  لنسخ سو   جو  نكر  لعلما ،  هم قلة ، فقد  لآخر من  لبعض  ما   

لشريفة لنبوية  لسنة  لته  حججه ، كل  مذهبه  لكل. ،    لعلما   قـد  . فريق من هؤلا 

لخـلا ،    لرئيسية ،  نكشف عن جذ هذ  نبها  و لإلما  لتأصيل للمسألة ،   ينا من با 

لكريم لقر  لنسخ   لعلما حو حقيقة  هم     . نقف على 

خت         لنسخ كا   مر  لخلا حو  لكريم نفسه  منشأ  لقر  قر  لعلما  تفس ما  لا 

الله على كل شـي  «:  قوله تعا ية  ننسها نأ  منها  مثلها  تعلم   ما ننسخ من 

هد لآيا ]. 106: لبقر[»قدير لك بشو ثبتو  لنسخ ،   لعلما قا بوجو  لأ من  فالفريق 

خر ناسخة  لنسخ فيهامنسوخة بآيا  حكا  قفو على  مر لابد مـن  . ا ،   لك عندهم  فكا 

لكريم..قوعه لقر  لوجه ، . كما جا على لسا  لذين  يكن فهمهم على هذ  لثا  لفريق  ما   

لكريم ناسخا  لا منسوخا ،  قالو بأ لنسخ  لآيا ل قيل �ا منسـوخة ،   لقر  فلم ير  

يث يبقى حكمها  كما بقيت تلا�اجا  يل  جه لتأ      1..على 

لا بمعرفـة            عجا ، لا يـتم  لوقو على  سر ،   لكشف على  لكريم   لقر   فهم 

لربا لكتا  لمنسو من هذ  كشي"يقو . لناسخ   لقر" مؤلفه " لز ها  علو  قا «": ل

                                                 
لقر ـ  1 عجا  لكريم ـ  لخطيب عند  لعر 1ــ  لفكر  يا ـ ـ   مشق ـ سو  .457ـ  1974 ـ 



لمنسو ،  قد قا  لا : لأئمة لناسخ   لا بعد  يعر منه  الله  علي "و لأحد  يفسر كتا 

؟ قا: "قا"لـ " بن  طالب لمنسو لناسخ   علم ، قا: تعر  هلكت: الله    1.».هلكت  

لكث  فهو  لأخر  يف  لتعا نسبه على غر  ينا ،   بر تعريف للنسخ   ما  فـع  « 

لشرعي ، فمعنا. لشرعي بدليل شرعيلحكم  لحكم  فع  فعه هو : ما  لمكلفين لا  قطع تعلقه بأفعا 

قع لا يرتفع لو قع ،   مر  لشرعي. ، فإنه  لمقصو بالحكم  لمتعلق بأفعـا  :   الله تعا  هو خطا 

لتخي لطلب   ما على سبيل  لشي سببا ، . لمكلفين  ما على سبيل كو   شرطا ،  مانعا ،   

لشرعي. صحيحا ،  فاسد لدليل  لكتا : ما مع  الله مطلقا متلو  غ متلو ، فيشمل  حي  فهو 

لسنة لنسخ ،  هي كما يأ 2.».  بعة لتحقق  عد  لعلما على قو غلب  تفق    :  قد 

لمنسو حكما شرعيا 1               .ـ  يكو 

ليلا شرعيا 2             لحكم  فع  ليل    .ـ  يكو 

لقيد   3             لأ غ متصل به كاتصا  لحكم  ليل  خيا عن  فع متر لر لدليل  ـ  يكو هذ 

لتأقيت بالمؤقت   .بالمقيد  

لدليلين تعا حقيقي 4              ينك    3.ـ  يكو بين 

لنسخ على مع   : يأ 

لقى «: كما  قوله تعا: لةلإ             لا  تم  سو  لا ن  سلنا من قبلك من   ما 

ياته الله  كم  لشيطا   الله ما يلقى  منيته فينسخ    ].      52: لحج[»لشيطا  

ية«: قا تعا: لتبديل             ية مكا    ].101: لنحل[»  بدلنا 

                                                 
لقر ـ تحقيق 1 ها  علو  ل لدين ـ  كشي بد  لز لجيل ـ ب ـ لبنا : ــ  لثا ـ   لجز  لفضل ـ  بو  مد 
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لحديث ـ  2 لقر   يو ـ علو  لقاهر ـ مصر ـ  1ــ حسن  لسلا ـ   ).110ـ  109(ـ  2002ـ  
يو  3 لسابق ــ حسن  لمرجع    .110ـ ـ 



ثة: للتحوي             لو نتقا منافعها بين  يث ،   لمو نـا كنـا   «: قا تعا.  منه تناسخ 

  ].29: لجاثية[»نستنسخ ما كنتم تعملو

لنهي لأمر   هو لعلما على  لنسخ لا يكو لا  لأحكا ل ير �ا  ع  .  قد 

ضر ،  هي لكريم على ثلاثة  لقر  نه      :  كما 

ته ،  بقي حكمه:  لأ                .ما نسخ تلا

ته: لثا              لعلما  ثلا  ستين سو. ما نسخ حكمه ،  بقي تلا حصا    .  قد 

ته: لثالث              لعلما. ما نسخ حكمه ،  تلا ته  لا سـريا  :  قا   هذ ما لا تجو قر

لعلما. حكمه ستد  نية   هد قر لضر بشو لسـو  . على كل ضر من هذ  حصو  كما �م 

لإشـا    مر يستحق  لضر ،  هو  سا هذ  لنسخ ،  قامو بتصنيفها على  شتملت على  ل 

  . لتنويه

كشي"   حد"تقسيما خر للنسخ لقر قا �ا " لز  «: ، حيث يقـو " لو

حد"قسمه  لتلا بما  يضا "لو ضعا ،   نسخ ما هو ثابت  لتلا كعشر   ما ليس بثابت 

نه كـا يتلـى    لآ ،   لرجم غ متلو  لمحصنين بالرجم ،   لجلد  حق  لتلا كنسخ  ليس بثابت 

لرسو الله عليه  سلم(على عهد  لتلا) صلى  و  تثبت  لقر لا تثبت ، كما   ، فالحكم ثبت  

لحكم   جا  يكو قر  لا يعمل به ، جا  يكو قر يعمل به  .  بعض ،  لا يثبت 

لوجه و  يعلم من مصلحتنا تعلق لعمل �ذ  علم بمصالحنا ،  قد  الله  لك      1.».لا يتلى ؛  

لعلما بين  قع فيه بعض  لذ  لخلط  لك  لمسألة تعقيد ،  نـو   مما   لنسخ ،  بين 

لكريم بمعا مغاير ،  منها لقر  لنسأ: خر جا   لبد ،   لئك . لتخصيص ،  بو " من 
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لأصفها ستد على موقفه هذ من تفس " مسلم  لكريم ،  قد  لقر  لنسخ   قو  نكر  لذ 

لصائب لما جا  قوله جل  علا لبا«: غ  يـل مـن   لا يأتيه  طل من بين يديه  لا من خلفه ت

يد   ]. 42: فصلت[»حكيم 

لآية عند  قـر    " مسلم"فمع  لـذ  لنسخ  لقر لا تبطل مطلقا ،   حكا  يفيد  

لسـالفة     لآيـة  يه مع معـ  لسابقة ،  هو ما يتنا حسب  لأحكا  بطا  لة ،   لعلما يفيد 

لأصفها" �ذ يكو ).  لتخصيص(طلح على تسميته بـ لذلك فهو يص. لذكر قـد   "بو مسلم 

لمستشـرقين   ما  لشهية  لمسألة ،  فتح  لخلا حو  ئر  سع  لمسلمين ،   لعلما  هو  خالف 

لكريم لقر  م للطعن  سلامة  لخلا مرتعا  د  هذ  لذين    .   لمتعصبين 

لآنفة يقو "  مسلم"إنكا  فيما تعلق ب        لكريمة  ستنا للآية  لكريم  لقر  لنسخ   لوقو 

يو" نسب" حسن  قر   خر  لآية هـو  «: ،  هو يقف على تفس  لباطل   نه لو كا مع 

م  لا  لآية لا تفيد حينئـذ  ليلا قاصر عن مدعا ؛ لأ  نيته ، لكا  لعمل به مع بقا قر تنـا  متر 

جـو     لذ يترتـب عليـه  حد هو  لتلا ؛ فإنه  لحكم   لنسخ ،  هو نسخ  نو خا من 

متناعـه �ـذ    لآية على  لحكم  مع بقائه ، فلا تد  لتلا مع  ما نسخ  لقر ،  لعمل   متر 

يل لآ. لتأ لنسخ حق ،  مع  لحق ،   لآية ما خالف  لباطل   لقـر  : يةكما  مع   عقائد 

لتغـي    فوظة من  لفاظه  قع ،   خبا مطابقة للو حكامه مساير للحكمة ،   فقة للعقل ،   مو

لخطأ بأ حا نا «: قا تعا. 1».لتبديل ،  لا يمكن  يتطر  ساحته  لذكر   ن نزلنا  نا 

يضا «.2له لحافظو نزلنا «:  قا     «.3بالحق نز  بالحق 
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لأنـو   لتخصيص ،  بينه  بين  لنسخ  بين  لذ بين  لتشابه  لك  لعلما   قد تد 

عل للشك منها منفذ نفا ،  فرقو بينها مما لا  كرناها  ل  لتوضيح ، . لأخر  ينا من با   قد 

لفر لوقو على بعض تلك  لاختلا ،  جه    : كشف 

لصـفا  : خصيصلتـ       ضيفت بعض  نما  فعا للحكم كلية ،   لنسخ ليس   هو على خلا 

لك قوله تعا لحكم ،  مثا  لأفر من هذ  ر بعض  جهم  ما ملكـت  «: ل  لا على 

لكريمة  قولـه تعـا     «1يما�م لآية    «: ، فقد قالو نسختها ـ  بمع خصصتها ـ 

لأختينتجمعو بين  «2 .  لعا ، فهو نسخ ،  لكنـه فر  لحكم عن بعض  فع   منه فالتخصيص 

  3.جزئي

لخفا ،  معنا : لبدـ       لإظها بعد  لحكم ، فكأنه  «هو  مر جديد غ به  الله بد له   

لأ لحكم  لناسخ بدلا من  لثا  لحكم  ن نقو! هذ  لا يقولـو بالنسـخ    هذ ممتنع ،  هم:  

لعلة لنسخ خوفا من هذ  يد  ينكر  مو عبـا   4.».لذلك ، ف مر من  الله  فى على   كيف 

؟ لغيو لآجلة ،  هو علا  لقـر   ! لعاجلة   لبـد   لقو بوقو  لجمهو  نكر   بذلك فقد 

نكا مطلقا لقو به كفر. لكريم    .  قيل 

 ـ      لتأجيل لغة :لنسأ  لتأخ   لشرعي بـدليل شـرعي   . هو  لحكم  فع  صطلاحا ، فهو  ما 

لحكم لعلة لا يرتفع  لعلة ، فإ  تتوفر هذ  لرفع بذلك لأجل هذ  لك . لاحق لعلة ، فيكو   مثل 

لدعو بقوله ية  لتعر لأحد  بد لمسلمين بعد  مر  الله تبا  تعا    :» يها منو لا يا  لذين 
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هتديتم لمنكـر ،   كتـب    «1يضركم من ضل   لنهي عن  لأمر بالمعر   ،  كتب عليهم 

لإسلامية لدعو  شتد عو  لقتا لما قو     2.عليهم 

لـ           لأنو  ل بينه  بين  لفر  لكريم ،  كذ  لنسخ بالقر  كم  لمستشرقين   جهل 

نفا ئـه ،  منـه       كرنا  جز م ـ كما يزعمو ـ بوجو تناقض  تعا بـين  كانت نتيجته قو

لقر لنص  لطعن  صحة  ضح ،  هو    . فالغر 

لمستشرقين  لمسألة  نتنا شبها  لتوضيح  معالجة هذ  لتفصيل   ينا من با   قد 

ل هين  ل ئيسية ، نتبعها بالحجج   عا�م  كل جز من هـذ   ثلاثة مباحث   تثبت بطلا 

  :لأجز ،  هي كما يأ

لقر للقر 1 لمستشرقو  نسخ   .ـ 

لقر 2           لسنة   لنسخ بين  لمستشرقو     .ـ 

لقر 3           لمتشابه   لمستشرقو     .ـ 
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لأ لقر للقر: لمبحث    لمستشرقو  نسخ 

لكـريم ،   لقد  لقـر  خر   لتشريعية بأحكا  لأحكا  لمستشرقو  قضية نسخ   

عمهم ـ    ية ،  هو ما ينفي    ـ حسب  لإ نين  لقو الا للقو بأ هنا تناقض  تعا  سن 

الله تعا لكريم.  يكو مصد  لقر  لطعن  صحة  لك جلي ،  هو  لغر من   فهذ .  

لقـر  " لقر"يتحد  مؤلفه   R (   BLACHER (" بلاش"لمستشر  لنسخ   عن 

نـه لا   لا  قيقا ،  لمسألة تقعيد  جل تقعيد  لمسلمو من جهو من  لعلما  لكريم ،  بالرغم مما بذله 

لا  يقو لتطو «: د  لاستنا   لعلما  يتجاهلو ضر  لوحي لا شك  هؤلا  لحاصل  

خـل هـؤلا    لخمر مثلا ،  مد ، ففي حالا عديد ،  ليست قليلة ، كما  تحريم  سالة  ثنا 

لقائل بأنـه   لمبد  ية ،  بصو  من  لتا لأحد  لعلما نظرية مستوحا من نقد لعلم تسلسل 

لت لثا ينسخ  لتلميح  يتين تناقض ما ، فإ  جد   لثانية متأخر عـن    لآية  لأ  كانت  لميح 

له     1.».لأ ب

ساسـا    جـع  لك  لكريم ،  لقر  لنسخ   لبتة بوقو  لمستشرقين لا يقر   معظم 

ية  لإ لأحكا  حسب ما قد حا به الله سبحانه  تعا من علم ) لنسخ(لعد يما�م بالتد  سن 

عمهم  ـ جتها   بطبائع لعبا  لا ، ح  بعضا منهم ير ـ حسب  لأحكا   تقبل هذ 

لأحكا  لتعا بين  لك  لة  سيلة مبتدعة لا غ عنها   لنسخ  لمسلمين  تأصيل مسألة  لعلما 

لقر لعلما . لتشريعية   لربا ،   حق هؤلا  لكتا  لـذين    هذ �ا خط  حق هذ 

صـلا    ثبا حقيقة ما هـو  لكريم ، بقد ما كا  لقر  لة ما يسمونه بالتعا   يكن سعيهم 
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قعـا ماضـيا ،  حاضـر ،      مر  لنسخ  ل جعلت من  لربانية  لحكمة  بر  لقر ،   مثبت  

الا للريب عل    .        مستقبلا ، مما لا 

لمستشرقو حثيثا لنظريا ،  لو كانت من تأسـيس   لقد سعى  لحجج   للبحث عن كل 

لكريم لقر  لطعن  صحة  حد ،  هو  لك  نفسهم ،  سبيلهم   لمسلمين  لك . لعلما   من 

لحسن   لقبح   جتما صف  نه لا يمكن  ل تر   لمعتزلة ،  لمستشرقين على نظرية  عتما بعض 

حد ، فهذ لو لعقللأمر  لتضا يرفضه  لمستشرقو للقـو .   ستند  لر  لناسـخ   :  على هذ   

مـا       عمهـم ـ   لناسخ عندهم حسن ـ حسـب  لقر ،   لنص  جتمعا   لمنسو ، ضد 

لحالة نفسها ،  هو ـ حسب   . لمنسو ، فهو قبيح ما قد  حكمه بالثا لنسخ   قع   قد 

ئما  لعقلعمهم  نفا. ـ ما لا يقبل به  كرنا  ل  لمعتزلة    .  ستنا طبعا على نظرية 

كر  ل بـين  " بلاش"فأما ما  لكريم ،   لقر  لو   لمنسو  لناسخ   بأ مسألة 

لتعـا     لك  لة  لة لإ ا لا  عمه ـ  لدقيق ما هي ـ حسب  لمسلمو بالتفصيل  لعلما  حقيقتها 

لأحكابين  ئه  تشريع  لمستشر كغـ مـن   . جز بة فيه ،  علمنا  هذ  لحكم لا غر  هذ 

لشـريعة    لحاصـلين   لتطو  لتد   لك  قتضا  لذ  لنسخ  لمستشرقين لا يؤمن قطعا بأحكا 

الله تبا  ت. لإسلامية ضا ليس صحيحا ،  علمنا  حكمة  ونه تعا عا ـ  هو  كما  ما يتو

لك   ية ،  قد كا  لإ لأحكا  حم لتقبل  نسب   لعبا  طبائعهم ـ قضت بما هو  لأعلم بمصا 

لا ية  ننسها نـأ  «: قا عز من قائل.  هو ما قر به لقر نفسه. بالتد �ا  ما ننسخ من 

الله على كل شي قدير   ]. 106: لبقر[» منها  مثلها  تعلم  

ما  لص"  لشافعي"، فيقو  شرحه لـ" بو بكر  لاخـتلا    «": سالة  ـا 

لوجو ، فليس فيه تناقض  جه من  لاسم عليه   قع  لتناقض  كل كلا صح  يضا بعض ما 



ـا ،  لـن يوجـد     لأ للفظ ما ضا من كل جهة على حسب ما تقتضيه  لتناقض   نما    ، 

له  قتين ، بأ يوجب حكما   لنسخ   نما يوجد فيه  بد ؛   لك  لسنة شي من  لكتا  لا  

يـث    ثبـت ؛  ثبا ما نفي ،  نفي ما  لا   لكلا لا يكو  ،  هذ لا تناقض فيه ،  تناقض 

لحقيقة ؛  لأفعا   لزما   لحد   لاسم   لمنفي   لمثبت   لاسـم حقيقـة    يشتر  فلو كا 

لآخر  يعد تناقضا ثبت  ا ،   حد لآخر مستعا ،  نفي  ا ،     منه  قوله عـز   1.».حد

الله حق تقاته«: من قائل ستطعتم«: ، مع قوله «2تقو  الله ما     «.3فاتقو 

لشا"    لحسن  لأ " با  لآيتين ، فحمل  لتوحيـد     ع بين هاتين  علـى 

لأ لك لأنه قا تعا بعد  لمقا يستدعي منه  لأعما ،   نـتم  «: لثانية على  لا    لا تموتن 

لثانية ناسخة ؛  قا . »مسلمو لعلما   لمن"قا بعض  لأ " بن  لآيـة  نمـا نسـخ   : عن 

جر لتد لعل. حكمه لا فضله   لحكم على هذ  لعبا   قد نز  ستطاعة  لا بقد   مه تعا 

لك    4.تحمل 

لربانية ،   لتشريعية  حكامه  لوقو على  لا  لكريم ،  لقر   منه فلا يمكن فهم مقاصد 

لقر لنسخ  لكامل بأحكا  لإلما  ها ،   سر لعلمـا    . كشف  هـو  تفق عليـه   هو ما 

ا لخر عـن   كيف لا ،  قد جعل . بالإ لباحث على حيثياته   الله لكتابه مفاتيح �ا يقف 

  .  لنسخ حد تلك لمفاتيح. جا لصو
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ضـطر    ليل علـى  لكريم ،  �ا  لقر  لنسخ   لر على من جهل حكمة    

لقر  ـ «": عناية غا"يقو . لنص  ساسه حكمـة ظ حكامه  الله تعا لحكم من  اهر   نسخ 

فى عليه خر ، . معلومة الله تعا ،  يستحيل   كم  الله تعا عندما ينسخ حكما  لأمر    غاية 

عتبا  هنـا   لمنسو ؛  على  لأ  لحكم  كمة غ لحكمة ل تى �ا  فإ لحكم لناسخ يأ 

لنسخ ،  جا �ا لحكم  قتضتها عملية  لعبا تتجد بتجـد  . لناسخمصلحة جديد للعبا  فمصا 

لأحو لأشخا   تلف باختلا  ما ،   لنسخ يع  هنا مصلحة جديـد ،  . لأ  لذ فإ 

الله تعا  لسابقة ؛   لمصلحة  لذ يتضمن  لسابق  لحكم  كم جديد يتضمنها ،  ينسخ به  الله  فيأ 

   1.».حا كل شي علما

لخمر م لآفة  ففي تحريم  لربا مسلكا تربويا حكيما ، بد فيه بوضع هذ  لمنهج  ثلا سلك 

ل لا تعد لنعم  نعم عليه من  لخبائث مع ما  لعقل فيما يتعاطا. قائمة  ستخد  شا   قا .  هي 

لك لآيـة لقـو   «: تعا قا حسنا    لأعنا تتخذ منه سكر   لنخيل   ر   من 

   «.2قلويع

لسكر ،  تشـنيعه ،    لأخر ،  هي تقبيح  لمرحلة  قتا للتدبر ، تبد  لعقل  مها   بعد 

جتنابه لميسر قل فيهما  كب  منـافع للنـا    «: قا تعا. عو   لخمر   يسألونك عن 

ك من نفعهما لميسر  «.3هما  لخمر   لكريم بين  لقر  ع  شا منـه    قد  لآية   هذ 

لماثل لخطر  عو  تدبر  لشر ،  فيه  لفسا     .  كليهما يستويا  فضيلة 
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لصلا قا  لك   لجزئي للخمر ،   لتحريم  لكريم   لقر  : قا تعـا .  يتد 

»نتم سكا ح تعلمو ما تقو لصلا   منو لا تقربو  لذين  لتباعد   «.1لويأيها   هذ 

يا  لصلو تفا لخمر بين  نه لا يمكن شر  لآفة ،  علمنا  لنفس عن هذ  لخمر كفيل بفطم  شر 

لإقلا عنها . للسكر لص ،   نفسهم على  يض  قتا لتر لمسلمين للخمر  لمتعاطين من  مها   بعد 

لتحريم ،  لأخ من  لمرحلة  لأبد ، تأ  لأخ  لحكم  لأنفس لتلقي هذ  : قا تعـا .  قد �يأ 

»   نمـا لشيطا فاجتنبو لعلكم تفلحـو  جس من عمل  لا  لأ لأنصا   لميسر   لخمر   نما 

لصلا  الله  عن  كر  لميسر  يصدكم عن  لخمر   لبغضا   لعد   لشيطا بينكم  يريد  يوقع 

نتم منتهو    «.2فهل 

لقبـو ببـالغ     لنا ، ما تلقو �ـذ  لخمر على  لتد  تشريع حكم تحريم   لولا هذ 

حكامه ماضيا  حاضر  مستقبلا. لقناعة الله  نسخ  فلا يتدبر «: قا تعا. تلك  حكمة 

ا قفا   «.3لقر  على قلو 

ل  لمعتزلة  لمستشرقين على نظرية  ستنا بعض  ما  لعقليين للقـو : قائلة  لحسن  : بالقبح  

لأ لحكم  لنسخ يستلز   له ) لمنسو(بأ  الله تعا ،  لذلك �ى عنه ،   قبيح  مذمو عند 

لثا بب عند تعا) لناسخ(بالحكم  مر به لأنه  لمستشرقين  . لذ  عم هؤلا   لا يمكن ـ حسب 

لمت لصفتين  الله جل  علاـ  تجتمع هاتين  حد  كتا  لو لأمر  تين   لغر مـن   . ضا  

لم عن كل ما يدعو لربا  لكتا  لطعن  صحة هذ  ضح ،  هو  لر  لـك  . هذ  ليل   

ا تابعـا  « تية ح يكونا ثابتين فيها لا يتغ ؛ بل  لذ لفعل  لقبح ليسا من صفا  لحسن ،    

                                                 
لنسا 1  .43: ــ 

لمائد 2  .91: ــ 
مد 3   .24: ــ 



مر  الله  . الله ،  �يه بالفعللتعلق  لفعل حسنا ،  مرغوبا فيه ما مأمو به مـن   على هذ يكو 

الله تعا ما  منهيا عنـه منـه   . تعا لفعل نفسه قبيحا ، غ مرغو فيه عند   كذلك يكو هذ 

لمعتزلة. تعا لعقليين هم  لقبح  لقائلو بالحسن ،   لحس.   تلفـا   هم يعترفو   لقبح  ن ،  

قا لأ لأحو   لأشخا   لذ . باختلا  لوقت  لضدين ؛ لأ  جتما  لتأصيل ينتفي   �ذ 

لقـبح     لحسن   تمع  لفعل قبيحا ، فلم  لك  لذ يكو فيه  لوقت  لفعل حسنا ، غ  يكو فيه 

حد قت  حد ،       1.».فعل 

ما  قا"  لشبهة نفسها بقوله، فإنه ي" لز  لحسن  لقبيح  ما تعلق �ما ، «: ر على 

تية ح تكو ثابتة فيها لا تتغ ، بل هي تابعة لتعلق مر الله  �يه لذ لفعل    . ليست من صفا 

لمفعو لحكمة يعلم يا  لأمر به سا لطاعة ما   الله تعا يستوجب  بوبا   هـا  لفعل يبقى حسنا  

صـبح منـهيا     الله جل  علا مـا   لفعل نفسه قبيحا  مذموما عند  الله تبا  تعا ،  يصبح 

لك  2.».عنه لتما ،   لكما   و  لتد بالأحكا شي فشيئا  قتضت  الله تعا  لك لأ حكمة 

لا يتهم  نسب  هد لعبا ،  ما هو    . لعلمه عز  جل بطبائع  مصا 

يند" هذ  لكشـف  " جفر با جل  لكريم من  لقر  سو  لذين  لباحثين  ،  هو من 

لإنجيل نتها مع ما جا   لحقائق ،  مقا لقر"يقو  مؤلفه . عن  لعميقة «": عيسى   لمعا   

لقر بالتوحيـد  لمسيحية ، كما  شها  فة لد عامة  لقر غ معر ته   ل يتضمنها  ،  شـها

لكنيسـة   شد ما كانت  لشها كانت تصحيحا مهما  ر بشر لا غ ، هذ  بكو عيسى بن مريم 

لبحـث   ..اجة له ، غ �ا تجاهلته ،  على لمسيحية  تعيد صياغة مصطلحا�ا عا  ب  كما 

                                                 
لقر  تفنيدها ـ  1 لا ـ ب ـ لبنا ـ  1ــ عناية غا ـ شبها حو    .158ـ  1996ـ   مكتبة 
قاــ  2 لفكر ـ ب ـ لبنا ـ لز لثا ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد   

يخ(201  .بتصر) بد تا



مد ي كما نز على  لإ يل  لت لوحي على ضو  لنبو   لقـر  ) الله عليه  سلمصلى (مفاهيم   

يب فيهلذ  لخجـل مـن     لا  لكتا يفر علينـا  لإسلا لأهل  عطا  لذ  لأعلى  لمثل  ، لأ 

   1.».نفسنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
لاستشر ـ  1 لإسلا   لمسيحية   مد فا ـ  لزين  يا ـ  1ــ  مشق ـ سو لفكر ـ   .74ـ  2002ـ  



لثا  لقر: لمبحث  لسنة   لنسخ بين    لمستشرقو  

و  مانع ،  لنسخ بين  لصنف من  لعلما  هذ  هو  ختلف  لكل فريق حججه  لقد 

لـك لأ هـذ    .  مذهبه لكـريم ،   لسنة للقر  و نسخ  لقائلين  ثنا هذ على   سنركز  

لحجـج   ثهم عن   لملل   لكلل  لا  لذين لا يعرفو  لمتعصين  لمستشرقين  سالت لعا  لمسألة 

لكريم لقر    . للطعن  صحة 

لمس لتعر  شبها  لإلمـا   قبل  لتأصيل   ينا من با  لمسألة ،  تشرقين حو هذ 

ختلفو هم كذلك  لكريم ،    لسنة للقر  بالموضو  نأخذ بر لعلما لمسلمين �يزين لنسخ 

هد قوعه  عدمه  بعض لشو ذ لنو من لنسخ نذكر.   لإما مالك ، :  من لعلما �يزين 

صحا  لمعتزلة  لأشاعر ،   لمتكلمين من  هو    .  حنيفة ،  

لحـا     الله كمـا هـو  حي من  لسنة  لسنة للقر ، فهي   ما حجتهم  جو نسخ   

يله كم ت قا لقـوله تعا   لك مصد لكريم ،   و«: بالنسبة للقر    ما ينطق عن 

حي يوحى لا  ما   لا يوجد فر «.1هو  نشائه ،  الله   لكريم من ترتيب  لقر  بينهما سو  

الله تعا ،  لكل منهما خصائصه حيا من  نشائه  لرسو    لا يمكن  تمنع . لسنة فهي من ترتيب 

حيا بوحي الله تعا ينسخ  لك   لنسخ بينهما ،  قع  لفو من  فهو بذلك جائز عقـلا   . هذ 

   2.شرعا

حيا جليا  خفي ،          ل كانت  لتناسخ معها ، فهي تلك  قو  لعلما  جا  ل  لسنة  ما   

لسـنة    لنو مـن  لك لأ هذ  لر ،  لك  لعلما مقصو   ية كما يقو  لاجتها لسنة  ليست 

                                                 
لنجم 1  ).4ـ  3: (ــ 
يو ـ  2 لحديث ـ ــ حسن  لقر   لقاهر ـ مصر ـ  1علو  لسلا ـ    .127ـ  2002ـ  



لنص لا عند غيا  لذ لا يكو  لاجتها   ـ. يقو على  فع حكم غا عن . ه نصـه  منه فلا يمكن 

تر قطعيـة     لمتـو لسـنة  ية ،  كذ  لآحا ترها   ل ثبت تو يضا تلك  لمر بالسنة هنا  كما  

لقطـع علـى    . لثبو يا ، فهو غ جائز عند هؤلا لعلما لأ�ا لا تفيـد  حا لسنة  ما ما كا من 

لثبو لكريم قطعي  لقر  نه لا يمكن للظ  يرفع . خلا     1.ليقينلك 

قوعه ،         لة على  لأ ما  قوعه عقلا  شرعا ،   جزنا   لسنة للقر ، فقد  فأما جو نسخ 

لعلما فيها بين مثبت  منكر ختلف  لمثبتو  قوله عز من قائل. فقد  كتب علـيكم   «: ف 

لأقربين بالمعر لدين   لوصية للو لمو  تر خ  حدكم  لمـتقين حضر  نـه   «.2 حقا على 

لرسو الله عليه  سلم(منسو بقو  صية لو«): صلى    . 3».لا لا 

يث ،  هي قوله تعـا  لمو ية  لناسخ هو  لمقا ، فيقولو   لنافو لوقوعه  هذ  : ما 

»خر ف لحو غ  جهم متاعا   صية لأ جا  لذين يتوفو منكم  يذ  إ خـرجن   

الله عزيز حكيم ليه  «4فلا جنا عليكم فيما فعلن بأنفسهن من معر   لمشا  لحديث  ،  ليس 

لذ نصه كاملا صية لو«: ،   عطى كل  حق حقه فلا  الله  لك ما . »   يستدلو على 

الله عنه("بن عبا"عن :  صحيحه  نصه" بو "خرجه   تر ..«:  قوله تعا) ضي 

لأقربين لدين   لوصية للو يث»خ  لمو ية  لوصية كذلك ح نسختها     5.كانت 

لكريم " يقو  لقر" مؤلفه" لخطيب عبد  نفـا " عجا  لمذكو  لحديث  : عن مفهو 

لمو حا حياته ، فيفضل �« ا بعـض   لوصية ل يش ليها لحديث هي لوصية ل يوصي �ا 

                                                 
يو ــ 1  .127ـ  لسابق رجعلم ـ حسن 
لبقر 2   . 180: ــ 
يو ـ  3 لسابق ــ حسن   .128ـ لمرجع 
لبقر 4  .240: ــ 
لم 5 يو ـ    .128لسابق ـ  رجعــ حسن 



لمو ، ل من شأ�ا  لفتنة ، فيقطع بينهم علائق  لعد   عي  ثة على بعض ،  �ذ يث بينهم  لو

لقر لكريم  قوله!  تقو بين   لرسو  ل عناها  لوصية  صية لو«: هذ هي  ، » لا لا 

الله  صا من  لآية هنا هي  ليها  ل تش  لوصية  لـز    لكن  لز  يدعو  ثة  سبحانه  

خـر ،     جها من غ  لحو  بيت  جه ،   يمتعوها متاعا حسنا   لحق لز يرعو هذ 

ته   1.»!...لز  غ..ر هي بمحض 

حكام  د  ا من خلا ، بما  لمسألة  ما  حو ستغلو هذ  لمستشرقو ، فقد  ما  هم  

م لـ   : لمسبقة ،  هي قو نيـة  لقر لأحكا  لرسو نسخ  نشا  ل هي من  لسنة  نه طالما بمقد 

لرسو لقر من تأليف هذ  لكث من نصو  الله ، فإ   هو ما يؤ �م ـ حسـب   .  بوحي من 

  . عمهم  ـ لطعن  صحة لقر ككتا م من عند الله تعا

لمس يشـ مسـتغلا   " مد" مؤلفه   M ( WATT (" مونتجمر "تشر فهذ 

لمسـألة بمـا    لعلما  تأصيل  لذ  بين  لشائك  لحا   لخلا  لقر ،  كذ  لنسخ   مسألة 

ضه ، فيقو غر الله : د  لم من عند  لوحي  لقر  لتعديلا على  لة من  خل  لرسو قد   

لرسو بقد ما كانـت    تبا  ت عمه ـ  تكن بإ هذ  لتعديلا ـ حسب  عا ،   هذ 

لمنسـو     لناسـخ   نفسهم لمبد  لمسلمين  عمه هذ بإقر  الله تعا ،  يستد على  بوحي من 

عل ما عر بـقصة  نية ،   لقر لآيا  لشيطانية"لعديد من  عائـه ـ    " لآيا  حجة ـ حسب 

لمسألةعل    2.ى صحة قوله حو 

لمستشر  ما  ل جو بعـض  " بلاش"  يث  لأحا لتشكيك  صحة  سلو  ، فإنه يتبع 

لكريم ، فيقو  مؤلفه  لقر  لنسخ بينها  بين  قو  حـد  «": لقر"لعلما   علم تسلسل 

                                                 
لقر 1 عجا  لكريم ـ  لخطيب عبد  يا ـ  1 ـ ــ  مشق ـ سو لعر ـ  لفكر   .489ـ  1974ـ  
 WATT  (M) --  MAHOMETــ  8YOT --PAYE OTSD -- P1 ILE  MA OD  :FR PAR TRAD. ــ  2



 . ا على يصالنا  نتائج صحيحةلس يرتكز عل معطيا من لحديث جد قابلة للاعتر  قد�

د من لحالا خر ، فإ مبد لناسخ  لمنسو  يكن لاستنا عليه لا  عد   ..من جهة 

لا  بعـض    لمعطيـا  جو   نما  الية ،  ب تقييمه بصو  لعلما  لمصحف  نظر هؤلا 

لعقيد . لحالا قر بالخلاصة   حد كلية ، فيجد بنا  نستخر لقد  الله تتجلى   لمتلقا عن 

حكاما خاصة    1.».منها 

لرسـو      عمـه ـ    ذ ـ حسب  لمنسو  لناسخ   لمستشر نفسه  مبد   يدعي 

الله عليه  سلم(مد لمؤلـف  ) صلى  لجديد ، فيقو   لمتطلبا  نية مع  لقر لأحكا  سيلة لتكييف 

مد «: نفسه لذ قدمه  لأعلى  لمثل  لأ  يتتبعو نشو  لجيل  لقد كا ميسو نسبيا لد مسلمي 

يـة ، مثلمـا     . للمؤمن لما لمعلم  سلوكه  حياتـه  قبو   كا سهلا عليهم بصو خاصة  ير

لسياسية لمدنية    ـ. سالته   سلطته  لأجي لأعلى ظهو مع  لمثل  لتاليـة تبعـا    قد تابع هذ  ا 

خر ينية  ليها مهتد ينتمو  مذهبيا  نضم  لأمة ، بعد   . للحاجا لجديد ل شعر �ا 

لتبد ،  عن  تعظم  نفو لأجيا لا تتوقف عن  لآ  لك  مد قد لزمها منذ     2.». صو 

عم به ـ بقوله عز من قائل للمؤ   لقد كا لكم  «: منين هو هنا يستشهد ـ على ما 

الله كث كر  لآخر   ليو  الله   سو حسنة لمن كا يرجو  الله   لآية لمستشهد �ـا   «.3سو 

  .هنا  غ موضعها

يسلر" نجد لمستشر         لطعـن   " بلاش"يتبع سلو لتشكيك نفسه لذ تبعه " جا   

لتلميح  يث ،    لأحا عائه  صحة  لمحمدية ـ حسب  لنبوية  لسنة  خلتها  ل  لتعديلا   تلك 

                                                 
ةــ  1 لقر ـ تر لزغ ـ : ضا سعا ـ تحقيق : جيس بلاش ـ  للبنا ـ ب ـ  1مد علي  لكتا  ـ  

  .132ـ  1974
لمصد نفسه ـ  2  ).133ـ  132(ــ 
لأحز 3    .21: ــ 



لمتغ ضا  لأ لقر بما يتلا   لنص  لعربية"يقو  مؤلفه . ـ على  لخـامس  " لحضا  لفصل 

لإسلامي"منه  لفكر  لـن   «": لدين   يث تتعلق بأعما  حا لقر بالسنة ،  هي سلسلة  يكتمل 

ب لمتبدلة. تد لحيا  قائع  لـ   . هنا نجد ما كا يفكر به  جوهر مسلكه تجا  يـث  لأحا  هذ 

خضعت لنقد شـديد  لصحابة  نقلت عنهم ،   كريا   لا تـز  ..تكو لسنة جر �لها من 

عا لبت  منا ئما كلما توجب  ليها  لاستنا  ر  لملا للقر ،   لمتمم  غ معالجة   لسنة 

قيقة..لكتا يلا  لسنة  يستوجب تأ لقر   حكا  يلا مـن   .  يمكن لتطبيق  لتـأ  هذ 

ين ل تضم  صفوفها متكلمين  فقها مشهو لملل  هب   لمذ   1.».صنع 

ما علينا  نش  لمستشرقين كا لز لر على شبها  لمسلمين : قبل  لعلما  ختلا   

مر عس لمستشرقين  لر على شبها  لأمر تعقيد ،  جعل  لنسخ قد    . نفسهم حو مسألة 

لسـنة للقـر   لقر للقر   لمفسر نسخا ليس صحيحا سو ما تعلق نسخ  لعديد مما ظنه    .

كشي"يقو  لشأ" لز ية«: قيل  قوله تعا«:  هذ  مـن  "يقـل  ،   «2ما ننسخ من 

لكتب ،  ليس يأ بعد ناسخ له ،  ما فيه من ناسخ  " لقر لقر ناسخ مهيمن على كل  ؛ لأ 

لرسـو  لصدقة عند مناجا  الله ناسخه عند منسوخه ، كنسخ   ..منسو فمعلو ،  هو قليل ، بين 

لمنسأ لك من  نه غالب  لك فمن تحقق علما بالنسخ علم  ما غ  ،  منه ما يرجـع لبيـا    و ؛  

لقر مما يدعى نسخه بالسنة عند  لسنة ،  كل ما   لفاحشة ، فبينته  لحكم �مل  كالسبيل  حق 

                                                 
ة 1 لعربية ـ تر لحضا  يسلر ـ  د خليل ـ : ــ جا  يس ـ  1خليل   1993ـ منشو عويد ـ ب ـ با

 .39ـ 
لبقر 2  .106: ــ 



لـذكر لتـبين     «: قا سبحانه  تعـا  1.».من ير ، فهو بيا لحكم لقر ليـك  نزلنـا   

   «.2للنا

ما بالقر على ما ظنه «:  يستطر قائلا نما هو نسأ   لمفسرين فليس بنسخ ؛   كث من 

له خطـا غـ ،     لحاجة ،  خطا قد حا بينه  بين  خر بيانه لوقت  مل   تأخ ،  

خلة مع  مع لك . صو من عمو ،  حكم عا لخا  لمد لخطا كث فظنو  نو   

لمهيمن  لكتا  نه  الله     نسخا  ليس به ،   على غ ،   هو  نفسـه متعاضـد ،  قـد تـو 

نا له لحافظو«: قا تبا  تعا 3.».حفظه لذكر   ن نزلنا    «.4نا 

كر  لنسـخ   " مونتجمر "فأما ما  م لمسألة  لمستشرقين  تنا غلب  عم به    ،

لحا  لأمر بالخلا  لكريم ،  خاصة فيما تعلق  لمسـلمين    لقر  لعلمـا  لذ  بين  لمتباين ، 

م و كما بينا ،  هو قو لكريم بالسنة بين منكر   لنسخ للقر  قو  بأ : نفسهم ، حو تفس 

لقر لنص  لتعديلا على  لة من  خل  لـذ لا  . لرسو قد  لثابت  لوحي  فالمنسو عندهم من 

 ـ الله تعا  لتغي لأ  لا ،   يلحقه  لأحكا  م من  نسب  صلح   عمهم ـ قد علم بما هو  حسب 

جع على ما قد سطر سلفا يضا ـ من تدب   . فلا حاجة لأ يتر عمهم  لناسخ ، فهو ـ حسب  ما   

لجـد    ضا للمـؤمنين  لجديد للأمة ،   لحاجا  ئة   لطا لتغ  لرسو ، ليجعله متناسبا مع 

لتعديلالذين ما كانو  بة  يكو هذ حكم من لا يؤمن بأحكا . ليقبلو لولا تلك  لغر  ليس من 

لربا لكتا  لحجج للطعن  سلامة هذ  لكريم نفسه ،  يفتش عن  لقر  ثبته  لذ  قـا  . لنسخ 
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يله كم ت ية  ننسها نأ  منها  مثلها  تعلم  «: تعا   الله على كـل  ما ننسخ من 

   «.1شي قدير

لتـد  هـذ    لأحكا ، كما  هذ  يا  لنسخ   قو  لعلما  هو   قد حصر 

مد لأمي  لعر  لن  لوحي على  لا ،  قبل نز  الله عليه  سلم(لتشريع كا مسطر   ). صلى 

لأنسب   الله تعا ماضيا  حاضر  مستقبلا بالكيفية  يـة عبـا    قد علم  د لألطف  حم   لأ

حكامه لمستشرقو. كما  جا عنه كما يتوهم  لوحي لا خا " عناية غـا "يقو .  منه فالنسخ من 

لشأ لمنسو مؤقت لا مؤبد«:  هذ  لحكم  لعلم   الله يعلم تما  لـك   .   انب   لكنه علم 

خر لناسخ لا بشي  نما هو بو  لأ: توقيته  لحكم  ليل  الله  . كالتقيد بغاية    لذ ، فإ علـم 

قق لمـا  علمـه لا    لناسخ  لنسخ بل يوجبه ؛    لمنسو بالناسخ لا يمنع  لحكم  تعا بانتها 

   2.».الف له

لكريم" يقو  لنسخ" لخطيب عبد  حكا  لأحكا ما يبـد فيهـا   «:  بيا  يا  من 

تلفةلنسخ ،  كا لأحكا فيها  حد ،   لقضية  ل جـا   ..نت  لآيا  ذ ،  ضح مثل   

لربا ل    لآيا  تلف عمـا تضـمنته   ..لخمر ،  مثلها  لخمر    كل موضع حديث عن 

لأخر لربا..لآيا  لتلطف.. كذلك جا   لك كا لحكمة تربوية ، قصد �ا  لعلما     ير 

ثيق �ا ،  سلطا قاهر عليها تبا  خولا مترفقا ،  تحريم مو   لنفس  لدخو على    ،.. 

لت عليها  لأمو ؛  هي  ذ  لنفس  تقبلها  لة ليس مما يؤمن معه سلامة  لنفس عنها  لا   
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لنفو ،  قد ت و كث من  لمفاجئ ، فقد  لوجه  حد على  جهـت  فعة  تصد  تنحل  هي 

عد حد   تمهيد     1.».لأمر مر 

لرسـو  نه تأليف  لكريم يتحد كل من تسو له نفسه  يدعي  لقر  الله  (   صـلى 

ـديث مثلـه  كـانو      يقولو تقوله بل لا يؤمنـو «: قا تعا). عليه  سلم فليـأتو 

قين سـتطعتم  « : قا تبا  تعا «.2صا عو من  فتر قل فأتو بسو مثله    يقولو 

قين الله  كنتم صا يضا. «3من   الله  «:  قا  لقر  يفتر من    ما كا هذ 

لعالمين يب فيه من   لكتا لا  لذ بين يديه  تفصيل  لمع «.4لكن تصديق  نه يستحيل :  

ز ضئيل من قر متسق  منسجم  يأ بشر مهما علا لقو  ته من فنو   شأنه ،  جا به قر

ما لأ لتناقض على مر  قا لقوله عز من قائل. ،  خا من  لك مصد   :» لباطل من بين لا يأتيه 

يد يل من حكيم     «.5يديه  لا من خلفه ت

لرسو الله عليه  سلم( لو كا  لق) صلى  خل على  حد ، بـل حرفـا   قد  ر كلمة 

كتشافه  لسباقو   لدين  كل صغ  كب  ضو من هل للغة لمتربصو �ذ  حد لكا لمعا

لشأ" لباقلا"يقو . ،  لاحتجا به لبو بـين  ..«:  هذ  لقر من كلامه ، لكا   لو كا 

ضونه ، لأنا قد علمنـا   كلامه  بينه ، مثل ما بين خطبة  خطبة ينشئ حد ،  كانو يعا جل  ها 

لن لذ بين كلامهم ،  بين كلا  الله عليه  سلم(لقد  لإعجـا ،  لا  ) صلى  ر  حد  لا 
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لكث لتفا  لقر ، لأنه . يتفا  فى كلا من جنس  كلامهم ،  ليس كذلك نظم   لا 

لك يع     1.».خا من 

لشبهة نفسها" بو خليل شوقي"قو  ي مد لكـا  ..«: مفند  لقر من كلا  فلو كا 

يث سو لأحا سلو  للغة. سلوبه   لطويل   لبا  لأ   لبصر  هل  لمسلم به لد  نه .  من 

ختلافـا    لآخـر  ا عـن  حد تلف  سلوبا  حد  يكو له  بيانه  لو لشخص  لمتعذ على   من 

يا مي ما   لا تعلم  لا تتلمذ..جذ مد  لتشـريعي   .    لإعجـا  فهل يعقل نه تى �ذ 

 ـ . لمتكامل   تناقض لمسلم ، ح لمسلم ،  غ  لبعيد ،  لقريب ،   لتشريع  فأقر بعظمة هذ 

با؟ لتشريع      2.»صبح مصد من مصا 

لكريم ،  " ونتجمر م" لقصة ل ستشهد �ا  لسنة للقر  له لمسألة نسخ   تنا

لمستشرقين بـ لشيطانية"ل عرفت عند  لو على تغي " لآيا  لعكس عد قد   ، تثبت على 

الله جل  علا كتابه من كل تغي لقر ،  حفظ  بـة   يـتم    . شي من هذ  نـه لا غر كما 

الله علي(لرسو الله تعا ما يؤلف  يقر بينـه   ) ه  سلمصلى  ر  يتم من  ية قومه ،   هد

لقـى    . بينهم لـنجم  نه عندما نزلت سـو  د نفسه بذلك  كلل  ملل ، ح   قد ظل 

نيق"لشيطا  نفسه ما عر بـ لغر لرسو" ية  الله عليه  سلم(،  قد تنبه  لأمـر  ) صلى   هذ 

لب لشيطا فيهمنذ  قعه  الله تعا مما  افة  لشديد  لحز  ية ،   به  الله سبحانه  تعا . د  قد علم 

عه ،  صا نبيه ،  ما  به من ند  حز شديدين ، فأنز عليه كلماته يطمئنه  يهد من  بما 

لحفظ من كل تغي سـلنا مـن   «: ا تعاق 3. يثبت للعالمين توليه تعا كتابه بالرعاية    ما 
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الله   ياتـه   الله  كم  لشيطا   الله ما يلقي  منيته فينسخ  لشيطا   لقى  لا  تم  سو  لا ن 

  «.1عليم حكيم

لـ    لرعايـة  ثبا مد  صابه ،   لن  طمأنته مما  لكريم بتأييد  لقر   لا يكتفي هنا 

الله عز  جل كت ل كانت تعبدها قريش مـن  خص �ا  ثا  لأ نه يشنع  يند بتلك  لمحكم ، بل  ابه 

الله جل  علا شهرها.   لعز ، منا(  لعز«: ، فيقو تعا) للا ،  للا   يتم   فر

لأخر لثالثة  لأنثى منا  لذكر  له  يتموهـا  تلك  قسمة ضيز لكم  ا  لا   هي 

هم من �م نتم   كم ما نز الله �ا من سلطا  يتبعو لا لظن  ما �و لأنفس  لقد جا با

كثر مما تستحق «.2د لقصة  و  هذ    . لا نريد  

ل جو  يث  لأحا عل للريب فيه منفذ ،  تلك  لمسلمو بما لا  لعلما  لقد بين  فصل 

لكريم لقر نفسهبعضهم نسخها للقر  قربه  لوحي  ناها  حديث سابق كو�ا جز من    ،  .

و«: قا عز من قائل حي يوحى ما ينطق عن  لا  لعلما «.3 هو  كر بعض    : 

لكـريم   لقـر  لا تفصيل  بيا لأحكا  لحقيقة  لقر بالسنة ، ما هو   . غلب ما قيل عن نسخ 

كشي"يقو  ها"مؤلفه  " لز ل : قيل«": ل لقر بالقر ، فما  لتفس  يفسر  حسن طريق 

لـك   عيا  خر ؛ فإ  ختصر  مكا فإنه قد بسط   خر ،  ما   مكا فقد فصل  موضع 

حة للقر  موضحة له لا  «: قا تعا 4.»..فعليك بالسنة ، فإ�ا شا لكتـا  نزلنا عليك   ما 

ة لقو يؤمنولتبين ختلفو فيه  هد   لذ  م   «.5   

                                                 
لحج 1  .52: ــ 

لنجم 2  ).23ـ  19: (ــ 
لنجم 3  ).4ـ  3: (ــ 
لقر ـ تحقيق 4 ها  علو  ل لدين ـ  كشي بد  لز لجيل ـ ب ـ لبنا : ــ  لثا ـ   لجز  لفضل ـ  بو  مد 

 .175ـ  1988ـ 
لنجم 5  .64: ــ 



لسنة للقر لمؤلف نفسه لمعاضد  بـد    «: يقو.   بيا  لحـديث  لقـر   علم  

صص عمـو   حد منهما  لحكمة ؛ ح  كل  جه من مد  خر لحق   ستفا  متعاضد على 

اله كـم  ..،  منه ما يغمض  منه ما هو ظاهر. لآخر ،  يبين   تفس هذ �مل ، فهو مبين 

يل 1.»..لرسو  بأمر به لت كم  تاكم لرسو فخذ  ما �اكم عنـه  «:قا تعا    ما 

الله«:  قا]. 7:لحشر[»فانتهو طا  لرسو فقد    ].80:لنسا[»من يطع 

لكريم ،  ليس لمحمد لقر  لنسخ من  الله عليه  سلمصل(  لتبليغ ) ى  لا  ،  لا لغ منه 

الله تبا  تعا يـا   . عن  لمعجز  لقر   كيف لأمي عر حاله بين قومه  يعد شيئا من 

لرسو لكريم على لسا  لقر  جا  ؟  قد  لمستشرقو الله عليه  سـلم (نقصانا كما يزعم  ) صلى 

لذين لا يرجو «:  عز من قائلعمن سأله تبديل جز منه ، فقا ياتنا بينا قا    تتلى عليهم 

لا ما يـوحى    تبع  بدله من تلقائي نفسي   يت بقر غ هذ  بدله قل ما يكو    نا  لقا

خا  عصيت  عذ يو عظيم   كم به فقد لبثت الله ما تلوته عليكم  لا  قل لو شا 

فلا تعقلوفيكم عمر    «.2 من قبله 

لرسو سلو  لألبا بين  لفر ظاهر لأ  الله عليه  سلم(كما   يث ) صلى  لأحا  

لعر ،  سيظل كذلك ساليب  لذ لا مثيل له بين  لقر  لأسلو  بـو  " ير . لنبوية ،  بين 

لشبهة بقوله" خليل شوقي لكاملة«: على هذ  لقر  لفكـر      نظر  لحيـا   لشاملة للكو  

لاقتصا لعبا   لز   لحر   مد بشر..لمعاملا   مد ، لما كا  . لو كانت من صنع 

ا ثقافا عالميـة ،    لتنظيما ،  هذ لتشريعا  لآ تعجز عن لقيا �ا لجا كث   هذ 

جع لمر ا من  تيح  لوقت صص عميق مهما  سا   لد يا كانت عبقريته.   يا كانـت  . فرجل   
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لمسائل. ثقافته حد من هذ  فما بالك بكلها مع تنوعها  تلو . ليعجز عن  يأ بتنظيم  مسألة 

لفكر لحيا   لكو   لشاملة   لنظر     1؟..تجاها�ا؟  هل يتس لأمي  يأ �ذ 

شي" يقو  مد  لكريم«": دضا  لذ ليس لـر  ..لقر  لقيو ،  لحي  الله  هو كلا 

يل لسلا(لقد ج لأ ،  لا  ) عليه  لأعلى  هـذ  لأفق  ا  لعر من  لا نقله بلفظه  منه ؛ 

لـذ   لتبليغ للنا بلفظه  لا  له منه  الله  سلامه عليه  على  لنبيين صلو  الله  خاتم  سو  لمحمد 

لعمل ، ليهتد به ، فهو معجز للخلق بلفظه  نظمه  تل م بالقو   لأمين ،  بيانه  لر  قا عن 

مد ستطاعة  يته  تأث  علومه ،  يكن   الله عليه  سلم(سلوبه  هد  يأ بسو من ) صلى 

فه ،  فصاحته  بلاغته ،  هبه ، من علومه  معا الله عليه  سـلم ( هوسو بكسبه  لا مو ) صلى 

ة ناطقة بأنه  يكن يعلم شيئا من علومه يا صر لا به ، بل فيه     2.».. يكن عالما  لا بليغا ممتا 
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لثالث لقر: لمبحث  لمتشابه     لمستشرقو  

مي ، عر الله سبحانه  تعا على ن  نزله  نه  لكريم  لقر  عجا  لائل   حاله بـين  من 

لكلا   تب  لأخر بأعلى مر لأمم  شتهر بين  لكتابة ، بلغة قو  لقر  لا  نه لا يعر  ته  عش

لعـر   لبعيد ،  لقريب   م �ا  لقو ، فأصبحو بذلك فرسا لبلاغة  ملو لبيا شهد  ش فنو 

لرسو لأعجمي ،  لما عر عليهم  الله عليه  س(  عو ، ) لمصلى  به عز  جل �تو لما  كلما 

لكـريم  .  عرفو نه ليس من سبيل لبشر لقر  ضته ،  قد فتح  لك لأمكنهم معا  لو عرفو غ 

يـا   لك هلها ،  لكن  هم بلغة هم  لذ جا عيه لكل مشكك عنيد ،  هو  لتحد على مصر با 

لعجز عنـدهم ) الله عليه  سلمصلى (ملأ قلو�م ، فوصفو حامله  مبلغه لجنو ، لقيا  . بالسحر  

فعي"يقو  للغة على نمط يعجز قليله  كث معا«": لإعجا" مؤلفه " لر : نز لقر لكريم �ذ 

لة نسقه لـة لا يعـا   ..فكا شبه شي بالنو   ئه  جز ئه ،    جز  هو  كل جز من 

لا  خلقت  للغة مـن  بشي  لك لأنه صفى  نما كا  لأ ،  ا ،  بدلت  غ  ا غ 

ها سر طن  ها  ظاهرها على بو جر ها ،   هـا  ..كد بر ل  لدقيقة  لمعا   هو بما تنا �ا من 

كيب  لتر.. جلا لإعجا لأساليب ،  تحو لتر عة  تقلب  لمطا كبها به من   ..كيب ما 

لخلو ؛ لأ�ا  لمستقبل  صو  لحاضر  صو  ا ح  يتبينو كانو يسمعو �ا صو  ذ �تو 

    1.».. لغتهم ل يعرفو

ما  لكـلا  «: ، فيقو" لباقلا"  كرنا  لعر كانت تعر ما يباين عا�ا من   قد 

لك طبعهم  لغتهم ، فلم  لبلغـا منـهم   لبليغ ، لأ  لقر ،  هذ   ا  تاجو  تجربة عند 
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لقر لبلاغة من  يد  قد  نه لا كلا  كرنا يدلك على  لذ  لصنعة ،   لمتأخرين   من .. 

لكلا  نظامه شبه بسيا  عجا ،  هذ  لالته   جه  مر يشكك      1.».نه لا يأتيه من بعد قط 

لتط لكـريم ،   قبل  لقر  لمتشابه   لمستشرقو حو مسألة  ها  ثا ل  لشبها  ر  

لمحكـم     لمسلمين حو قضـية  لعلما  لتأصيل للمسألة ،  نتعر لأ  لإلما   نه من با  ينا 

 ـ   ل لصـفتين ،   ياته �ـاتين  صف  لك  لقر نفسه قد  لحكيم ؛  لذكر  يا  ك لمتشابه من 

قا لقوله عز من قائل كما هن  لكتا  خر متشا�ا«: مصد يا  عا   «.2منه   

سوله اطبا  ياته ، فقا تعا  الله عليه  سلم(لإلما بأحكا  لتبين للنـا مـا نـز    «): صلى 

كشي"يقو «.3ليهم لسالفتين" لز لآيتين  ل«:  شأ  لحصر  هذين  شيئين ، فإنه  لا يد عل 

لحكم لا توقـف معرفتـه علـى     لمتشابه لا يرجى بيانه ،   لة عليه ،   لد لطر  ليس فيه شي من 

   4.».لبيا

ما قو    هي " لنيسابو"  لكريم ثلاثة  لقر  لمتشابه   لمحكم   ، فله حو مسألة 

  : كما يأ

قا ل:  لأ لك مصد كم ؛   لقر كله  ياته«: قوله تعا  حكمت    5.»كتا 

  6.»الله نز حسن لحديث كتابا متشا�ا«:  كله متشابه لقوله عز  جل: لثا          
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قا لقوله عز من قائل: لثالث           لك مصد كم ،  منه متشابه ،   لقر منه    :»  منـه

كما هن  لكتا  خر متشا�ا لعلما  «.1يا  هو  لأكثر قبولا عند     2.هو 

ـا     كر لـو  لمتشابه  لدقيق للمحكم   لمفهو  لعلما  تحديد  هو  ختلف   قد 

لنقص  «لقر لكريم  نص لآية لمصد �ا ، فمنهم من قا  تقانه  عد تطر  لمر بإحكامه 

ليه ،  بتشا�ه كونه يشبه بعض لإعجالاختلا  لصد   لحق    بعضهم قا   3.».ه بعضا  

يل: لمحكم« ما بالتأ ما بالظهو ،   لمر منه  لمتشابه. ما عر  لساعة :   الله بعلمه كقيا  ستأثر  ما 

لسو ئل  لمقطعة   لحر  لدجا ،      4.».،  خر 

ما  كشي"  لمحكم فأصله لغة«: ، فيقو" لز حكمـت بمعـ    ما   . لمنع ؛ تقو 

لاضطر لفر من  ل تمنع  للجا هي  لظلم ،  حكمة  لظا من  لحاكم لمنعه  ما  . منعت ،    

لحر: لاصطلا لحلا   لنهي ،  بيا  حكمته بالأمر   لمتشابه فأصـله  يشـبه   ..فهو ما  ما   

لمعا ختلا  لظاهر مع  لعزيز ، فهـو  ..متشابه:  يقا للغامض..للفظ   لقر  لمتشابه من  ما   

نه من عنـد   لنذ ،  كل ما جا به   لبشا   لإعجا   لصد   لحق   يشابه بعضه بعضا  

فتنانا  تضليلا ، فهم بذلك يتبعـو مـا    لذين يتبعو ما تشابه منه عليهم  الله ، فذ سبحانه  تعا 

لإضلا تشابه لمحكما ،  منـها  5.».عليهم تناصر  تعاضد للفتنة   ياته منها  الله  عل  ما    

لحكيم لعليم    .  لمتشا�ا ، فذلك لحكمة جليلة يعلمها 
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ختلـف    لمتشابه منه ، فقـد  ما  لحكيم ، فهو معلو ،   لعزيز  لذكر  لمحكم من  ما عن   

ستنباطه لبيا ،  للسا. لعلما   لمعرفة ،   يل  لت لمر من  له متشابه  كا  نز لحكمة من  ئل عن 

ية؟ يقو  د كشي"  لبحث عـن  ...«": لز مضه ،   لموجب للعلم بغو لنظر  لعلما على  ليحث 

لقر عظم  لك من  مم لمعرفة  ستدعا  تـا ..قائق معانيه ، فإ  كما لا  لقر كله   فلو كا 

لك ، بل جعـل   الله  لخلق ،   يفعل  ستو منا  لتفاضل ،  لمحنة ،  بطل  يل لسقطت   تأ

لاسـتخر ،     لاستنبا   تا   ليه ،  بعضه متشا�ا  صلا للرجو  كما ليكو  بعضه 

لغر لذ هو  لثو  لمحكم ليستحق بذلك  لشأ 1.»..  الله  «: قا تعا  هذ   لما يعلـم 

لصابرين    «.2لذين جاهد منكم  يعلم 

لكريم  لقر  يا  لمتشابه   لمحكم   لدين مسألة  لقد ستغل لمستشرقو  لمتربصو �ذ 

لأمر بالمتشابه منـه  لقر ،  خاصة فيما تعلق  لنص  لتشكيك  صحة  لا�م  ا  قـد   . ،  

لم لعلما  لمشـككين  ختلا  لمستشرقين   لر على شبها  لمسألة تعقيد ، مما جعل  نفسهم  سلمين 

  . مر عس

لمستشر  يهر"فهذ  لشريعة"قد تنا  مؤلفه " جولد لمتعلقـة   " لعقيد  لمسـائل  بعض 

لكريم ،  هي لقر  لإنسية الله تبا  تعا   مو: بالمتشابه   لصفا  ضع كث من نسبة بعض 

لربا لكتا  لجها. هذ  كر   عد «: فيقو مثلا فيما   لذ يقاتل  لجها  يضا له  الله  لكن 

الله ، كما كـا   لصفة   نتيجة حتمية ،  هي  تمتز بفكر  تباعه ،  هذ  لن   سطة  بو

ية ل تقلل من شأ� مد ، بعض لسما لأسطو ا ، كما لو  لمحا  لقد للا�ائية ، يتمثلها 
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نقطا ، بوسائل تشبه  سـائلهم ،    متهم بلا  ئه ،  مقا عد لدفا عن نفسه ، ضد كيد   حاجة 

قو منها   1.».. كانت 

لمستشر  ما  يهر"، فإننا نجد قل �جما من " بلاش"  لمتشابه  " جولد له لمسألة   تنا

لحكيم لقر  لذكر  يا  ل    لصفا  لمريبة  تلك  لك بالرغم من تلميحاته  لكريم ،  

عطاها  ل  ية ،   لإ لمتعلقة بالذ  يهر"،   الله تبا  تعا عنها" جولد نسانيا ت  يقو . بعد 

لأ ،«": لقر" مؤلفه  لفتر  د بالذكر  نصو هذ  ثبـا    لقد  لأضو على   تسلط 

ساسية الله: عقيد  نية  حد لأساسـية  ..لا  هي  لعقيد  لطبيعي  يتجد تثبيت هذ   هكذ فمن 

ية لمرتبطة �ا الله  هـذ  ..بمقد ما تفرضه لأ خر تطلق على  لحا ، فإ هنا صفا   بطبيعة 

موعة منتظمةلنصو نفسها ، لكنها لا تتشكل بالتأكيد ميز   . 2». غالبة  

لمستشر  يسلر" هذ  لقر"يلمح  مسألة " جا  ،  هو يعر يقينا ما فتحته " خلق 

لمسلمين ،  تكف بعضهم بعضا ، بـل   نقسا  لمرير،    لحا   لجد  بو  لأخ من  هذ 

لمسلمة ، فكانت بذلك لدما  قة  لك  حد  لـك   تجا  لك   لمسلمين  نة  لمسألة  هذ 

لعربية"فيقو  مؤلفه . لعهد لمسلمين «": لحضا  لقر  نظر  لتشديد هو   غ " مما يستحق 

سا " لو لدين ، خلاصة كل علم ، مصد كل سلطة ،  لمعصو ، قلب  لإما  الله ،  ، فهو كلا 

لوحيد للح لقاعد  لقضائيةكل    لعقيـد  «": لعقيد" يقو  حديثه عن  3.».يا  كما  

                                                 
ة 1 لإسلا ـ تر لشريعة   لعقيد  يهر ـ  لعر ـ ب  ـ  لبنا : ــ جولد ئد  لر خرين ـ   مد يوسف موسى 

يخ( 2ـ    ).بد تا
ة 2 لقر ـ تر جيس بلاش ـ  للبنا ـ ب ـ  1مد علي لزغ ـ : سعا ـ تحقيقضا : ــ  لكتا  ـ  

 ).52ـ  51(ـ  1974

ة 3 لعربية ـ تر لحضا  يسلر ـ  د خليل ـ : ــ جا  يس ـ  1خليل   1993ـ منشو عويد ـ ب ـ با

  . 38ـ  



الله كـل    حـى  لذ  لمخلو ،  لقر غ  الله ،  بطابع  سو  لن ،  تص برسالة  مة  ما  صا

بد لجد    1.»..كلمة من كلامه ،  لا يقبل 

كر  يهر"فأما ما  كره" جولد ل   لإنسية  لصفا  ا  غ موضـع مـن   عن تلك 

و تصيد  عمى  ندفا  لحقيقي ،   لقر  لكريمة ، كانت نتيجة جهل فا بالغر  نية  لقر لآيا 

لكريم لقر  لعلما . لحجج للطعن  صحة  يل من  لتأ لتفس   للغة   هل    كا صعب على 

لن وضو  هذ  لعلو   لا بعد جهد جهيـد ، فكيـف   لمسلمين ، ممن تبحر   لمسائل  و من 

لك لـ  يهر"يكو  لإقبا علـى  "!جولد ما كل من يريد  مة  لعلما شر جد صا ضع  ؟  قد 

ي ،  هذ ما لا يؤمن بـه   ما خطا  ننا  لك  لحقيقية  لربانية  الله ،  فهم مقاصد  تفس كتا 

لمستشرقين ، لذلك كانت نتائجهم تجا ئماغلب  لربا سلبية  لكتا   .  هذ 

لشأ يقو  كشي"  هذ  لتفسـ   «": لز كـم  لقر ،    سر  عى فهم   من 

ر تعلـم   ر  لتفس  لبا ؛ فظاهر  لبيت قبل تجا  لبلو  صد  عى  لظاهر ، فهو كمن 

ستمت ل لابد منها للفهم ،  ما لابد منها من  لعرللغة  لقر نز بلغة  فلابد مـن  ..ا كث ؛ لأ 

لمريـد   لفهم ليفتح بابه ،  يستد  لتنبيه على طريق  كرنا  لغر مما  كثرها ؛   معرفتها  معرفة 

الله تعا لا غاية له ،  لقر  ظاهر ؛ على  فهم كلا  كرناها من فهم باطن علم  ل  لمعا  بتلك 

لاستقصا فلا مطمع فيه للبشر ،  من  يكن له علم  فهم  تقـو  كما لا �اية ل لمتكلم به ؛ فأما 

لقر شيئا     2.». تدبر  يد من لذ 
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لمستشر  لر على شبهة  يهر"   فعـا   «": عناية غا"يقو " جولد  نسبة بعـض 

ي لر لاستو ،   لإ ،   لخالق بمخلوقاتـه   لجو الله تعا كالبصر ،   الله  ة ، لا تع تشبيه 

لتأنيس للقلو لتنبيه للعقو ،   لتقريب للأفها ،   لك  لغر من  نما     1.».تجسيمه ،  

لباحث نفسه قولا لـ  للبا" يو  لذكر يقو فيه" بن  لآنفة  لشبهة   ..«: ير به على 

لعبا لا بد فيها م فعا  لمعلو   ليه تعا ،  بذلك يعلـم   من  ن توسط لجو مع �ا منسوبة 

لصو ،  لجو لجثمانية: لصفاته تعا  تجليا�ا مظهرين  . مظهر عبا منسو لعبا ،  هو 

لمنسوبة لعبا ية  لعبا لمظاهر  ا  جر عليه  ليه ،  قد  لتقريب . مظهر حقيقي منسو  على سبيل 

لما شامل بباطن  2.».م ،  لتأنيس لقلو�ملأفهامه لقر   سر  لوقو على   منه فلا يمكن 

لتفس   . ظاهر 

لجها مـى  «: ففي قوله عز من قائل  شأ  الله  ميت  لكـن  ميت    «.3 ما 

ل   لـنص  عمـا  لغو   تا  لحقيقي ، فهو غامض  ما معنا  لظاهر جلي ،   قـر  تفس 

كشي"يقو . بإجلا لآية" لز ضح ،  حقيقة معنا غامضة ؛ فإنـه  «:  شأ هذ  فظاهر معنا 

جه  جه ،   ير من  مى من  نه  لظاهر ، ما  يفهم  ا متضا   نفي له ،   ثبا للرمي ، 

الله عز  جل ما  لذ  ير ما  لوجه  : فهم قوله تبا  تعا لننظر كذلك كيف ي 4.».،  من 

»الله بأيديكم لباحث نفسه «.5قاتلوهم يعذ�م  الله «: يقو  لقاتلين كيف يكو  فإ كانو هم 

مرهم بالقتا يديهم ، فما مع  لمعذ بتحريك  لمعذ ،   كا تعا هو  فحقيقـة  ! سبحانه هو 
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لكشوفا ، فلابد  ي ر عظيم من علو  لأفعا بالقد ،  تفهـم  هذ تستمد من  تبا  جه  علم 

لفهم بعد  لخلق   لوجه تفا  الله تعا ح تتكشف  تتضح ، فمن هذ  لقد بقد  تبا  جه 

لتفس    1.».لاشتر  معرفة ظاهر 

كر  يهر" منه فما  لمعـ   " جولد مـا  لتفس ،  لمستشرقين  يتعد ظاهر  غ من   ،

غفل عنه ،  ح لو علمه لتجاهلهلحق لتفس ،  هو ما  لمر فهو كامن  باطن  قبـا  . يقي  لأ 

و  قبا مندفع  م  قبا عية ، بقد ما كا  سة  ث   قبا  لقر  يكن  لنص  لمستشرقين على 

لسابقة حكامهم  ل تطابق  هين  ل لحجج   ل غرضها . لتفتيش عن  لأخـ ،  هـو     لأ  

لحق يعلو  لا يعلا عليه لكريم ،  لكن  لقر   لو كا من «: قا عز من قائل. لطعن  صحة 

ختلافا كث الله لوجد فيه  نه ليس للعر كلا مشتمل على «": لباقلا" يقو  «.2عند غ 

لمعا لبديع ،   لتصر  بة ،   لغر لفصاحة   لكث ،  هذ  لحكم  لغزير ،   ئد  لفو للطيفة ،  

نمـا تنسـب     لقد ،   لطو  على هذ  عة ، على هذ  ل لتشابه   لبلاغة ،   لتناسب    

صو لفا قليلة ،   شاعرهم قصائد  لقر علـى  ..حكيمهم كلما معد ،    قد حصل 

لفص الله تعا بهكثرته  طوله متناسبا   صفه  يلـه   3.».احة على ما  كـم ت : قا عز  جل  

»  هم شو �م  تلين جلو الله نز حسن لحديث كتابا متشا�ا مثا تقشعر منه قلو لذين 

كر الله   «.4قلو�م  
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لمستشر  ليه  شا  ما ما  يسلر"  لقر"،  هي مسألة " جا  نـة  ل كانت " خلق 

لمسـؤ   لتحليل ،  قد كا للاندفا غ  ثنا  لك  غم بساطتها ،  سنكتشف  لك  لمسلمين 

تباعهم لعلما   لفتنة بين  شتعا نا  لأمة ،   صل . فيها حظا كب ،   تشتيت كلمة   قد 

لت لطاهر  غ ما تستحق لولا  لمسلمة  لدما  ست  لعقللأمر  حد  تغييب    . عصب للر ، 

لمسألة ،  فصلهم فيها  على تلميح  لعلما   لتطر    يسلر" قبل  ليها " جا 

ـا    لمسألة  نعـر بإ ذ  لتوضيح  لتأصيل   ينا من با  لك من شكو ، فقد  ،  ما يث 

لخليفة  لذ يعو  قو  لخلا  لقـر "بـ " لمأمو"لعباسيشديد على  جذ  ،  " خلق 

لمأمو ثقة بالنفس ،   لخليفة  لخليفة ،  هو ما   لمعتزلة بر  لنا  مناصرته ،  قد قبل  عوته 

يه لعلما من  . صر على  لحكم فيها   لقا  خوله طرفا  قضية كا يغنيه عنها   بالتا 

جحة،  خاص لر لـك   لعقو  ع علـى  يسرها حلا كما  لمسائل ،   هو  لمسألة من  ة   هذ 

لعلما    1.لكث من 

يب فيـه  لذ لا  لربا  لكتا  لكريم يبقى  لقر  لمسألة ، فإ  .  مهما قيل حو هذ 

لخطيب"يقو  لكريم  لخليفة  ميد..«": عبد  هو من هذ ، لو  ي  لأمر  لمعركة  قد كا   

لعامة  فاعا عن مركز مرمو عند  قف ،  لمو تيا  شخصيا  كث من  لمسألة طابعا  ،  لو  تأخذ 

لآخر لجانب  لخليفة    لقـر ،     ..،  جانب ،  عند  ثر  شـأ  لخلا كب  ذ  فليس 

لها ل  لشريعة  الله ـ على  حا  ـ كونه قديما    نه من عن..شأ لأحكا ل جا �ا ،   د 

لو ، لا يغ من هذ شيئا لو ،   ثا غ     2.»..حا
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لباحث نفسه هم ، فيقو  ما لمسلمين  ل كلفت  لمسألة  �ا مسألة ما كـا  «:  عن  

ث فما كا ينبغي  يكو فيها خلا ،  لو ث   صلا ،    كـا فيهـا   ينبغي  تثا 

هـب   لذ  لنحو  لدمو ، على هذ  لفكر   لصر  هب  و  يذهب مذ خلا ، فما كا 

هـم مـن   ! ليه ته �م ما  لبلو ،  كا من فضله    لكن الله   يمتحن لمسلمين �ذ 

  1.».لسلامة  لعافية بعد لشد  لمحنة

لقر   لمعتزلة   نه  قد نظر  لتقطيـع      " جسم"لكريم على  لصـو   ـر مـن 

لتقطيـع   ..لتأليف تمـل  لمصو ،  لا  لأجسا  تر كاختر  لصو لا  لك    حجتهم  

لمتجسد لأجر     2.كاحتما 

لمعتزلـة ،  " لجاحظ" هذ  صحابه من  ر عن   لفتنة  لذين عاصر هذ  ،  هو من 

لك ..«: فيقو جسم  صو ،   تأليف ،   نظم  تقطيع ،  خلق قائم ..لقر على غ 

لـو   مفصـل  موصـل ،       و ،  مرئي   بنفسه ، مستغن عن غ ،  مسمو  

لأجسـا ،     حتملتـه  لبقا ،  كل ما  لفنا   لنقصا ،   لزيا   تمل  فتر ،   جتما  

لأجرصفت ب للغة. ه     3.».كل ما كا كذلك ، فمخلو  لحقيقة  �ا ،  توسع 

لجليل  لإما  لكريم لا " د بن حنبل"ما  لقر  لمسألة ، فلم يقل   لصمت   ، فقد لز 

لوقا لعالمين:  كأنه يقو. خالقا  لا  يل من   نه قر مبين ت  ـ. بل  لرج ل  قد كا عز 

الله سو  لصا من صحابة  قتد بالسلف  لمسائل  لنو من  لخو  هذ  الله عنـهم   (عن  ضـي 
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و فيمـا  ). عين لمسألة ،  لا نريد   لعهد  متباينة حو  لك  خرين    قد كا لعلما 

ئه   .  لا طائل من 

لمسألة ، فهو لـ  صا   ختلفـو  «: قو؛  ي" بن قتيبة" خ حكم  لقو فيما  عد 

حد يشتمل على معنيين لقر لفظ  للفظ ،   لقر   لا  : فيه من  لآخر قـر ،  ا عمل   حد

لمبلـو ،    لممضو   لمأكو  لمأكو ، فيكو  لأكل من  لقر كما يتميز  لعمل لا يتميز من   

لبلع لمضغ   لأكل  لقر لا يق!!يكو  نمـا     حـد ،   لمأكو بنفسه  حد كما يقو  و بنفسه 

بع حد من  ستما: يقو بو    1.».كتابة ،  قر ،  حفظ ،  

لـ لصـقت    لأعما  لو ،  بين  لذ هو غ  ته  لقر    هو بذلك قد ميز بين 

لاستما لحفظ   لقر   لك بالكتابة   نجـا    ..بالقر سو كا  لوقة لأ�ـا مـن  فكلها 

مد. لإنسا حى به الله تبا  تعا على نبيه  ته كما  ، ) صلى الله عليه  سلم( ما لقر  

لو لمعتزلة على حد سو. فهو غ  لسنة   هل  ينا قو جامع لآ  ليه .  هو    منه فما لمح 

يسلر"لمستشر  لقـر    ،  غ م" جا  لمسألة من شكو حـو صـحة  لمستشرقين  هذ  ن 

  . لكريم ليس صحيحا

لمستشـرقو للطعـن     ستغله  لقضية ،   لعلما حو هذ  لذ  بين  لخلا    

لربا ،   لكتا  ذ  ية  لإعجا لقيمة  شتد حدته ، فإنه لا ينقص من  لكريم ، مهما  لقر  صحة 

نذيرلذ كا   حى به  نبيه للعالمين بشيـر  لذ  الله  لكـريم   "يقـو  . سيظل كلا  عبـد 

لحق  «": لخطيب لذ لا يـنقص شـيئا مـن    " لقر"  لخلا  ته لا يتأثر بشي من هذ   

لم منها لجهة  لفاظه ،  لا يمس  لا يغ لفظا من  لم..حكامه ،  لمعتزلة ، كما عند  سلمين فهو عند 

                                                 
لكريم ــ 1 لسابق لخطيب عند  لمرجع    ).455ـ  453(ـ  ـ 



حيا..يعا به  لكريم من  لرسو  لذ تلقا  لكلا  لتشريع ،  هو  لأمـين  ..مصد  لر  نز به 

لو  غـ  ..على قلبه لإحسا بأنه  الله  يتجر من  عد نظر ينظر به  كتا   على  فإ 

نه من عند..حديث  قديم..لو الله  يعلم  لناظر  كتا  الله  حسب  نه كلا     1.»!الله ،  

فعي" هذ  لكريم ، فيقو" لر لقر  عجا  لكـريم   «: يتحد عن  لقر  شبه   ما 

لعلما مـن كـل    كتنفه  لذ  لكو  عجا تركيبه بصو كلامية من نظا هذ  عجا ،   تركيب 

ثا  تفتيش نبه  خلقو جو لك . اجهة ،  تعا من كل ناحية ،    هو بعد لا يز عندهم على 

نما بلغو منه  بلغو منـه نـز �يـأ لضـعفه      ما بعيد ،  صعبا شديد ،   خلقا جديد ،  مر

ط ..سبابه لذ  لمعجز  لابتغا  لأعذ ؛   قفت عند  لذ  لمتعذ  لأمر  لك من   بقي ما  

حت به  لإنسا لأنه مما      2.».لأقدعند قد 
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لثا نية: لبا  لقر سا  لد   لمستشرقو  

عين،  خـاتم   لخلق  لحق تبا  تعا على سيد  نزله  لذ  الله  لكريم هو كتا  لقر 

مد لأمي  لعر  لن  لرسو   لمكرمين ،  لرسل  الله عليه  سلم(لأنبيا   كمـا  هـذ   ). صلى 

لعالمين بش  نذيرلكتا هو  به   سالته من  يلـه . ليل نبوته ،  صد  كم ت : قا تعا  

»لقر على عبد ليكو للعالمين نذير لذ نز   قالو «:  قا تبا  تعا «.1تبا 

نا نذير مبين نما  الله   لآيا عند  نما  به قل  يا من  نزلت عليه  نزلنا عليك   يلولا  نا  كفهم 

   «.2لكتا يتلى عليهم

مد لرسو  ليل صد  صحة نبو  لكريم هو  لقر  ما   الله عليه  سـلم (  ، ) صلى 

لإعر عنه«": لباقلا"فيقو  نه حجة  يضرهم  قد يكو حجة :  ليس لقائل  يقو.. لولا 

خر ، كما  لالة  تا  كونه حجة   لالة على صدقه ،    تا   لرسو حجة  لكنه   

يل ،  يذكر حجة غ لت لك نه نما حتج عليهم �ذ  نـه قـا   . صحة نبوته ،   لك   يبين 

نا بشر مثلكم يوحى «: عقب هذ نما  لوحي«3قل  نه مثلهم لولا     4.»..، فأخ 

لئ لكريم بإعجا  لقر  ـا  هـذ    قد تحد  قفا لمشككين ،  لذين على قلو�م  ك 

لأ لسما   مت  هم ،  سيظل كذلك ما  لعجز مص لربانية ، فكا  لباحـث  . لحقيقة  يقو 

ليـه حـ طـا    ..«: نفسه هم  نه تحد لقر  لإتيا بمثل   لذ يد على �م كانو عاجزين عن 

لالة على صدقه   م ،  سـ   لتحد ،  جعله  مـو مائهم   ستباحة  حكامه  نبوته ،  تضمن 
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م مـن  ..يتهم مو هليهم   نفسهم   ليص  فلو كانو يقد على تكذيبه لفعلو  توصلو  

ضة منـهم  ..حكمه ، بأمر قريب هو عا�م  لسا�م ،  مألو من خطا�م صل هنا معا فلما  

   1.»..، علم �م عاجز عنها

لتـها   نب ش ، قد  مل بين طياته ما يؤكد صحة مصد من جو لكريم  لقر  كما  

لإطلا ى معانيها على  لربانية   سـر هـذ   . للغة  لمسلمو على كشف  لعلما  نكب   قد 

للغـو   لعد خاصة فيما تعلق بالجانـب  لكتب   لقر ، فألفو فيه  تكشـف    . لإعجا 

لكريم ين بإشعاعاته لكل متـدبر    لقر  لعلمية ،  سيظل  لحقائق  لا بعد ظهو  لأخر  لأسر 

لربا لكتا  لقر  لو كا من عنـد  «: قا تبا  تعا. كاشف لحقيقة هذ  فلا يتدبر 

ختلافا كث الله لوجد فيه     «.2غ 

لذين عزفو عن تدبر مع ما  م   قفالا على عقو ضعو  لكريم كمن  لقر  انيه ، فيشبههم 

ا«: قا عز من قائل. سلفا قفا لقر  على قلو    «.3فلا يتدبر 

سته    كشـف   لإقبا على  لبشر   لألبا من ب  لكريم نفسه يدعو   لقر   

صلو  لعقل ،  ما  هبو من نعمة  نجا علمية ، ليقفو على سر ، بما  لنعمة من  ليه بفضل هذ 

لثقلا عاجزين مامه  قف  لذ  لقر  لإعجا  مد فا"يقو . و  قع �ـا  ..«": لزين   لو

لعقليـة     كهم  ما  مكا لاستخد مـد لنا  كل  نه يدعو  لكريم ،  لقر  ئيسية   ة 

ل سالة  ها ،   تصو مسـبق ، لأ  سة  تقويم  عجا قر موضوعيا ، من حيث جد�ا  

لجن  يأتو بمثله لإنس   لقر بلغ مبلغا لا يستطيع معه  جتمعـت  «: قا تعا. عجا  قل لئن 
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لقر لا يأتو بمثله  لو كا بعضهم لبعض ظه لجن على  يأتو بمثل  : لإسـر . [»لإنس  

لقر ،  تقـويم مضـمونه    ]. 88 سة  لبشر للإقبا على  لتحد ما يتضمنه من حث   هذ 

لدين لتأكيد على عقلانية  يا لجهة  لأ يخ    1.»..عقلانيا ،  هو شي فريد  تا

لذ بذله  لكب  لجهد  لك  نية ، يلاحظ  لقر سا  لد لمستشرقين حو  لمتتبع لبحو   

لعلما  لكريم هؤلا  لقر  ل عالجها  امة  لموضوعا   نش هنا  نقطة هامة ،  هي . تنا 

نب  لعلما  جانب  عد جو صص كل عا من هؤلا  لموضوعا  تصنيفها ،    تجزئة هذ 

لنظر عما تحمله من  ،  نية ، بغض  لقر سا  لد قل مـا  ، قد نتج عنه ظهو مؤلفا متنوعة  

لربا لكتا  حفة  حق هذ  لبحو ،  هـذ  . يقا عنها �ا كانت  بة  تكو هذ   لا غر

بـط ،   لمحتو ،  علمنا �ا نتا علما لا يربطهم بالدين  باللغة  لكيفية ،  �ذ  سا �ذ  لد

كم ختلا لعقائد ياهم غ لسليمة  و بعـض   يم. مع لإشا  نو سا   كن تصنيف 

لكريم كما يأ لقر    :لمستشرقين حو 

لديانا         لعقائد     :  ـ 

لكريم، سو فيمـا   لقر  لمستشرقو عن  له  لمؤلفا بكل ما تنا  تتعلق هذ �موعة من 

يانا نا بينه  بين  لتشريعي ،  بتلك لمقا لعقائد   لـديانا  تعلق بالجانب  خر   بين   

سا. نفسها لد   : من هذ 

لقر"ـ   1 ولند" مد   لـك   ) 1895 ـ  1814" (فت: "للمستشر    ،

ولندية سنة  لدليل    .1845لة 
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لقر"ـ   2 لفرنسـي   " لسامريو   يـف هـاليفي  "للمستشـر   ـ  1837" (جو

1917(  

لآخر "ـ   3 ليو  لقرلدليل على  كي "   نما لـد سـين  : للمستشر   ـ  1883(بد

1917..(1  

لقر       لقصصي   لفن    : ـ 

يخ ، كما تطرقو   لتا عما  مهم   قو لأنبيا   لمستشرقو قصص   قد تنا فيها 

لمتوخا منها لأهد  لقصة  طر عرضها ،  كذ  لمو. سلو  لباحثو  هذ  ضو قـد   ير 

لبحو نذكر 2.جا متأخر عن سابقيه   : من هذ 

لأنبيا"ـ   1 لقر  قصص  لإسلامية   لقصص  " سايد سكا: "للمستشر" مصا 

يس ، سنة    .1932، با

لقر"ـ  2 لكتا     . 1939، سنة " جريفنا ينخن"،  " سباير: "لكل من" لقصص 

نا : "ما لمستشر �ر و تم نشـرها  ) 1943  ـ 1857(" هيللرب ، فله ثلاثة 

لفصو ،  هي كما يأ لة   :  

لكهف" ـ  ) (         هل    .1907، سنة " قصة 

لدينية"ـ ) (         لقر  ية  مصطلحا    . 1928سنة " عناصر يهو

لقر" ـ  )(         لإسلا سنة " قصص    3..1934، عا 

لقر         لعربية   للغة    :   ـ فقه 
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لكلما  صو  لاشتقا   لكريم مثل  لقر  لمستشرقو كل ما تعلق باللغة    تنا فيه 

لكريم لقر  نية ، ضافة  تلك للهجا ل نز �ا  لقر لمصطلحا  هم ما ..،  كذ بعض   من 

لمستشرقين  هذ    :لموضو نذكر مثلاع من مؤلفا هؤلا 

لقر"ـ   1         لأجنبية   لألما" لكلما  كتو ، للمستشر  سالة  نكيـل : "،  هو  " فر

  .1878سنة  )1909 ـ 1855(

لشعبية"ـ   2         لنمسا" لقر بلهجة مكة   ـ  1857(" كـا فـولل  : "للمستشر 

1909(.  

لأعلا"ـ   3         ا  لقر  ـمشتقا�ا  لأ ية   فيتش  : "للمستشـر " ليهو " يـو هـو

لك موضوعا بعنو1925 سنة . )1931 ـ  1874( شتقا لفظ : " ،  كتب  جانب 

   1"..لقر

لقر        لبلاغة     : ـ 

ا لغة   هذ لموضو تطر لمستشرقو  جز من تلك لسما لبلاغية ل نفر �

ية فيه لكريم ،  كذ بعض لمظاهر لإعجا لمثا. لقر  لبحو نذكر على سبيل    :   من تلك 

لقر"ـ   1         عيـة    " بسو: "للمستشر" لإعجا   لذ تم نشـر  صـحيفة    ،

لأعو " جلاسجو"   .)1933 ـ 1929( 

لقر"ـ  2           .1919سنة " توستان: "للمستشر" بيا 

ثا مستقلا حو   3         لقر"ـ  لتمثيل   كوبنهاكن سـنة  "  بو: "للمستشر" لتشبيه  

1923..1   
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لو فيهـا موضـوعا    نية تنا لقر سا  لد خر للمستشرقين   و  لإشا   مع 

لقر مثل كرها  مو علم: خر  لفلسفة ،   لطب ،   قيقـة  لفلك ،   خـر  لإعجـا  (ية 

لكريم ،  كانت هـذ  )...لعلمي لقر  لمسلمو  علو  لعلما  لفه  خر مما  و  لت  كما تنا

لنقد غلبها تتسم بالطابع    .لأخ  
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لأ لقر: لفصل  سالة    لمستشرقو  

مد لعر  لن  نز على  لكريم كما  لقر  ثتـه  ) الله عليه  سلمصلى (  ،  كما تو

هم ،    خـر نياهم   لبشر  ما فيه صلا  ية لب  لأجيا من بعد ، فقد كا  سيظل كتا هد

لقر لحقيقة لسا  يله. قد قر �ذ  كم ت حا من «: قا عز  جل   ليك  حينا   كذلك 

لإيما  لكن  لكتا  لا  نـك    مرنا ما كنت تد  نـا   جعلنا نو �د به من نشا مـن عبا

يضا «.1لتهد  صر مستقيم لعـالمين «:  قا  يل   نه لت      لـر نـز بـه 

ينلأمين لمنذ   «.2بلسا عر مبينعلى قلبك لتكو من 

يخ ،  لا كتا   علو ،  لا كتا لكريم ليس كتا تا لقر  بقد ما هـو  .. 

شا للإنسا ية   تبـها . كتا هد ى مر لعلو   لفنو   نه تضمن من  لإشا  لإعجـا  (مع 

لسامية) لقر لغاية  ضا"يقو . سبيلا لتحقيق تلك  شيد  ية فعليـة ، لا  «": مد  لقر كتا هد

لخ لحق   عي  لمتفقه فيه   لشر من كتا فن  علم نظر ، فهو يرشد متدبر   لباطل     ، 

لخ على عندها ،  تجد هـذ   لحق ،   ا ، لتغليب  عما نفسه ،   طريق تزكيتها بمحاسبتها على 

بن سينا ،  سطو  لا  مرين فطريين لا يتوقف فهمهما على فلسفة  لتثقيف فيه يد على  لتهذيب  

و ،   تبا  لنفس بالتخلي عن  اهد  لتقو هو  تبـا   . لتحلي بفضيلة   قد تكر فيـه  

كـر    ية ،  تكـر  ها ثلاثين  لعد   لحق   لنهي عنه ،  تعليله بأنه يصد متبعه عن  و  

كثر ية   ها مائ  لمتقين   نية نذكر قوله عز من قائل 3.»..لتقو   لقر لآيا    : من هذ 

                                                 
لشو 1  .52: ــ 
لشعر 2  ).195ـ  192: (ــ 
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»ه ه ذ  يت من  عه  قلبه  جعل علـى  فر الله على علم  ختم على  ضله  و  

فلا تذكر الله    ].22: لجاثية.[»بصر غشا فمن يهديه من بعد 

»فأنت تكو عليه  كيلا ه هو  ذ  كثرهم يسمعو  يت من   تحسب  

ضل سبيلا لا كالأنعا بل هم    ].)44 ـ 43(: [لفرقا[» يعقلو  هم 

»  عل لكم فرقانا  يكفر عنكم سيئاتكم  يغفر لكم الله  منو  تتقو  لذين  يها  يا 

لعظيم لفضل    ]..29: لأنفا.[»الله  

مد لعر  لرسو  لها  ل  نية  لقر لرسالة  لاختلا بين  جو  الله عليه  (ما عن  صلى 

لسابقة ، فيقو ) سلم لرسالا  لسيد حسنم"  عة ، «": د  لة  معا مستو نه منقو بألفا م

ختل فيـه   لأمة بمثله ، فلم ينخر فيه لفظ ،  لا  لرسو   لملك بلفظه  على نظمه ،     بلغه 

لأعصـا    فوظا تستمر بـه  لتبديل  لزلل مضبوطا  من  مع ،  لا تغ له ترتيب ، ح صا من 

ما( تلـف    على ) لأ للغا على نظمـه  صـفته ،  لا  ختلا  لألسن مع  له  شاكلته ،  تتد

لكتب مقصو  لألسنة ،  غ من  لأمكنة ،  لا يتغ باختلا  تل بتباعد  منة ،  لا  لأ بتعاقب 

لفاظها يله 1.»..على حفظ معانيها   غوبر  كم ت لذكر «: قا تعا   ن نزلنا  نا نا   

  «.2له لحافظو

لباحث نفسه قائلا لتو «:  يستطر  فضل ما    جعل معانيها موجبا لتفاضلها ، فكا 

لسلا ،  �ـا   عند ليهو لعشر لكلما لمشتملة على لوصايا ل خاطب الله تعا �ا موسى عليه 

بع ها ،  فضل ما  لإنجيل لصحف لأ بعة ،  يستحلفو  غ لأ لمسيح  لمنسوبة  تلامذ  ة 

                                                 
لقر ـ  1 لقصص  لإعجا   ئع  لسيد حسن ـ  مو  ية ـ مصر ـ  2ــ  لإسكند لحديث ـ  لجامعي  لمكتب  ـ 
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ختيا  لكتابين على  هل  تفق  لزبو ما  فضل ما   لأعيا ،   لصلا   لمخصوصة بالقر   هي 

لجزيل ،  لثو  لمرجو   لفائد  قق  لمختلفة  لسو  لمتغاير   لمعا  لقر من  شتمل عليه  ،  ما 

ا تنبثق لجليلة فمن خلا لعظة  لبالغة      1.».لع 

لمؤلفـا   بية   لأ لكريم ، فلم تتعد نظر�م للمأثو  لقر  لمستشرقو لرسالة  ما نظر 

لسابقة ،  تعصبهم  لكتب  ا كباقي  لكريم مسبقا ككتا  لك لعد يما�م بالقر  ية ،   لتا

لإسلا  لدفين على  لك  غ ، كا طبيعي  تصـد تلـك    .لشديد  حقدهم    علمنا كل 

لربا لكتا  لباحثين على هذ    . لأحكا من هؤلا 

لمستشر  يسلر"فهذ  لكـريم ،   JAqUES RISLER" جا  لقر  يتحد عن 

عتبا«: فيقو ا على  لأقد ،  هنا  نه  لعربية  كتا نثر ،  لقر ،  يكن     قبل 

لعر لأ  حي لكي يتلى  يرتل بصـو  . كتا   لقر  فهو مكتو بأسلو بديع ؛   

لمرهـف . مرتفع لشرقي  لإحسا  لموسومة بسما  ة  تحيط بدقائقه  لطائفه  .  لا يمكن لأ تر

اليته  شر مبنا على ح لأصلي ، لكي تقو قوته   كتناهه  نصه  فنثـر  . د سـو فلابد من 

قا..لإيقاعي شر لصو  تشع حر   لأفكا ،  تسطع  تر  ته فتنة  د      2.»..يث 

لمستشر   " لقـر "، ف  مؤلفه   R (  BLACHER (" جيس بلاش"ما 

ل قـا   لإسلامية  لدعو  حد  يخ لظر   ر تأ نما كانت  لربانية ،  لرسالة  لرسـو  هذ 

الله عليه  سلم(مد نعكاسا لصعوبا مذللة ، «: يقو). صلى  لقر  لن تش كيف كا   س 

عوته  مكة  بعد سنة  ثنا  مد  حي  حر ، قا  لمدينة ، حيث هاجر 622 جها    

                                                 
لسابق ـ  1 لمرجع  لسيد حسن ـ  مو    .41ــ 

ة 2 لعربية ـ تر لحضا  يسلر ـ  د خليل ـ : ــ جا  يس ـ  1خليل   1993ـ منشو عويد ـ ب ـ با
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لإسلامي يخ  لتا ية  لحد بد لصغ ، مكونة بذلك  لإسلامية  لنظر تأكد بمقد . لعصبة   هذ 

لدينيـة ،   لاجتماعية  لسياسية   لظر  لعلاقة بين  لإسلاميا  تحديد ما كا من  جا علم  ما 

لقر عت فيما نسميه  ل  لتبليغا  تو  لرسالة ،  بين     1.».حيث نمت هذ 

يخ ، بقد ما هو  لكريم ليس كتا   لا كتا تا لقر  شـا     يـة   كتا هد

مد  لأمي  لعر  لن  الله تبا  تعا على  نزله  لبشر  الله عليه  سلم(لب  ى ) صلى     

لقو تب ما كا يتعاطا قومه  ش فنو  لربانيـة  . مر لرسالة  ذ  سين  لد لك ما عر عند   

لقر لك يقو . بالإعجا  فعي"   ضـعا  ..«": لر نما ينفر بأسلوبه ، لأنه ليس  لكريم  لقر 

لعر  من جا  ساليب  سلو من  نسا لجا على طريقة تشبه  ضع  لبتة ،  لو كا من  نسانيا 

حس  لك بد  طريقته  نسقه  معانيه ،  لقد  لاختلا فيه عند  لعهد ،  لا من  بعدهم  هذ 

س لمع   نه ، لأ�م  جنسا من لعر �ذ  نقطعو من  فحمو  لا  هم ،  لولا ما  تيقنه بلغا

لوقة؟ ضة بطبيعة غ  م  معا يه طباعهم ،  كيف  لكـريم   2.»لكلا غ ما تؤ لقر   قد نبه 

لحقيقة  قوله تبا  تعا ختلافـا      «:  هذ  الله لوجـد فيـه   لو كا من عنـد غـ 

   «.3ثك

لمستشرقو ،  لإسلامية كما يدعي  لدعو  يخ لأطو  ر تأ لكريم  لقر  ما  يكو   

سهم  لرسو " بلاش" على  بين تفاعل  لأحد  لربط بين هذ  لته  ا لك   الله  (،   صـلى 

لمختلفة) عليه  سلم فها  لتحليل من طعن  صحة هذ. مع ظر مل هذ  لربانية ، فهو   ما  لرسالة 

                                                 
ة 1 لقر ـ تر جيس بلاش ـ  للبن 1مد علي لزغ ـ : ضا سعا ـ تحقيق: ــ  لكتا  ا ـ ب ـ ـ  

 .25ـ  1974
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ل مشعلها  ل  لإسلامية  لدعو  ر سر لأطو  ى من  نية  لقر لرسالة  عا باطل  علمنا  

مد  الله عليه  سلم(لن  لربانية ) صلى  لتشريعا  لأحكا   ية لبنا  حل ضر ، بل �ا كانت مر

لأجو ،  تق كمل صو، لتربية لنفو  �يئة  ي   لإ لوحي   طبيعي  تكـو  . بل خلاصة 

لرسو مة ،  مؤيد لدعو  لربانية ملا لرسالة  الله عليه  سلم(هذ  لدين  كل تلك ) صلى   هذ 

ينية جتماعية   مـد  "؟ يقـو  ! لا فما جد لرسالة. لظر ل مر �ا سياسية كانت  

ضا ل" شيد  ية فعلية ، لا كتا فن  علم نظر ، فهـو يرشـد   «: شأ هذ  لقر كتا هد

لشر من نفسـه ،   طريـق تزكيتـها     لباطل   لخ ،   لحق   عي  لمتفقه فيه   متدبر ،  

لتثقيف فيه يد  لتهذيب   ا ،  تجد هذ  لخ على ضد لحق ،   ا ، لتغليب  عما بمحاسبتها على 

لنفس بالتخلي عـن  عل اهد  بن سينا ،  هو  سطو  لا  مرين فطريين لا يتوقف فهمهما على  ى 

لتقو لتحلي بفضيلة  و ،   لنهي عنه ،  تعليلـه بأنـه   . تبا  و   تبا   قد تكر فيه  

لمتقين  لتقو   كر  ية ،  تكر  ها ثلاثين  لعد   لحق   يـة   يصد متبعه عن  ها مائ   

  1.».كثر
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لأ لكريم: لمبحث  لقر    لمستشرقو  مصا 

الله تبـا    حد ،  هو  حد  لكريم مصد  يمانا مطلقا بأ للقر  لمسلمين يؤمنو   

مد  لأمي  لعر  لرسو  لن   نزله بعلمه على  الله عليه  سلم(تعا ،  مله من  ،  هو بما) صلى 

لحقيقة لعـر كانـت   «": لباقلا"يقو . لإعجا حجة على كل مشكك  هذ  كرنا    قد 

ـا   تاجو  تجربة عند  لك طبعهم  لغتهم ، فلم  لبليغ ، لأ  لكلا  تعر ما يباين عا�ا من 

  يكو للبشر قد على   كل من جو..لقر ،  هذ  لبلغا منهم  لمتأخرين  لصنعة

نـه    لعلـو  ا ،  لو  يكن جر   لقر معجز  لبلاغة ،  يمكنه  يعر   يأتو بمثله  

لمرسلين ،  كذلك لا يوجـد   خبا  لين ،   لأ و  تجر عا  لقر معجز ، لكا  سيجعل 

لغيو ،  عن  لأخبا عن  ر مـن  خلف فيما يتضمنه من  لآ ، فلا  لحو ل نبأ �ا تقع  

نه لا يأتيه ما يبطله من شـبهة سـابقة تقـد      لخطا ، من  لا عل ما يقتضيه نظا   يكو متأ

ضه  طريقه    1.»..معجزته ،  تعا

ها قر ، فقـد �ـر    لعلو  لا بعد تطو  سر  لذ  تكتشف  لعلمي  لإعجا  ما 

لعلما  سيظلعقو يله.   كم ت نفسهم ح يتبين «: قا تعا   لآفا    ياتنا   سنريهم 

لحق نه     «.2م 

لكريم ،  منـه   ي للقر  لإ ا لا يؤمنو بالمصد  قفا غ  لمستشرقين لذين على قلو�م 

ذ لكتا ل هم سعيا  لبحث عن مصا خر  لو تقديم م على كانت جهو ربا ، فحا

ير  ما جا  لقر  RODOLF" لف"فهذ لمستشر . ستنتاجا�م لكنها با بالفشل

                                                 
لقر ـ شر  تعليقــ  1 عجا  بو بكر ـ  لمنعم خفاجي ـ : لباقلا  لجيل ـ ب ـ لبنا ـ  1عبد  ـ  
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مد  مـد  ..«: يقو. قتبسه من فكا  ثنية قديمة) صلى الله عليه  سلم(ما هو لا تأليف  على  

ى م نه  الله ،  تصو  سم  لوثنيين  للفظ مع جديـد  خذ عن  ضفى على هذ  نه  لأصنا ، بيد  ن 

نه لا شريك له     1.».بقوله 

نه  عم  فكا  لقر   لجحيم  هل  لكريم عن عذ  لقر  جا ما تحد به  ا   

لمسيحية ، فيقو ية   ليهو لديانتين  بتد بعض تفصـيلا عـذ   ..«: ستقاها من  مد  بيد  

لعثو عليـه  غـ    لجحيم لك ما  يتسن لنا  لملعونين ما مغليا ،   فكا ، كتجريع  من بنا 

   2.».لقر

لرسـو   لمسيحية قد كب  تأثر  لديانة  عل من  خر من مؤلفه   ا  موضع   

الله عليه  سلم(مد  ها ، فيقو) صلى  ل..«: بأفكا لنظر عما نجد   لإسلامية مـن   بغض  ديانة 

امة متأثر بالمسيحية ضع  لمو يع  مد كا        3.».ثا ، فإ 

لمستشر   يكـو  " مد"ينفي  مؤلفه   WATT  (M)" مونتجمر " هذ 

لن مية هذ  قيقة  لمسيحية ، لأنه يقر  ية منها   ليهو لمقدسة  لكتب  طلع على   هـو  . لرسو قد 

لتعـاليم   بذ ته لا ينفي  تكـو  لوقت  لآخر ،  لكنه   لمستشرقو  ليه  هب  الف ما  لك 

لرسو  صلت   لمسيحية قد  ية   الله عليه  سلم(ليهو ثنـا    ) صلى  لمشـافهة    عن طريـق 

لديانتين جا هذ    4.ختلاطه  حديثه مع 

                                                 
ةــ  1 لمسيحية ـ تر ية   لقر باليهو لف ـ صلة  لدين حنفي ناصف ـ : فلهم  لطليعة للطباعة 1عصا  ـ  

 .46ـ  1974ـ لنشر ـ ب ـ لبنا 
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لمستشر          ما  يهر"  لعقيد  "، فهو ير  مؤلفه  E  ( GOLDZIHER (" جولد

لإسلا مد " لشريعة   لرسو  الله عليه  سلم(  فعتـه  ) صلى  لأ ، قد  ية حياته  ،  منذ بد

كـه  لكب  تنمية مد لد  ا  ينية ، كا  لبحث عن مو  سعة   لو نشغالاته   . هتماماته  

خ فا  فكا   متزجـت   تسعت  ـا ،   سع خلا لو لتأمل  ل كا يعيشها   لعزلة  ر بفضل 

لظلـم      لعـيش   لمستشر ـ مع ما كا يتخبط فيه قومه من ضيق  عم هذ  لأمو ـ حسب  هذ 

لأمة مـن   لتغي ،  منقذ  لأغنيا ،  من  شعو كحامل مشعل  لفقر منهم من قبل  خاصة على 

مة على غر لأ لمهمة ، فر يـدعو  هذ  الله له   هذ  عو  لسابقين ، فتملكه شعو  لأنبيا   

فكا هنه من     1.قومه  ما تكو  

يهر" ير  لجز  " جولد لقيامة ،  يو  هو يو  لكريم من  لقر  كر    ما  

لدنيا ، � لحيا  م   عما لبشر على  مد لحسا لب  ستقاها  مو قد  الله عليه  سلم(ا  من ) صلى 

لو  مهم من  لأنبيا ،  ما حل بأقو لكريم لقصص  لقر  كر  ما  لمسيحية ،   ية   ليهو لديانتين 

جية ليعـز     لخا لأفكا  ستغل هذ  لرسو قد  ستنتاجاته بأ  عمه ـ صحة  لعذ ي ـ حسب 

لأنبيا لنبوته على غر من سبقه لرسل             2..من 

لمستشر          كر  لمسيحية" مؤلفه " لف"فأما ما  ية   لقر باليهو لرسـو  " صلة  ، بأ 

الله عليه  سلم( صنامهم ،  ) صلى  الله على  سم  لذين كانو يطلقو  لوثنيين  الله من  سم  ستقى  قد 

لرسو    عتقا  الله عليه  سلمصل(لكن ـ كما يزعم ـ  لتوحيد) ى  ه جعله يدعي فكر  هو . بسمو 

ساسه  د"يقو . عا باطل من  لتحليل" بو �د  يسمح لنفسه هكذ " لف" ..«: عن هذ 

                                                 
ة 1 لإسلا  ـتر لشريعة   لعقيد  يهر ـ  لعر ـ ب  ـ  لبنا : ــ جولد ئد  لر خرين ـ   مد يوسف موسى 

يخ( 7ـ    ).بد تا

لسابق ـ  2 لمصد  يهر ـ  يخ. (9ــ جولد  ). بد تا



الله  لأصنا(بأ يدعي   لك ،  ليس فينـا  ) ى من  ليل على  لخاصة ،    مد  فكا  من 

لوثنيين هل   الله(كانو يعرفو  من  نه ) سم  لأصنا(،  كانو يعت ،  كانو يعبد ) ى من 

الله لتقر من  لأصـنا ،   ..لأصنا �ر  ى من  الله  هم    عتقا لا تعب عن  م هذ   ما قو

سطة قا لا بد منها للاتصا باالله لأصنا كو تاجو  تلك  لك  قولـه   قد  1.».لكنهم   

يل لت كم  ليا«: تعا   نه  ذ من  لذين  لخالص   لدين  لا ليقربونا   لا الله  ما نعبدهم 

تلفو كم بينهم  ما هم فيه  الله  لفى   الله   «.2  

عا  مد " لف" عن  الله عليه  سلم(بأ  فكا ) صلى  لتوحيد من  ضفى فكر  قد 

لتوحيـد ـ     قعه  تضا  تناقض مع قوله  حديث سابق على �ا ـ  فكر  لخاصة ، فقد 

لمقدسة لكتب    .   مقتبسة من 

كر          ما  يهر"،  " مونتجمر "،  " لف"  مد كـا  " جولد عن  ما جا به 

لمسيحية ، لخصو  لسابقتين ،  على  لكتـا    نتيجة تأثر بالديانتين  عا باطل  حق هـذ  فهو 

لكتـا ،  عـن    هل  لمسيح ،   لكريم عن  لقر  لو   لآيا  لعديد من  لك   لربا ، 

لديانتين اتين  لقر مستقى من . ليهو ، جا مناقضة تماما  كر  لك  كا ما   كيف يكو 

لديانتين لآ!هاتين    :يا؟  هذ نما من هذ 

لمسيحية        :قا تعا:   ـ ما يناقض 

                                                 
د ـ حقيقة كتا ـ ــ  1 ية  لمسيحية ( بو �د  لقر باليهو ئر ـ   1 ـ) صلة  لجز لبعث ـ قسنطينة ـ  ـ  

  .16ـ  1986
لزمر 2  .3: ــ 



      »  م لكن شبه  ما صلبو  الله  ما قتلو  سو  بن مريم  لمسيح عيسى  م  قتلنا   قو

لظـن  مـا قتلـو            تبـا  لا  ـم بـه مـن علـم  ختلفو فيه لفي شك منـه مـا  لذين   

  ].157:لنسا[»يقينا

      »لكتا هل  سو  يا  بن مريم  لمسيح  نما  لحق  لا  الله  ينكم  لا تقولو على  لا تغلو  

الله   نمـا  نتهو خ لكم  سوله  لا تقولو ثلاثة  لقاها  مريم   منه فآمنو باالله   الله  كلمته 

كي لأ  كفى باالله  لسمو  ما   لد له ما   حد سبحانه  يكو له  : لنسـا [»لاله 

171.[  

ية       ليهو   :قا تعا:  ـ ما يناقض 

      »  يديهم  لعنو بما قالو بل يد مبسوطتا ينفق كيـف الله مغلولة غلت  ليهو يد   قالت 

لبغضـا    لعد   لقينا بينهم  بك طغيانا  كفر   ليك من  نز  يشا  ليزيد كث منهم ما 

لقي لمفسدينيو  ب  الله لا  لأ فسا   الله  يسعو   طفأها  قد نا للحر   امة كلما 

  ]. 64:لمائد[»

      »   لـذين لقـو  سفا بئس مثل  مل  لحما  ملوها كمثل  لتو    لو  لذين  مثل 

لظالمين لقو  الله لا يهد  الله     ].  5:لجمعة[»كذبو بآيا 

لباحث          د" يفند  ك بالمسيحية ، بل ..«: لشبهة �ا بقوله" بو �د  لك ليس تأثر   

قل منها   لإنجيل  لتحريف   عل فرصة  ية  ليهو يخ  عل بالنسبة  تا لقص  لمسيحية  لأ عمر 

لمحرفتين بشر. لتو لشريعتين  لإسلا جا لينسخ  لشـريعة   لذلك فإ  كثر مع  يعة نقية سيتعا 



لأكثر تحريفا لنحو ، لأنه لا يعطي  rodolf" لف" . لأقد ،   لا يستطيع  يفكر على هذ 

لإسلامية لعقيد  لذ يقيد فيه تعنته تجا  لضيق  لموقف  بد للإنعتا من  لفرصة     1.».لنفسه 

لباحث         لمبين  "لمطع عبد لعظيم" هذ  لقر  لنص  لتو   لنص  نا بين  جر مقا قد 

س نقا هامة نذكرها كما يأ    :  

لتو        لنص    :ـ 

لرضاعة 1           .ـ لا يقيم شأنا للنسب من جهة 

لعم ،  يدعوها عمة 2 مر  ر نكا    .ـ 

لأ لأخيه 3 مر  ر نكا    .ـ 

جهم قائم ـ لا يذكر 4        خرين  جا  جا من  لمتز لنسا    .حرمة 

لعـم ،         5        لأ ـ  لأ ـ  بة  لز مثل قر بة من جهة غ  لقر لتحريم ـ غالبا ـ  عل  ـ 

  ..هكذ

لقر     لنص     ـ 

لنسب 1       ر من  لرضاعة ما  ر من    .ـ 

لعم ،  لا ي 2       مر  ر نكا    . دعوها عمةـ لا 

لأ لأخيه 3       مر  ر نكا    .ـ لا 

صـف         4       جا قائمـا ،  يطلـق علـيهن  خرين  جا ـ فعلا ـ من  لمتز ر نكا  ـ 

لنسا   .لمحصنا من 

لز ممن حرمت عليه 5       بة  لتحريم لقر عل  حيانا. ـ  جته  بة    1. قر

                                                 
د ـ حقيقة كتا ـ ـ ـ 1 لقر با( بو �د  لمسيحية صلة  ية  ئر ـ   1 ـ) ليهو لجز لبعث ـ قسنطينة ـ  ـ  

 .17ـ  1986



لباحث هذ    صى ،  لا يسـعه   بعد  يسر  ها لا يعد  لا  لمختا ،  غ لفر 

ر بإستنا ها يقو فيه لتو  بين ..«: لبحث هنا ، ها هو  نة تجر بين   مع هذ فما من مقا

مين  حي  لقر مقتبسا من كتا سابق عليه ،  فالقر  ليل على نفي  يكو  لا  هي  لقر ، 

الله كم لنبيينحفظ كلما  نزلت على خاتم  الله عليه  سلم(ا  لثلا ) صلى  نا  لمقا ينا   ،  قد 

قعـت فيمـا     خطا  نه يصحح  فا  سو ـ  لقر فو ما يأ به من جديد ليس معر لمتقدمة  

الله "..يمنة"سو ـ  هذ هو مع   ها ، " لأخ"فالقر هو كلمة   ليس لمعقبة على كل من سو

لقـر  لقر  غ  جو  لإنسا ليس  حاجة مع  لوجو    2.»..ها معقب يتلوها ، لأ 

يله كم ت لكتا بالحق مصدقا لما بين يديه مـن  «: هذ مع قوله تبا  تعا   ليك  نزلنا   

هم عما جا هو الله  لا تتبع  نز  لحق لكل جعلنـا مـنكم   لكتا  مهيمنا عليه فاحكم بما   من 

لخـ    تيناكم فاستبقو  حد  لكن ليبلوكم  ما  مة  الله لجعلكم  شرعة  منهاجا  لو شا 

تلفو يعا فينبئكم بما كنتم فيه      «.3الله مرجعكم 

كريـا    لقر ، فيما تعلق ببشـا  لنص  لإنجيل  نة بين نص  لباحث نفسه مقا ر   

لسلا(حي بي لدينيـة ،  بـين    ) عليهما  يـة  لتا ثة  لكريم للحا لقر  لفر بين تنا  ت مد 

ثة نفسها لحا لإنجيل  تنا  قعت   ل  حة  لفا لباحث  خلاصة علـى هـذ   . لأخطا  يقو 

نة لأمين«: لمقا لصا  لوحي  لوحيد للقر هو  لمصد  لكها ،   ليس ما سجله ..  لأحبا  

لإنجيل ـ مـثلا ـ  هـذ      لقر مقتبسا من  ناجيل ،  لو كا  لكتبة  تو   لفريسيو ،  

لإنجيلي لبخو  ئحة  قعة ، لفاحت فيه  كو ـ هنا ـ مع ما نقو  . لو لمبشر يد مقاصد " .  

                                                                                                                                               
لعالمي ـ  1 لاستشر  جهة  لإسلا  مو لعظيم ـ  لمطع عبد  لوفا ـ  2ــ   . 555ـ  1992ـ  

  .556ـ  نفسهلمرجع  ــ 2
لمائد 3   .48: ــ 



توياته لتو " لقر  توجيهاته ،  كل  لإنجيل منها شي يذكر ليس   لشي لا . لا    فاقد 

      1.».يعطيه

لفرنسي          لعا  ما  يس بوكا"  سا قيمة  B (  MAURICE (" مو جر  ، فقد 

لـك     جـد  لحديث ،  بعـد   لكريم بالعلم  لقر  لمقدسة ،  كذ علاقة  لكتب  حو علاقة 

لتناقض بين كل من نص لحديث ، ها هـو  لتعا   لعلم  لتو مع معطيا  لإنجيل  نصو  و 

لكتا  قائع علمية ، تحد عنها هذ  لكريم من  لقر  كر   لتا ، بين ما  فق  لتو  قد �ر بمد 

لقا على ضـبط   لعلمية  لوسائل  لإنسا   لدقة ، منذ قر غابر  يعر فيها  لربا  غاية 

لعلميةمثل  لنظريا    . هذ 

يل لت كم  لباحث بقوله تبا  تعا   لفضا مثلا يستشهد  يـا  «: ففي نظرية غز 

لا      لأ فانفـذ لا تنفـذ  لسـما   قطـا  ستطعتم  تنفذ من  لإنس   لجن  معشر 

لأ «.2بسلطا لنفا خا  مكانية  حة عن  لآية هنا يتحد صر لكو سيا  عما     .

لربا لكتا  ف هذ  لنظرية بين  جو  بعة عشر قرنا من  لعلم بعد  ثبته    . هو ما 

اطبا كفا قريش لسيا نفسه  قوله تعا   لو فتحنا عليهم بابـا مـن   «:  يتعز 

ن قو مسحو لسما فظلو فيه يعرجو  نا بل  بصا نما سكر     «.3لقالو 

لباحث  يس بوكا" بعد   لكريم يقو" مو لقر  كرها  ل  لعلمية  لحقيقة  : ذ 

لسما سو ،  « لمحيطة بالأ ير  لجوية  لطبقة  بعد من  لفضا  لموجو   لمشاهد  لإنسا   

لامتصا لك لنفس سبب ظاهر  ية ،   قا اطة �الة لونية   لضوئي لطبقة لجو تبد له لأ 

                                                 
لعظيم ـ  1 لمطع عبد  لسابقــ    .565ـ  لمرجع 

ن 2 لر   .33: ــ 
لحجر 3  ).15ـ  14: (ــ 



لخاصة بد على خلفية سو مـن   نه  لو يط به جو ، فإنه يبد   لذ لا  لقمر  ضية على حين  لأ

صـبحت صـو    . لسما لفضا ، مشـهد  لإنسا   لذ ير  لك  هو  مشهد جديد تماما 

لقر. كلاسيكية بالنسبة للنا  عصرنا يضا عندما نقابل نص  لحديثـة ، كيـف لا    هنا  بالمعطيا 

بعة عشـر   نسا عا منذ  ننبهر بتلك لتحديا لدقيقة ل لا يمكن فتر �ا صد عن فكر 

   1.»؟.قرنا تقريبا

لباحـث   لحديثة، هاهو  لمعا  لكريم  ضو  لقر  لمقدسة   سته للكتب    خاتمة 

يس بوكا" لمص" مو لكريم ، فيقويقد شها حية على  ي للقر  لإ لإنسا «: د   لا يستطيع 

لمعا   لعلمية كانت من تأليف بشر ،  هذ بسبب حالة  لسمة  لمقولا   تصو  كث من 

مد الله عليه  سلم(عصر    ). صلى 

الله ،   تعطى  حي من  نه تعب  لقر على  لمشر تماما  ينظر   له مكانة لذ فمن 

لعلميـة    لمعطيـا  حتو على  لشك فيه ،  حيث   مر لا يمكن  خاصة جد ، حيث  صحته 

ضعي سة  عصرنا ، تبد كأ�ا تتحد  تفس  ـا   . لمد ل تسـعى لإ لا  لمحا عقيمة حقا 

ية لما لاعتبا    2.».تفس للقر بالاعتما فقط على 

  

  

  

                                                 
لعلم ــ  1 لإنجيل  لتو  لكريم  لقر  يس بوكا ـ  لحديثة ( مو لمعا  لمقدسة  ضو  لكتب  ـ   4ـ ) سة 

  .195ـ  1977لمعا ـ ب ـ لبنا ـ 
يس بوكا ــ  2  ).لخاتمة( 286ـ  لسابقلمصد ـ مو



لثا لإعجالم: لمبحث  سلو     ستشرقو  

نفسـهم      جهـد  لقر جهو كـب ،   سا�م للمتن  لقد بد لمستشرقو  

عمو �ا عيو تثبت بشرية لقر هنة على ما  لا�م ل لتطـر  تلـك لآ     . ا  قبـل 

لتأصيل للمسالة  نتعر   ينا من با  لفاشلة ،  لا  قفو عند لمحا لذين  لمسلمين  لعلما   

ية لأ ا مؤلفا  غاية  فر  لربانية ،   بية  لأ  كيف لا  هـم  . كل صغ  كب من هذ 

لكريم لقر  فعي"يقو . هل للغة ل نز �ا  لبلاغـة    ..«": لر نـو  لفر بين  ظهر   من 

لأنو  قتضـا طبيعيـا    لقر ،  بين هذ  لقر يقتضي كل ما فيه منها  لبلغا ،  نظم  كلا 

ـا  لا   ستعا  لا  صل تركيبه ،  لا تب هي عليه ، فليست فيها  يث يب هو عليها لأ�ا  

لإمكا  يصلح غـ  موضـعه     لجو  فيما يسعه  كناية ،  لا شي من مثل هذ يصح  

لبلغا ، فإ ..نهتبدلت م جد من كلا  نت  لا ما  فه  جه من نظم حر نما هي  لقر فيه  فكأ 

لكـلا    فعت من نظم  خلفت ،  لو هي  بما  فت   نما تصنع لموضعها  تب عليه ، فربما  بلاغته 

تلف لنظم نفسه غ  يت  ها  مكا�ا لر    1.»..نز غ

لنظ يا  لكريم كما ير  هذ مثلا عن مز لقر  لك  قوله تعا" لجرجا"م     ،:  

»  لعظم م هن  لرقا    كـن بـدعائك  شـقيا     شتعل  شيبا   

«]4: مريم.[  

» لأ عيونا مر قد قد فجرنا  لما على    ].12: لقمر[»فالتقى 

                                                 
لنبوية ـ ــ  1 لبلاغة  لقر    عجا  فعي مصطفى صا ـ  لعر ـ ب ـ لبنا ـ 3لر لكتا  ـ   2001ـ  

210. 



لأ  لا    لآية  لك  نعلم  ..«": لجرجا"يقو : ـ  لمعـ ،     " شتعل"  للشـيب  

للفظ سند  مـا  . كا هو للر   لنفس ،  قر للعين ،  تصبب للعر ،    كما  طا  

لمذهب ،  تد هـذ   لمسلك ،  توخي به هذ  لشر كا لأنه سلك فيه هذ  ليه ، يبين   سند 

للفظ ف ا ، فتقولطريق فيه ،  تأخذ  لشيب صر لشـيب    : تسند   لـر ،   شتعل شيب 

ها؟:  تنظر. لر ل كنت تر عة  لر لفخامة؟ ،  هل تر  لحسن  تلك  لك  علـم  ..هل تجد   

فـا معـ     لـلا ،   لر بالألف   لنظم ،  هو تعريف  خر من جنس  لأ شيئا  لآية    

لمزيةلإضافة من غ  جب  حد ما    1.»..لإضافة ،  هو 

لثانية  ثانيا لآية  لباحث نفسه: ـ  للفظ ..«: يقو  لأ   قع على  لمع ،   لتفج للعيو  

لر لاشتعا   سند هنا  لـذ حصـل   . ، كما  لشمو هاهنا مثل   قد حصل بذلك من مع 

لأ قد كانت. هنا فا   نه  لك  لما قد كا يفو من كل مكا    صا عيونا كلها ،   

للفظ على ظاهر فقيل. منها جر  لك :  لو  لأ ،  يفد  لعيو   لأ ،    فجرنا عيو 

لأ ،  تبجس مـن   لما قد كا فا من عيو متفرقة   لمفهو منه   ،   يد عليه ،  لكا 

لبحث  2.»..ماكن منها لقر لا تعد  لا تحصى لا يسعها  لنص  لنظم   عة    .لأمثلة على 

لمعـ  غـ      هـب  لا   حزحته  لذ لا يمكن  لكريم   لقر    للحر  

الله تبا  تعا ،  ها هو  ا من قبل  ضع  ل  فعي"جهته  لقـر ،   " لر يتحد عن حـر 

ل«: فيقو ل هو فيها ليمسـك �ـا   فالحر  لكلمة  لقر معجز  موضعه ، لأنه يمسك  حد من  و

لإنسانية ،  لطبيعة  مر فو  بيا ، فهو  عجا  لته  عجا  لسر   لكث ،  هذ هو  لآيا  لآية  

                                                 
لإعجا ـ  1 لائل  لقا ـ   لجرجا عبد  تعليق 2ــ  لعر ـ شر  لكتا  لتنجي ـ ب ـ لبنا ـ : ـ   مد 

 ).94ـ  93(ـ  1997
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لا  نزله  لإنسا ؛  هو يشبه لخلق لحي تما لمشا�ة ،  ما  ليه  " لسر"لذ يعلم  فو ما يتسبب 

لأ لسمو    .«.1       

لقر         م ، لا ينظر   ل تسيطر على عقو للائكية  لر  لمستشرقو ، فإ�م  بطبيعة  ما 

منية غـابر  ها  حقبة  نجا نسانيا ،  لمسة بشرية تحقق  ثا  لا كونه تر تسـمت   . لكريم   لـذلك 

لنق   .  دسا�م بالطابع 

هـا    لـ قا لدعو  بط تنوعه  معطيا  لو جاهدين  لقر حا م للأسلو    تنا

الله عليه  سلم(لرسو  لكـريم ،   ) صلى  لقر  لطعن  صحة  لغر جليا ،  هو  ،  منه كا 

لمستشرقين لك من خلا عر بعض     . سنبين 

لمستشر  يهر"فهذ  لقـر  E  ( GOLDZIHER (" جولد لأسلو  : يقو عن 

ضع نبو�م فيه ،  لو « ل ، على لشكل لذ تعو لكها لقدما  لأ   لسو  لقد كانت 

كـد   مد قد  الله ، على   نا موحى من  ضي  عر  ير فيه قر خر ، لما  جا على  شكل 

ي ،  لإ لوحي  يع ما جا به ، هو من  لمكية  سـجع    لسو  لفا بين سجع  عظم  لا  ما 

امية  فقر مسجوعة ، متقطعة ،  لإ لكشفية  لأ   مد سر   لمدنية ، بينما نر  لسو 

ـر مـن     لسجعي ، لكنـه  لشكل  لثانية ، يتخذ نفس  لوحي   لمحمو ، نر  فق ضربا قلبه 

لسـو    ندفاعاته ،  قوته ، ح  ـا   لـ تنا لموضوعا  لن طر  عا فيها  ل  لحالا   

      2.».لمكية

                                                 
لنبوية ـ ــ  1 لبلاغة  لقر    عجا  فعي مصطفى صا ـ  لعر ـ ب ـ لبنا ـ 3لر لكتا  ـ   2001ـ  

211.  

ة 2 لإسلا ـ تر لشريعة   لعقيد  يهر ـ  لعر ـ ب  ـ  لبنا : ــ جولد ئد  لر خرين ـ   مد يوسف موسى 

يخ(15ـ   ).بد تا



لمستشر  يهر"  ـد لـه    " جولد لقـر لا  لمتن  سلو  لتنو   لك   حديثه عن 

لرسو  نه من تأليف  عله م على  لا   الله عليه  سلم(تفس  عمه ـ   ) صلى  كونه ـ حسب 

لـدين    تبط عوته  هـذ  حل  لرسو  مر ل كا يعيشها  لمستقر  لنفسية غ  لحالا  بتلك 

لـك لأ ـ    . لجديد لقسـو ،   لقر يمتا بالشد   لأسلو  لأ كا  لدعو  حل  ففي مر

عم ـ   يهر"حسب  لرسو " جولد الله عليه  سلم(كا  ندفا  قلق شديدين) صلى  على   حالة 

لرسو  لك بعد  حقق  د ،   لاستقر   لأسلو  حالة  جع هذ  عوته ،  ما لبث  تر

الله عليه  سلم( عوته) صلى  ية  ليه  بد   .  ما كا يصبو 

لمستشر  يسلر" هذ  لحضـا  "يتحد  مؤلفه  JAqUES RISLER" جا 

نه" لعربية لقر ، ف  لمتن  بيتـه لاهبـة    عن  لإسلامية يمتا بالقصر ،    لدعو  ية  كا  بد

لانتصا ،  هـي   لرسو  ما بعد تحقيق  لت كل ما تعلق بالتوحيد ،   حية تنا نبوية ، شاعرية  

لسابقة لفتر  لقر جا على خلا ما عرفته   بية  لدعو بالمدينة ، فإ     1.فتر 

لمستشر ن لقر يقو  بية  لمث ..«: فسه عن  لمقاطع بالطو  بالبلاغة   تتسم بعض 

لوجد لحما   ثا  مة ، فهي قا تماما على  لصا  ..«.2   

بية ملمحا   لأ لأعما  لكريم من نو  لقر  عتبا  لتأليف    بعد  يش  بشرية 

الله عليه  سلم(لرسو بيته قائلا، فها هو ) صلى  لقـر ـ مكتـو      ..«: يصف  فهـو ـ  

تشع ..بأسلو بديع لصو ،  لأفكا ،  تسطع  تر  ته فتنة  د  لمو ، يث  لإيقاعي   فنثر 

قا شر   3.»..حر  

                                                 
ة ــ 1 لعربية ـ تر لحضا  يسلر ـ  د خليل ـ : جا  يس ـ  1خليل   1993ـ منشو عويد ـ ب ـ با
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لمستشر  يسلر" يتناقض  لربـا   " جا  لكتـا  كر من شبها عن هذ  مع كل ما 

ي للوحي ، فيقوعندما يعتر بأ هذ  لإ لمصد  نما تعكس  لربانية ،  بية   لا يمكن لأ ...«: لأ

مد كا قد حظـي فعـلا    حي يتضافر معا ليؤكد   لر قيه  لبيا   حد  ينكر  سلطانه 

الله  جلاله     1.».بالوحي ، بر 

لمستشر          لذ قدمه  لتحليل  يهر"  لأسلو ،  �جه " جولد لمستشرقين  تقسيم  معظم 

لأجز  خاضع لظر معينة ،   لقر مفكك  لإشا    ضين ، هو  سلوبين متعا لقر  

حتضنته ل  لكـريم ـ حسـب     . متأثر بالبيئة  لقـر  لغر من  كل هذ جلي ،   هو    

يا ،  هو غ معجز ، بل   فكا من عمهم ـ ليس كلاما  فه   ستقى معا مد  لرسو  نه تأليف 

لمسيحيين ليهو   لدين    . جا 

سهم          لمستشرقو ،  على  يهر" ما يدعيه  ضا " جولد سلوبا متعا لكريم  لقر    

نسجاما تاما  طبيعيا ، نسجم  لذ  لقر  لخطا  لحقيقة  جهل بأسلو   حـا   ، ما هو  

لمدينة هل  هل مكة   تلفتين ،  هم  قا" يفند . قو بيئتين  لشبهة بقوله" لز لقـر  ..«: هذ 

م ، سو منهم مكيهم   لمخاطبين ، فتا يشتد ،  تا يلين لما يقتضيه حا عاية حا  كله قا على 

لمدنية ،  لمكية   لسو  نك تجد بين ثنايا  عيد ،  تسامح  تشديد ،  نيهم ، بدليل  عد   ما هو 

لعنف ، فذلك لما مر ..خذ   ،  جذ  شد   لوحظ  هل مكة كثر خطا�م بالشد  

طـا�م ) صلى الله عليه  سلم(عليه من  لرسو خرجوهم من  م ح  لكيد  صحابه ،     . 

                                                 
ة 1 لعربية ـ تر لحضا  يسلر ـ  د خليل ـ : ــ جا  يس ـ  1خليل   1993ـ منشو عويد ـ ب ـ با
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لأ   ليهم  سلو  م   . مهاجرهم يكتفو بذلك بل  مثـا لته عليهم  علـى  لقر    كا 

لسبا لإقنا..بالقو ، بعيد عن كل معا  شا   لإ لكامل   لأ  عا بالحكمة      1.»..متذ

الله عز  جل لرسو  اطبة  لك  لدليل على  الله عليه  سلم(  لأنعا ،  ) صلى   سو 

لمكية بقوله لسو  تاهم «: هي من  سل من قبلك فص على ما كذبو   ح   لقد كذبت 

لمرسلين الله  لقد جا من نبأ  ستطعت نصرنا  لا مبد لكلما  ضهم فإ  عر   ك عليك 

د فلا تكـونن   الله لجمعهم على  لسما فتأتيهم بآية  لو شا  لأ  سلما    تبغي نفقا  

لجاهلين ليه يرجعونممن  الله   لموتى يبعثهم  لذين يسمعو      «.2ا يستجيب 

لذ  لكها  لقر ، بأنه شبيه بسجع  صفه للأسلو  لمستشر نفسه   ما ما يسميه   

لربا لكتا  بية هذ  عا باطل  حق  لقدما ، فهو  لكها  يه  مفند " لباقلا"يقو . كا يؤ

لشبهة تـت  «: هذ  لسجع  تفا لا ، لأ  نه سجعا لكا مذموما مر لقر على ما تقد لو كا 

لكلا ختلفت طرقه ، كا قبيحا من  فو ،  طريق مضبو ، . نه ،    للسجع منهج مرتب 

لشـاعر     لفصاحة ، كمـا   لخر عن  لخلل  كلامه ،  نسب   قع  لمتكلم  خل به  م 

خرجه عن كونه شعرخر  بما  لا ،   طئا ،  كا شعر مر لمعهو كا  لو   علم  ..عن 

لاضطر لوجه من  و  يقع فيها هذ  لأصل ، فلا  لقر غ مذمومة    لو كا هذ . فصاحة 

ضة  لمعا لطبا تدعو   لسجع منه لما تح فيه ،  كانت  لذ  صو  لسجع غ لكلا  ، لأ 

  3.»..ممتنع عليهم بل هو عا�م

                                                 
لفكر ـ ب ـ لبنا ـ  1 لثا ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  قا  لز ــ 

يخ(149  ). بد تا
لأنعا 2  ).36ـ  34: (ــ 
لقر ـ شر  تعليق 3 عجا  بو بكر ـ  لباقلا  لمنعم خفاجي ـ : ــ  لجيل ـ ب ـ لبنا ـ  1عبد   1991ـ  

 .) 113ـ   112(ـ 



لم عن كل مذمو  مر من قو  فعل ،   الله تبا  تعا  لكريم كتا  لقر   

ا لنثر  غ لشعر   لك ، فهو لا يمكن  يكو من جنس  جل  كشي"يقو . من   هـذ  " لز

تبته«: لشأ لكلا  لمو   لمنظو ، فإ كل مو منظو  لا عكس ، فأعلم  مع   تبة  فو 

لصد ،  قصـا   لحق ،  منبع  مع  لقر  لو ، لأ  لشعر  لقر عن نظم  نه نز  سبحانه 

لباطل  صو  لتحصيل بتصوير  لشاعر  لـذ   " لحق"مر  لمبالغة   لإطر ،   لإفر     ،

لحق ،  ـذ قـا تعـا     ظها  لصد منه كا بـالعر ،   مـا هـو بقـو    «: ثبا 

ظهر من  يشتبه ] 43: لحاقة.[»شاعر لشعر  نه ليس بشعر ، فإ   ،  كا ،   يعن 

تا  ينفى عنه لشعر 1.»..عليهم ح  يل نافيا عن نبيه قو  لت كم   مـا  «:  قا تعا  

لشعر  كر  قر مبين علمنا  لا        «.2ما ينبغي له  هو 

لمستشر          سـلو      R (  BLACHER (" بلاش" هذ  نة بـين  جر مقا ، قد 

ستنتا ها نعت شـها   لإنجيل ،  ها هو يصل   لفصو من  سلو بعض  لقر   لقصص 

لربا لكتا  لإعجا  هذ  بية  لثقلين حقيقية على  ل فاقت قد   ما قـو  «: يقو. ،  

لاستطر ، ظهـر    لمثقلة باللغو ،   لتكوين ،  لقر ، ببعض لفصو لمشا�ة  سفر  لقصص 

ئد شا  على مرتبة بما لا يقا ، فهو يتد برشاقة ،   لقر    3.».لقصص 

ما  فعي"  بية " لر لقر ، فيقو، فيتحد عن  لأسلو ، فإنما هو «: لإعجا   هذ 

لا  هو معجز ،  ليس من هذ شي  لك شي  لعر كله ، ليس من  لعر  كلا  لإعجا  ما 

                                                 
لقر ـ تحقيق 1 ها  علو  ل لدين ـ  كشي بد  لز لجيل ـ ب ـ لبنا : ــ  لأ ـ   لجز  لفضل ـ  بو  مد 

 ).114ـ  113(ـ  1988ـ 
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ة 3 لعر ــ تر لأ  يخ  جيس بلاش ـ تا لسابع ـ : ــ  لجز  لكيلا  ـ  هيم   لجامعية  ـ بر لمطبوعا  يو 

ئر ـ   . 254ـ  1983لجز



نفسهم  ضر�م بالحجة من  عتقلهم عن لكلا فيها   ضة ،  لمعا لعر   لذ قطع  معجز  هو 

لك يتألكو لعجز . ،  تركهم على  م  لطمع ،  صو  ليأ قائما لا يتصل به  م  لذ مثل   هو 

لاستكانة لضعف   لقد ، فأحر طباعهم  ناحية من  لتركيب هـو  ..غالبا لا تنا منه    هذ 

للغوية فيهم طلع على قلـو�م ..  حهم   لذ عر  للغو  لكما  جه   مـا   .. هو 

لفطر ا ،  هذ كما تر فو  يسمى  يعقلنقض هذ  لخلق فيكو  لا  يبد   .«.1     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
لنبوية ـ  1 لبلاغة  لقر    عجا  فعي مصطفى صا ـ  لر لعر ـ ب ـ لبنا ـ 3ــ  لكتا  ـ   2001ـ  

188.  



لثالث لقر: لمبحث  لتناقض     لمستشرقو  

كتشـا   لقر ،  عد حرصهم على  لإعجا  بية  لمستشرقين لأ لعديد من   سو فهم 

لحق لقر  ل تثبت مصد  لربانية  هية ، جعـل  لحقائق  الله تبا  تعا ، حقد  كر يقي ،  هو 

لكتـا    لمتعصبة تجا هـذ  لمسبقة   حكامهم  لة تثبت  لبحث عن   هم منصبة حو  كل جهو

ي لقر ،  هو . لإ لنص  لقو بأ هنا تناقض   هب   لمستشرقين  لبعض من هؤلا  ح  

عمهم ـ بأ   هم لا يمكـن  ما يثبت ـ حسب  عتقا لسما   لكتا  لقر تأليف بشر ، لأ 

لإنسـانية    لذ  لا من  ل لا تصد  لتناقض ـ  لعيو ـ   و مثل هذ   هـم بـذلك   .  

مد لرسو   غرضـهم مـن  كـل هـذ     ). صلى الله عليه  سلم(يش بأصابع لا�ا  

لطعن  ضح ،  هو  عا  لكريملإ لقر    . صحة 

لـنص   ل تنتشر   لتناقضا  نه من  عمو  لمستشرقو على ما  ل يقدمها  لأمثلة   من 

لآيا  : لقر قوله تعا  هذ 

      »كيلا ذ  لا هو فا له  لمغر لا  لمشر    «] .9:لمزمل .[  

      »لمغربين لمشرقين     «] .17:نلر  .[  

      »نا لموسعو لمغا  لمشا   قسم بر    ].40:لمعا. [»فلا 

لشمس من جهـة ،            لمسألة ، فقد ثبت   لعلم حكما  هذ  عا باطل  جعلنا  لإ  هذ 

لأ ، فهي ما يطلق عليه بـ خر ، فأما  لثانية " لشر"تغر من جهة  علمنـا   ، " لغر"،  

لشمس تشر من نقطتين لشتا ، فهما :   لأخر  فصل  لصيف  ا  فصل  مشرقا : "حد

يضـا ". يقابلا مغربين لنقطتين توجد نقا عد ،  بذلك ، فهي  مشـا تقابـل   : " بين هاتين 

لمستشرقو". مغا بو خليل"يقو .  ليس هنا تناقض كما يدعي هؤلا  لشـمس  «": شوقي   



لشما لكر  لسرطا  نصف  لجد  نصف . تتعامد على مد  لشمس متعامد على مد  تكو 

لجنو لجـد  . لكر  لسرطا تشر متعامد عليه  مائلة على مـد   . فعند تعامدها على مد 

خر ، مائلا بالنسبة لسك لجد ،  تشر من مكا  لشـما ترجع ، فتتعامد على مد  لنصف  . ا 

لأشعة  : شتا  صيفا:  لشمس من موضعين متباعدين  مائلين من حيث  لشمس فيهما  تشر 

      1.».يقابلهما مغربا متباعد. متعامدين

لعلمـا            فر فيـه  لقر ، فقد  لمتن  جز  نه تناقض بين  لمستشرقين  لعديد من  ه  فأما ما تو

ختلا  تعالمسلمو  لقر من كل  لنص   منه مـا تعلـق   . مؤلفا عديد بينو فيها سلامة 

ليه  مبحث سابق لنسخ ،  قد تطرقنا  ة بالتنـاقض  . بأحكا  لمو لأخر  لأسبا  ص  ما فما   

كـر      لقـر ، مـا  لخطـا  لمستشرقو ،  كل جاهل بأسر  لك  لاختلا كما يدعي   

ك" ها" مؤلفه " شيلز   ":  ل

تعا  مسألة خلـق            تلفة  تطوير ش ، كقوله تبا  حو  لمخ به على  قو  ـ 

نه ـإ مسـنو  «،  مر   «2من تر«:  على  مـر  «3من   ،»   مـن طـين

خر  «4لا لباحث  تفس ما يتو «.5من صلصا كالفخا«،  مر  نـه  يقو  هم 

لآيا لصلصا «: ختلا  تعا بين هذ  تلفة ، لأ  حو  تلفة  معانيها   لألفا   هذ 

                                                 
لإسلا  قفص لا�ا ـ  1 بو خليل  ـ يا ـ  1ــ شوقي  مشق ـ سو لفكر ـ   .40ـ  1980ـ  
  .59: ــ  عمر 2
لحجر 3  ).33ـ  28ـ  26: (ــ 
لصافا 4  .11: ــ 
ن 5 لر   .14: ــ 



جت  لتر تد لتر ،  من  لا  مرجعها كلها  جوهر  هو  لتر ،  لحمأ غ  لحمأ ،   غ 

لأحو      1.».هد 

لك قوله تبا         لموضو ،  من  ختلا  يلهـ  كم ت قفـوهم �ـم   «:   تعا  

لو لمرسـلين «: ،  قوله «2مسؤ ليهم  لنسألن  سل  لدين  : ، مـع قولـه   «3فلنسألن 

»نس  لا جا نبه  لآيـا " لحليمي"يقو  «.4فيومئذ لا يسأ عن  :  تفس لمقاصد هذ 

لتوحيد  تصديق« لسؤ عن  لأ على  لآية  لإقـر     فتحمل  لثانية على مـا يسـتلز  لرسل ،  

عه لدين  فر ئع  قف كـث ،  . بالنبو من شر لقيامة مو لأماكن ، لأ   ختلا  ل غ على 

لكفا   خر يعنف  يوبخ ـ  هم  خر يرحم  يلطف ،  موضع  فموضع يسأ  يناقش ،  موضع 

لمؤمنو خر لا يعنف ،  هم     5.».ـ  موضع 

الله تبا  تعا لقيامة«:   قو  الله يو  بـك  «:، مع قوله«6 لا يكلمهم  فو

عين عما كانو يعملو لـك    «7لنسألنهم  لآيـتين ،  ختلا بين هاتين  ، فلا تعا  لا 

لإهانة« لتوبيخ   لمثبت سؤ  لإكر   لتلطف                                8.»..لمنفي كلا 

لفعل ،  منه قوله تعا        ختلافهما  جه  الله قتلهم«:  ـ  ،  «1فلم تقتلوهم  لكن 

نه  ـذ  « تفس  لتأث ،   لمباشر ،  نفا عنهم باعتبا  لكسب   ليهم على جهة  لقتل  ضيف 

                                                 
لقر ـ تحقيق 1 ها  علو  ل لدين ـ  كشي بد  لز لجيل ـ ب ـ لبنا : ــ  لثا ـ   لجز  لفضل ـ  بو  مد 

  ).55ـ  54(ـ  1988ـ 
لصافا 2  .24: ــ 
لأعر 3  .6: ــ 
ن ــ 4  .39: لر

لسابق ـ  5 لمرجع  لدين ــ  كشي بد  لز  .55ــ 
لبقر 6  .174: ــ 
لحجر  7   ).93ـ  92(ــ 
لقر ـ تحقيق 8 ها  علو  ل لدين ـ  كشي بد  لز لجيل ـ ب ـ لبنا : ــ  لأ ـ   لجز  لفضل ـ  بو  مد 

  .55ـ  1988ـ 



لجمهو ميين ، فنفي : قا  لوقة الله تعا مكتسبة للآ لأفعا  ضـه     لجهـتين لا يعا لفعل بإحد 

لأخر    2.».ثباته بالجهة 

لك قوله تعا        لنا سكا  ما هم «:   ـلاختلافهما  لحقيقة  �ا ،  من   تر 

لمو من كل مكا  ما هو بميت«3  ،»بسكا لاختلا بالإضافة «،  هنا  «4 يأتيه 

لنا سكا بالإ: ،  لخمـر   تر  ا ،  ما هم بسكا بالإضافة   لقيامة  هو  ضافة  

  5.».حقيقة

لجامع للمفترقا ، كقوله تبا  تعا        ين ،  هو  عتبا منـو   «:  ـ بوجهين   لذين 

الله جلت قلو�م«: ، مع قوله «6تطمئن قلو�م بذكر  كر الله     «.7نما لمؤمنو لذين  

لآيتين قد  نمـا   « منه ففي هاتين  لطمأنينـة  به   لطمأنينة ،  جو لوجل خلا  يظن  

لقلـو   د ، فتوجل  لزيغ عن  لوجل يكو عند خو  لتوحيد ،   لصد بمعرفة  تكو بانشر 

ع بينهما  قوله تعا. لذلك هم  ق«:  قد  شو �م  تلين جلو لو�م تقشعر جلو لذين 

كر الله  «]ثقو به ، فانتفى عنـهم  ] 23:لزمر ، فإ هؤلا قد سكنت قلو�م  معتقدهم  

   8.».لشك

لدين على  لحاقد على هذ  لقر ،   لإعجا  لجاهلو لأسر  لمستشرقو  ه   ما تو

لربا باطل ، كا غرضهم من  لكتا  جز هذ  ليل يثبت تعا  ثبـا  نه  ئه جلي ،  هو 

                                                                                                                                               
لأنفا 1   .17:ــ 
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لكريم لقر  لطعن  سلامة  لـة  . ضطر  تفكك حلقاته ،  بالتا  لأ لنا تقديم بعض   قد حا

لقـر ،       لـنص  عمـا  قيق  سليم لعلمـا غاصـو   لا ، من فهم  لمحا على بطلا هذ 

لنص  جز هذ  لذ يسر   لقر  لإعجا  سر  لعرلاستكشا  لد     . لربا سريا 

لباطل من بين يديه  لا من خلفـه  لذ لا يأتيه  الله تبا  تعا  .  كيف لا  هو كتا 

قا"يقو  لشأ" لز قيق «:  هذ  لسر ،  كم  خر ، فإ هو  له   لكريم تقر من  لقر 

خذ بعض لاتصا ،  لأسلو ، قو  ر  لسبك ، متين  له ،  ياته   ه برقا بعض  سو  

ا  ئه تفكك  لا  جز حد ،  لا يكا يوجد بين  لفه  يائه كأنه سبيكة  لإعجا فيه كله من 

حيد  عقد فريد يأخذ بالأبصا! كأنه حلقة مفرغة ط  فـه  كلماتـه ،    :  كأنه  نظمت حر

خر مس ياته ،  جا  له   تيا لآخرنسقت  له مو له ،  بد  قا لأ لكريم  1.»!!ا لقر  كما  

الله جل جلاله نه كلا  لربا هو برها  حجة على  لإعجا  سر   «: قا تعا. بما تضمن من 

ختلافا كث الله لوجد فيه     «.2لو كا من عند غ 

فعي" هذ  لقر "  لر لنظم   يا  لأصـل   «: لكريم ، فيقويتحد عن مز  لما كا 

ستحا  يقـع    لمعنوية ،  لدلالة  قعها من  نظم لقر  تعت لحر بأصو�ا  حركا�ا  مو

لاعتـر  لحشو   ر  ر  ئد  حر مضطر  ما  لحكم  كلمة   ..تركيبه ما يسو 

لعر ، لأ�م لا حس به  عجا قد  لمنطق هو سر من   يذهبو مذهبا غ  منطقهم  فصاحة هذ 

لكما فيه ،  لو �م  جد سبيلا  نقص كلمـة   لقد عليه  مع  سبا  تلفو   نما    ،

                                                 
لقر ـ ــ  1 لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  لفكر ـ ب ـ لبنا ـ لز قا  لأ ـ   ( 44لجز 

يخ  ).   بد تا

لنسا 2  .82: ــ 



لخطأ ثبتو فيه هذ  لوها ،   لقر لأ هم  ..من  نتقا لصنيع   لمشهو عنهم مثل هذ   كا من 

لمناقضة تصفحهم بعضهم على لتحد       1.».بعض  

ئهـا   لغاية من  لقر ،   لمتن  ساسا حو  قية مرتكز  لاستشر لر    كانت هذ 

لا     لمحـا لتشكيك  سلامته ـ  قد با تلـك  لربا ،   لكتا  ذ  ي  لإ لمصد  لطعن  

لم  لمستشرقين لذلك  ـع    بالفشل ـ فكيف كانت  هؤلا  لذ مر بـه عمليـة  ي  لتا سا 

لكريم؟     لقر 
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لثا لكريم: لفصل  لقر  ع    لمستشرقو  

لمتعصـبة تجـا     لمسبقة  حكامهم  هنة على  ل جل  لمستشرقو جهو كب من  لقد بد 

لمسائل يمكن  ية مسألة من  لا�م تلك  ا لكريم ،   تسلم من  م غرضهم ،  هو لقر   تحقق 

لقر ،   لنص  وثهم مكثفة حو  سا�م   لكريم ،  لذلك فقد كانت  لقر  لطعن  صحة 

لمصـد    لجائر تجـا  حكامهم  ل تعز  لحجج  ئع   لذ لتما  جل  نفسهم فيها من  جهد  ل 

لذ تكللت به  لفشل  لكريم ،    ي للقر  ثهم عن مصـب  لإ فع   لد هم تلك كا  جهو

لـك     لتزييف ـ   لتحريف   ي من  لإ لنص  لتشكيك  سلامة هذ  لجديد ـ   خر لطعو�م 

لربا  غاية ما هو عليه  كماله ،  كما نز على سيد لخلق  لكتا  حل ل مر �ا هذ  ع لمر

خر لأنبيا  لمرسلين ل مد،   لأمي  لعر  لرسو  الله عليه  سلم(ن   جد  ) صلى  ،  قد 

م لكريم مرتعا  لقر  ع    .عملية 

مد         لن  لكريم على  له للقر  نز الله تبا  تعا   الله عليه  سلم( من حكم  ـ ) صلى 

نكا لدين  شديد  ـهو تأكيد ما تبقى من لوحي لذ    ل ينكرها لمستشرقو  لمتربصو �ذ 

لبشر تحريفا ختلط به كلا  لجديد ، بعدما  لعهد  لقديم   لعهد  كـم  . نز سو   قا تعا  

يله لكتا  مهيمنا عليه«: ت لكتا بالحق مصدقا لما بين يديه من  ليك  نزلنا   «.1  

لك         صا  لدليل على ما  ما  لمسـيحية     تيـة   لتو لنصو  لسابقة من تحريف ، فإ  تب 

لكـريم ، فهـو     لقـر  لدليل من  ما  يدينا لذكرها ،   لذ بين  لبحث  تحمله  �ا ،  لا يسع 

ته  هذ لحقيقة منذ ث عشر قرنا نية. شا   :  ليك هذ لإشا لقر

لعهد لقديم  لا    : قا تعا:  ـ

                                                 
لمائد 1  .48: ــ 



        »  لأ  يقولو سيغفر لنا لكتا يأخذ عر هذ  ثو  فخلف من بعدهم خلف 

سو مـا   لحق   لا  الله  لكتا  لا يقولو على   يأ�م عر مثله يأخذ  يؤخذ عليهم ميثا 

  «.1فيه

لجديد ثانيا    لعهد    :قا تعا: ـ 

        »لك نا قليلا فويل فويل للذين يكتبو  الله ليشتر به  تا بأيديهم  يقولو هذ من عند 

م مما يكسبو يل  يديهم     «.2م مما كتبت 

لباحث  ما  لزين مد"  لشأ" فا  لكريم يـ نقـا   «: ، فيقو  هذ  لقر   

لمسيحية ليهو   لقر يقص على ب «: لخلا  عقيد  لذ هـم فيـه    هذ  كثر  ئيل  سر

ا ] 76: لنمل.[»تلفو لمسيحيين معا لأ كلا ليهو   لآية تشمل  ئيل   سر لإشا لب    ،

لبشر ،  بسبب هـذ   ي  كتابة  لإ لوحي  لاختلا فيه بين  غم  لحا  لقديم بوضعه  يؤمنا بالعهد 

مو عديد لقر يهد من ضمن  ليهـو     لاختلا فإ  تلـف فيـه  لباطل فيما  لحق من  لبيا 

ما قوله  لآخر: ، فمعنا) كل( ليس ) كثر(لمسيحية ،   لا   لغيبية لن تتضح  لأمو   .«.3    

نه         لسابقين  لرسل  لأنبيا   نزلت على  ل  ية  لسما لكتب  لكريم كآخر  لقر  ا   من 

ل سالة عالمية على خلا ما سبقهمل بين ثنايا  يله. طاهر  كم ت لذ «: قا تعا   تبا 

لقر على عبد ليكو للعالمين نذير يـن  «:  قا «.4نز  د   سوله با سل  لذ  هو 

لمشركو لدين كله  لو كر  الله جل جلالـه   «.5لحق ليظهر على  لك ، فقد تو  جل   من 

                                                 
  .169:لأعرــ  1
لبقر 2  .79: ــ 

لاستشر ـ  3 لإسلا   لمسيحية   مد فا ـ  لزين  يا ـ  1ــ  مشق ـ سو لفكر ـ   .69ـ  2002ـ  
لفرقا 4  .1: ــ 
لتوبة  5  .33: ــ 



لاحفظه   ية  بـ  . عايته من كل تحريف  تزييف  لإ لرسائل  خر  خلاصة   كيف  هو 

لآخر لدنيا   نـا لـه   «: قا عز من قائل. لبشر كافة ،  فيه صلاحهم   لذكر   ن نزلنا  نا 

فو«:  قا تعا «.1لحافظو يد  لو  شا «.2بل هو قر  ها    كلها ،  غ

لدهر متد  لك على  نه لن يقع  عا به على  لإ ر  ا تغي شي منه ،  ح    .ية لكل من 

لمسـتو ،          فيع  لقر ككتا   لذين  ينظر   لمستشرقين ،  لآخر من  لصنف  ما 

مد  ة  بية جا به قر الله عليه  سلم(كنتا عبقرية  لـديانتين   بعدما ) صلى  ستقى تعاليمه مـن 

صابه من تحريـف    صابه ما  ا كسابقيه  لكريم كتابا  لقر  لمسيحية ، فقد    ية   ليهو

  . تزييف

هم           لمستشرقين  غ صلة طبيعية لفشل هؤلا  لأمر  لجديد ، كا  حقيقة  لتوجه   هذ 

لقا سا�م ، لإقنا  لكريم ،  وثهم   لقر   مهما كانت جنسيته  معتقد  بوجو صلة بين 

لأمي لعر  لرسو  الله عليه  سلم(مكانا  لمباحـث    . لمحد جد) صلى  لـك   ثبتنـا   قد 

  .لسابقة

لكريم   لقر  حكا غيابية على  قية من  لاستشر لمحاكم  ثبا ما قد صد   جل   من 

عه  حل  ي بكل حيثياته ، مر لتا لمسا  ية ، فقد سعو جاهدين  كلل  ملل  تتبع هذ  لتا

حل لمر لعملية  كل مرحلة من تلك  لتشكيك  سلامة  لو  لـك  .  حا  غرضهم من  كل 

لأجيا من بعـده  لطاهر بأما   لأيا  لذ تناقلته  لقر  لطعن  صحة   . مضح ،  هو 

ينا  نعـا   لكريم ،  لقر  قي  تنا  لاستشر لجديد للفكر  لتوجه  سة هذ  لكي يسهل علينا 

                                                 
لحجر 1   .9: ــ 
ل 2  ).22ـ  21: (ــ 



ـع    ئيسية يعت كل مبحث منها مرحلة هامة  حساسة  عمليـة  لموضو  ثلا مباحث  هذ 

لكريم ،  هي كالآ   :لقر 

لأ                   لقر: لمبحث  لرسو ع    ).( عهد 

لثا         لقر  خلافة  بكر: لمبحث    .ع 

لثالث         لقر  خلافة عثما: لمبحث    .ع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



لأ لرسو: لمبحث  لقر  عهد    )(ع 

لرسو لكريم  عهد  لقر  ع  م لعملية  لمستشرقين  تنا غلب  ع  الله (لقد   صـلى 

لن ،  �ا كانت مقتصر ) عليه  سلم با حيا  لربا  لكتا  جز هذ  ين  نه  يتم تد ، على 

لمسلمين لحفظة من  جز منـه ،  . فحسب على ما  صد   بذلك فهم يلمحو  جو ضيا 

لرسو لوحي على  ثنا نز  لدقيق  لصحيح   ين  لتد الله عليه  (لغيا  لـذ ـ   ) سلمصلى    ،

للاحقة ،  هـو    حل  لمر لكريم من سقو بعض منه   لقر  فظ  عمهم ـ كا يمكن   حسب 

لكـريم     لقـر  لطعن  صـحة  لغاية من  تحليلهم هذ  لمستشرقين ،   د عند هؤلا  ما  

  . �مو

ع          لو مسألة  لقر لكريم �ذ لكيفية لمستشر لفرنسي  من هؤلا لمستشرقين لذين تنا

لك  مؤلفه   R (  BLACHER (" جيس بلاش" لأ " لقر"،   لمرحلة  قد حد   ،

لرسو  الله عليه  سلم(ل تمت  عهد  لكريم ) عشرين عاما(بـ ) صلى  لقر  ،  ينفي  يكو 

لرسو الله عليه  س(قد  قبل هجر  نـذ علـى   ) لمصلى  لعر  فه باطلا  عتر  مكة ، مع 

هم  لمسلمين مع غ ل كانت تربط  ية  لتجا لعلاقة  كم  لك  لإنجيل ،   لسابقة كالتو   لكتب 

لمعمو طر  لإسلامية «: فيقو.   لدعو  لعشرين من  لأعو  لمشتملة على  لأ  لمرحلة  خلا 

م كر ،  تنقلها لألسن  لآل قا �ا  لذ لا بكاملها تو  لم لا شك ..د نفسه ،  تز 

لمائـة   هم  لذين  يتجا عد ئل  لأ لمكيين  لمهتدين  ها  لمكتو كا حاضر   لنص   مفهو 

جر سنة  ثنين  عشرين(با  لمفهو ـ ح . للميلا) ستمائة   مدهم بذلك  عمـه ـ    لقد  سب 

ناجيـل نصـا    لمدينة ،   ليهو   لمسيحيين   يد  ل كانت بين  لتو  ما كانو يعرفونه من 



ية �م لحبشة ، لذين كانو على علاقا تجا مد  يشعر بضر . نجر   نصا  لك فإ   مع 

لجديد لرسالة  ين      1.»..تد

لرسو" بلاش"ما عندما يتحد          لكريم بعد هجر  لقر  ين  الله عليه  سلم(عن تد ) صلى 

لآمنة   لكتابة غ  سائل  عمه ـ نتجت عن  ل ـ حسب  لعملية  لشكو  هذ  ) شة(، فإنه يث 

نية  لقر لنصو  لعديد من  ها ، مما قد عر  لأكتا  غ للخا  عظا  لعسب   لمتمثلة     ،

لض   . يا 

لرسو ين هذ يدعي   لتد لمستشر  سيا حديثه عن عملية  الله عليه  (كما   صلى 

نه  يفرضها عليهم) سلم لعملية ، غ  هو بذلك يش  عد . قد شجع لصحابة على لقيا �ذ 

ا جز من لنص ل   حتما  عمه  ـ عل ـ حسب  لعملية ، مما  لن على  . قر قائمـا حر 

لشأ بما كانت ..«: يقو  هذ  لآخر ،   لحين  لا بين  ين  تظهر فيما يبد  لتد لحاجة    

يتها ،   حكا شرعية كانو يعتقد  عية   تنشأ عن تحمس شخصي لبعض نصو تشتمل على 

جبة علها  لكنه   ين هذ ،  لتد اسة  لن  ين كا جزئيا   على. لقد شجع  لتد حا فإ هذ 

لمسـتعملة    ئـق  لطر لمو   لأخص ، بسب عد سلامة   مثا للاختلا ، كما كا متخلفا على 

ين لتد صـحابه   . لذلك  مـد  ية تسي  نظرنا  تذكر ما كا يشق على  لفر لمبا  هذ 

لذ كا يهد جوهر  لضيا  ما خطر  لقلق  تهخاصة ، من  لإسلامية       2.».لإمكانا 

لمستشر          لرسـو " بلاش" يؤكد  لقر  حيا  لنص  ين  الله  (على فكر عد تد صـلى 

موعـا  ) عليه  سلم ينه هو  لمسلمين ،   ما تم تد لحفظة من  عة  صد  ،  �ا كانت مو
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ل. نصو فحسب ين  لتد فعـه ـ    هو بذلك يش  غيا  لذ كا  لكريم ،   كلي للقر 

لصحابة فقط  اسة بعض  عمه ـ  لرسو" بلاش" يغيب بذلك . حسب  عاية  صـلى  (هتما  

لكريم ) الله عليه  سلم لقر  ع  صلة عملية  لتشكيك   ضح ،  هو  لك  ،  غرضه من  

لربا لكتا  جز هذ  خ  صحة  لطعن  لـنص  «: يقو. ،   كتنفت تكوين  ل  لظر   

لمسـلمين ،    لسلا  لصلا   لن عليه  ل بلغها  لرسالة  لرغم من  بة ،  على  لغر لقر  غاية 

قة علـى �ـا     لمتكامل بالمصـا ي ، فهي  تحظ  كلها  لإ لمصد  لوحي   ل تتخذ �ا صفة 

لسلا(لرسو كتا مقد ،  حيا  لصلا   لـنص   ). عليه  لافتر بـأ  يز لنا   هذ كله 

لرسو  فا  غلبيته بعد  لسلا(لقر ظل   لصلا   لمؤمنين ،   ما ) عليه  عا  حافظا  ، مو

لمؤمنين اسة بعض  ها   موعا جزئية مر    1.».تشكل من 

عت         ل  لوسائل  ما عن  موعـا ،     ـر  لمستشر نفسه  عت  ين ما  مد  عملية تد

ئية جد ، لا يمكن قر�ا بصو مضـبوطة ،  «: فيقو نت بطريقة كتابية بد ل   هذ �موعا 

ذ لنص   2.».لا بقد ستظها لقا لمسبق 

لمعتمد حاليا ،" بلاش" يشكك          لقر  لنص  عمـه ـ لأ       صحة  لك ـ حسـب   

لك  ية ،  بعد  يرجع سبب  لتا لأحد  ئه كما هي عليه لا تتماشى  تسلسل  جز لعديد من 

كرهـا   ل  لعيو  لأحد ، فهو يرجع هذ  لوقائع  تفصيل  يخ  لت تأ ل  لآيا نفسها   

لقر ين للنص  لتد لمتبع  عملية  لمنهج  لمتعد بين توسـع هـذ   «: يقو . سو  لصلا   

لأ ، فإ  لقر  لبتة   لقر بوصفه نصا موحى به ، لا تظهر  لرسالة ،  بين لصو �موعة  
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لينا لا يتماشـى    صل  لذ  لمعتمد  لقر  نصه  نطباعا بأ  لنفس  لعكس ، تتر   هذ على 

ية ،  لتا لوقائع  لدقيقة ، تتابع  لتفصيلا  يخ   لتأ تو هذ لآيا ل �مل   هذ لا ينتج عن 

لمتبـع عنـد     لمنـهج  لأغلب نتيجة  يضا  على  لظر فحسب ، بل هي  ها  طا ية   لمر لحكاية   

لإسلا لنص ،  نتيجة عد لاهتما  تصنيف لآيا لموحى �ا  ن  ين      1.».تد

لرسو         لكريم قبل هجر  لقر  ين  الله عليه  سلم( نفي تد لمستشـرقين ،  ) صلى  من قبل 

سهم  يـة ،   " بلاش"على  لتا لحقائق  ليل ، كما   عا باطل ، كونه  يستند فيه على  

لك لقر  ين  لموثوقة ، تجمع كلها على تد لصحيحة   لإسلامية  يا  لر ريم بطريقة علميـة  ما نقلته 

لصـحابة    لحفظة مـن  ساسية ، على حفظه  صد  لك  بصو  عتمد  جانب  نه  قيقة ،  

لن لوحي على  لعملية فو نز  الله عليه  سلم(لأخيا ،  قد بد  شـر   ) صلى  ،  تحـت 

لسلا لصلا   لك حرصا من شخصه عليه  لرسالة ،    على عـد ضـيا   مسؤ من قبل حامل 

حد منه   . حر 

لمستشر يس بوكا"فهذ  يقد لنا شـها   MAURICE BUCAILLE" مو

لرسو لك قبل  يشد  لسطو ،   لصد  بين  لكريم   لقر  الله  (حقيقية على حفظ  صـلى 

لمدينة مهاجر) عليه  سلم حة  ما قـد نـز   «: فيقو. حاله   علـى  هنا نصو تثبت صر

الله عليه  سلم(مد لمدينة) صلى  ته مكة   لقر قبل مغا جر(من  كا مثبوتـا  )  قبل عا 

مد..بالكتابة لمعر   الله عليه  سلم(فمن  لـنص   ) صلى  عتا تـلا  صحبه من حوله قد 

قع . لم لو مو لا تتفق مع  لقر   لمعقو  يش  لتحقق منها  فمن غ  ، على حين يمكن 

لن لنص من صحب  الله عليه  سلم(لد كتبة  لقـر  ) صلى  بع سو تش  تسجيل  ،  هنا 
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لن الله عليه  سلم(قبل  يغا  ها  1.».622مكة عا ) صلى  حـد كـلا �ـا   «: قا تعا  

كرتذكر    «.2كر برربأيد سفمرفوعة مطهر صحف مكرمةفمن شا 

نما نز منجما علـى سـيد            لكريم  لقر  لمستشرقو ، هو     ما جهله  تجاهله هؤلا 

مد لرسو  الله عليه  سلم(لخلق  ي لآياته ما  يكتمل بعـد ) صلى  لإ لنسخ  فكيـف  . ،   

نية؟ لقر لكلي للنصو  ين  لتد ل! يعقل  يتم  الله عليهم بأمر ،  مع  ضو  لصحابة  ك فقد عمد 

لسلا لكتبة  لصلا   جعهم فيه ،  جانب تشكيله عليه  ين ما يقرئه عليهم  ير لرسو  تد من 

الله تبا  تعا نذ لكتا  لحفظة  لذين كانو من خ  قا"يقو . لوحي ،   لكـن  ..«": لز

لنلقر حظي بأ نصيب من عناي الله عليه  سلم(ة  صحابه ، فلم تصـرفهم عنايتـهم   ) صلى   

�م  سائل لكتابة   حت به  ستظها ، عن عنايتهم بكتابته  نقشه ،  لكن بمقد ما  فظه  

الله.  عصرهم سو  الله عليه  سلم(فهاهو   ذ كتابا للوحي ، كلما نز شي مـن  ) صلى  قد 

مرهم ب لاحتيا  كتـا  . كتابته ، مبالغة  تسجيله  تقييدلقر  لضبط   لتوثق   يا    

للفظ لنقش  لحفظ  يعاضد  لكتابة      3.».الله تعا ، ح تظاهر 

لوحي نذكر با بن :  من بين كتبة  ية ،   بو بكر ،  عمر ،  عثما ،  علي ،  معا

لوليد ،   همسعيد ،  خالد بن  يد بن ثابت ،  ثابت بن قيس ،  غ  كلـهم  .  بن كعب  

الله سو  الله عليه  سلم(من خ صحابة  بهم  طاعتهم الله  لرسـوله عليـه   ) صلى  لذين عرفو 

لسلا   . لصلا  
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لرسو  ما عن عناية  سلم(  الله عليه  ل يشكك فيهـا  ) صلى  ين هذ ،   لتد بعملية 

الله"، فيقو " بلاش"لمستشر  لك سنة " يد  ته للقر ،   لـف  تسـعمائة    ( مقدمة تر

لرسو) حد  سبعين لكريم  عهد  لقر  ين  صفا عملية تد الله عليه  سلم(للميلا  منذ ) صلى 

لأعلى لرفيق  نتقاله   لمصا على  «: بعثته   غاية  الله ع(تجمع  كـا  ) ليه  سـلم لن صلى 

تـه    لوقـت  د   لكريم ، ليمليه   لقر  لمقربين ، كلما نز جز من  حد من صحابته  يدعو 

مو ما نز عليه سلفا لجديد   لجز  لن: مكانة هذ  يا   لر الله عليه  سلم( تحد  ) صلى 

لإملا  يقر له ما كتب ح     1.».يستطيع  يصحح ما قد يكو ناقصاكا يطلب  كاتبه بعد 

لمستشر  لذ طعن فيه  ين ،   لتد لمتبع  عملية  لمنهج  ص   غـ ،  " بلاش" فيما 

لـوحي   لدقة  نقل كل ما نز من  لوحي على تحر  عتمد فيه كتبة  قيقا حيث  فقد كا سليما 

لرسو جعة مع  الله عليه  سلم(سو بالمر لحفظة من ) صلى  لمو  صد  لمكتو مع   بمطابقة 

لثقا   . لمسلمين 

يس بوكا"فهذ  يقد لنا شها حقيقية عن  MAURICE BUCAILLE" مو

لرسو لقر  حيا  لنص  ع  الله عليه  سلم(قع عملية  مد«): صلى  الله عليه  ( لكن  صلى 

ته ) سلم لوقت  لمؤمنين   صى  لك ما فعلو بالنسبة لكل مـا  قد  لقر عن ظهر قلب ،   فظ 

لصلا  بالنسبة لجز منه لقر حفظا . يتلى منه عند  لذين كانو يعرفو كل  لحافظو   هكذ ظهر 

نه كر.  ينشر لنص بالكتابة  بالذ لمز  حفظ  لمنهج  لثمينة لذلك  لقيمة  تضحت        2.». لقد 
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ما ما ليه    ية " بلاش"شا  لتا لتفصيلا  لوقائع   لآيا مع  تو  بأ عد تماشي 

لتسلسل  نية حسب  لقر لآيا  نذ  تصنيف  ين  لتد لقائمين على عملية  ا  لدقيقة يرجع  

لكريم لقر  ية ، فهو بذلك يطعن  صحة  لتا لوقائع  لإ. لزم للأحد   عا باطل من  هذ 

لكريم كما هو عليـه حاليـا ، هـو     لقر  يا  لمسلمو على  ترتيب  لعلما  ع  ساسه ، فقد 

مد الله تبا  تعا على نبيه  الله عليه  سلم(توقيفي من  لسـلا  لا  ) صلى  يل عليه  ،  ليس لج

الله عليه  سلم(لمحمد لتبليغ) صلى  لا  قا"يقو . يد فيه  لشأ" لز لأمة على «:  هذ  ا  نعقد 

لن عـن   ليو بالمصاحف ، كا بتوقيف من  لذ نر  لنمط  لكريم على هذ  لقر  يا   ترتيب 

لاجتها فيه ا للر   نه لا  لرسو. الله تعا ،   يل ي بالآيا على  الله  (بل كا ج صـلى 

ية من سو�ا،  يرشد  مو) عليه  سلم ها لن. ضع كل  علـى  ) صلى الله عليه  سلم( يقر

لآية من هذ  لآية ،  موضع  ل تكو فيها  لسو  م  لوحي بكتابتها معينا  صحابه ،  يأمر كتا 

حكامه. لسو الله  1.». كا يتلو عليهم مر  تكر  صلاته  عظاته   حكمه   كما  

لقو ،   تبا نذ من فنو  لعر  شتهر به  الفة لما عر   لنمط  نز كتابه على هذ   تعا 

لإعجا فيه سر  حد  يضا  نه ليس مرتبا لا موضـوعيا  لا  . هو  لكريم  لقر  ا    كا من 

شا للإنسانية كافة ،   ية   لأمر كتا هد يا ، فذلك لأنه  حقيقة  ليس كتـا علـو    تا

يخ  . تا

ما  لكـريم  عهـد      " لصابو"  لقـر  ا حديثه عن طريقـة تـأليف  ، فيقو  

الله عليه  سلم(لرسو نه قا" يد بن ثابت" عن «): صلى  الله عنه  الله : (ضي  سو  كنا عند 

لسلا( لصلا   لرقا ) عليه  لقر من  لتأليف عبا عن،  كا ه)  نجمعه(نؤلف  ترتيـب  (ذ 
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لن) لآيا شا  الله عليه  سلم(حسب  لعلما ) صلى  تفق  ذ  الله تبا  تعا ،   ،  بأمر من 

لقر ع  نما هـو  ) توقيفي ( على   لمصحف ،  ليو   ل نر عليها  لطريقة  يع  ترتيبه �ذ 

حي من الله لن ، فيقو لهفقد   ج. بأمر   لآيا على  لسلا كا ي بالآية   : يل عليه 

لرسـو يقـو    " مد"يا  الله يأمر  تضعها على  كذ من سو كذ ،  كذلك كـا   

   1.».ضعوها  موضع كذ: للصحابة

لمستشر  يس بوكا" هذ شها حقيقية من   MAURIC BUCAILLE" مو

ع  لرسوعلى صحة عملية  لكريم  عهد  الله عليه  سلم(لقر  تلـف  «: يقو فيهـا ) صلى   

لن لا بأ ، كا  يله ،   الله عليه  سلم(لأمر بالنسبة للقر ، ففو ت لمؤمنـو مـن   ) صلى   

نونه لكتبة من صحبه يد ية بعنصر. حوله يتلونه عن ظهر قلب ،  كا  لبد   فالقر يتمتع منذ 

لأناجيل ). صلى الله عليه  سلم( ظل لأمر هكذ ح مو لن. لصحة هذين لذين لا تتمتع �ما 

فظ عن ظهر قلب ، تصبح لتلا  لكل  يكتب ،   كا يستطيع     عصر لا يستطيع فيه 

لت ل تعطيها ساعة  لعديد  لتحقيق  لك لإمكانيا�ا  لنهائي للنص فائد لا تقد ،             2.».ثبيت 

لرسو عه على عهد  لمستشرقو  مسألة  كر  لكريم على عكس ما  صلى ( منه فالقر 

لذ ) الله عليه  سلم الله  لك بتوفيق من  لسطو ،   لصد  بين  له   فوظا فو نز ، قد كا 

لرسو فظه ،  كذ بعناية  حر شديدين من قبل  مد تعهد  الله عليه  سـلم (لأعظم   ) صلى 

لأخيا يله. لصحابة  كم ت نا له لحافظو«: قا تعا   لذكر  ن نزلنا      «.3نا 
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لرسو لكريم  عهد  لقر  ع  لمستشرقين حو  الله عليه  (  كانت هذ   صلى 

لثانية م) سلم لمرحلة  قي  لاستشر لفكر  ل تمـت  خلافـة   ، فكيف تتبع  لجمع هذ ،   ن عملية 

لأعظم لرسو  الله عليه  سلم(صاحب  الله عنه؟) صلى  ضي  لصديق    لخليفة  بكر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



لثا لقر  خلافة  بكر: لمبحث    ع 

لرسو لقر  عهد  لنص  ع  لمستشرقين  عملية  الله عليه  سلم( طعو  ما ) صلى 

فتين ،  لكريم بين  لقر  ل سيجمع فيها  لية ،  لمو لمرحلة  سوبا للطعن   لا تمهيد  لحقيقة  هي  

لن فا  لك بعد  الله عليه  سلم(  لمسـلمين مـن   ) صلى  لصديق شؤ  لخليفة  بكر  ،  تو 

قعا. بعد شد  لمرحلة كانت  ل طر  هذ  لظر  الله  لا شك   سو  صلى (على صاحب 

الله عنه(،  منها خوضه ) الله عليه  سلم ثـن  ) ضي  ليمامة عا  لر  موقعة  هل  حر ضد 

هم حو سـبعين   لشهد ،  قد قد عد لكث من  ل كانت حصيلتها سقو  عشر للهجر ،  

سمائة ،  على كل حا فقد كا هؤ حصاهم  لحفظـة   جلا ،  بعضهم  لقـر   لا من خ 

الله  الله. لكتا  م للمؤمنين ،  خليفة لرسو  الله عليه  سلم( ما يملك  لصـديق  ) صلى  بو بكر 

الله عنه( لمتبقية مـن  ) ضي  لحفظة  نه سيصو ما  صد  حد يشك   لأمر؟ طبعا لا   مثل هذ 

لكريم   . لقر 

لمستش         قد  لقد تجاهل  ل  لجمع  لتشكيك  صحة عملية  لو  فع ، فحا لد رقو كل هذ 

بو بكر  لخليفة  الله عنه(شر عليها  يا مما جعل ) ضي  نفر جر  لإجر بأنه كا  صفو هذ    ،

لأخطا  نية غ سليمة من  لقر لجمع للنصو  عمهم ـ عملية   منه فالغر جلي ،  . ـ حسب 

لط لمسلمينهو  يد  لذ بين  لقر  لنص    . عن  سلامة 

لمستشر  لمرحلة  مؤلفه " بلاش"فهذ  لمرحلة ..« :، فيقو" لقر"يتحد عن هذ  ما 

ما عا هـائج ،  عليـه     بو بكر نفسه  لأ  لخليفة  جد  لن ،  قد  فا  لثانية ، فتبتد مع 

لحـد   يقو بد كب من قمع لا لجزير ،  من فتح يباشر به علـى  لوثنية شرقي  تد خط  

لأ لساعة  لفلسطينية ، سقط فيه مؤمنو  ية  لعقو بشـأ  . لسو لاضطر على بعض  ستو   



يـة   لفر لم ،  خذ لفكر تز لحاحا  تكوين مصحف يضم �موعـا  لكلا   . حفظ 

لمبا م ته بقي  طابع شخصـي ،  لا  كانت  فقا لمبا ع  لذ  لنص  لخليفة نفسه ،  لكن  ن 

لن ل حققها غ من صحابة  لنصو  يا من  نه فا بنفو    1.»..يبد 

لمستشر  ـع     R (  BLACHER (" بلاش" ها هو  خر يتتبع عمليـة  مر 

بو بك لخليفة  شر عليها  ل  لكريم  الله عنه(رلقر  لطابع ) ضي  ،  يصفها بأ�ا  تكن تكتسي 

عمه ـ مبا شخصية لا غ   ي ، فهي ـ حسب  لعـر "يقو  مؤلفه . لر لأ  يخ   «": تا

لرسو لوحي بين يد  حد كتا  يد بن ثابت  الله عليه  سلم(قد قا  ، بنا علـى مبـا   ) صلى 

لصديق بتنقيح  جـز مـن   لخليفة  بكر  ليها  نذ ،  ضم  لموجو  لمختلفة  لجزئية  �موعا 

ية لك  صفة  لمسلمين ،   يتخذ هذ لنص �مو مع  فوظة  صد    2.».لوحي 

لخليفة          ل سلكها  لكيفية   ) ضي الله عنه"(بو بكر" لمستشرقين  يقفو  طعو�م تجا 

لصـحابة    ع لقر لعلم مـن  هل  لدعم من  ية  تلق  ر مبا فر ل  فيها  لكريم ،    

الله سو  الله عليه  سلم(لمؤمنين ، بل بلغ �م لأمر  حد �ا خليفة  صاحب  ،  بعـض  ) صلى 

لأخيا عين(لصحابة  الله عنهم  لكريم) ضي  لقر  لـك  ، بإضافة شي من كلامهم    ،  من 

لكريمة  لآية  م   نشا  بكر ،  هي قوله تعـا ) 144(قو  «: من سو  عمر �ا من 

عقابكم  من ينقلب على  نقلبتم على  فأين ما  قتل  لرسل  سو قد خلت من بعد  لا  مد  ما 

لشاكرين الله  الله شيئا  سيجز   . »عقبيه فلن يضر 

                                                 
ة 1 لقر ـ تر جيس بلاش ـ  للبنا ـ: ــ  لكتا   .30ـ  1974ـ ب ـ لبنا ـ  1 ضا سعا ـ  
ة 2 لعر ـ تر لأ  يخ  جيس بلاش ـ تا لتونسية للنشر ـ : ــ  لد  لأ ـ  لجز  لكيلا ـ  هيم  ـ  1986بر

215. 



لحجة  ما  عائهم هذ ، فهو   لرسو«ل يستند عليها   الله  (نه عندما تو  صـلى 

لخطا) عليه  سلم الله: قا عمر بن  سو  لمنافقين يزعمو   جالا من  الله عليـه    (  صـلى 

به) سلم هب   الله ما ما ،  لكنه  سو  . ،  على عمر" بو بكر"فقا : قالو..تو ،   

نصت: افق سلك يا عمر ،  ث عليه ،  قا. على  الله ،   مد : فحمد  لنا من كا يعبد  يها 

ل طعنو فيها ،  علا  لآية  الله حي لا يمو ،  تلا  الله ، فإ  مد قد ما ،  من كا يعبد  ، فإ 

لرسو فا  نكر    1.»). عليه  سلمصلى الله(كو�ا جا من  بكر  على عمر عندما 

لتفصـيل  بعـض            لتفس   لكلما على سبيل  ضافة بعض  ستغل  لمستشرقين من   من 

لصحابة  الله عنهم(مصاحف  لقر ) ضي  لأخر للطعن  صحة  ها ، للقو بإسقاطها من   غ

هم  كلمة  عا لك  الله" متتابعا"لكريم ،  من   بن مسعو ،   بـن    مصحفي عبد 

الله عنهما(كعب    :2)ضي 

خر : لا            الله بن مسعو ، فقد  كلمة متتابعا   لصحا عبد  ص مصحف  فيما 

ليمين لأيما عليه «: قا تعا. يـة  خذكم بما عقدتم  يمانكم  لكن يؤ الله باللغو   خذكم  لا يؤ

طعا عشر مساكين ته  ـد    فكفا قبة فمـن   سط ما تطعمو هليكم  كسو�م  تحرير  من 

  "). متتابعا"بزيا كلمة ]. (89: لمائد.[»فصيا ثلاثة يا

لصحا  بن كعب ، فقد  كلمة : ثانيا           يـة   " متتابعا"ما  مصحف  خـر   

يـا       ياما معد فمن كا منكم م«: قا تعا. لصو ريضـا  علـى سـفر فعـد مـن 

  ").متتابعا"بزيا كلمة (].184: لبقر.[»خر

                                                 
لا ـ  1 لقر  تفنيدها ـ   مكتبة  ـ  43(ـ  1996ـ ب ـ لبنا ـ  1ــ عناية غا ـ شبها حو 

44(. 
لا ـ  2 لقر  تفنيدها ـ   مكتبة    .49ـ  1996ـ ب ـ لبنا ـ  1ــ عناية غا ـ شبها حو 



ـر ، كـو       لكـريم نـاقص   لقر  ع  عو بأ  لمستشرقين فقد  ما بعض   

الله عليه  سلم(لرسو لكريم) صلى  لقر  يا من  نسي  سقط عمد ،   لـ  . قد  لحجة  ما   

فا للن يستند عليها  عتر عا ، هو حديث شريف يتضمن  لإ الله عليه  سلم(هذ  بإسقا ) صلى 

لرسو فا بنسيا  عتر نية تتضمن  ية قر لكريم ،   لقر  الله عليه  سلم(بعض  لوحي ) صلى  لبعض 

ا كما يأ   ،  : 

بيه عن عائشة          لبخا  صحيحه عن هشا عن  الله (ـ   ـع  : قالـت ) عنهاضي 

الله عليه  سلم(لن لمسجد ، فقا) صلى  ية من «: جلا يقر   كر كذ  كذ  الله ، لقد  ه  ير

خر ،  قا» سو كذ ية      1.»سقطتهن من سو كذ  كذ«: ،    

لن          بيه عن عائشة   الله(ـ  مسلم  صحيحه عن هشا عن  ع )  عليه  سلمصلى 

لليل ، فقا سقطتها من سو كذ  «: جلا يقر من  ية كنت  كر كذ  كذ  الله ، لقد  ه  ير

  2.».كذ

يلـه  كم ت لكريمة ، فهي قوله تبا  تعا   لآية  ص  سـنقرئك فـلا   «:  فيما 

اللهتنسى   )].7ـ 6: (لأعلى.[»لا ما شا 

ه         لمستشرقو ،  منهم فأما ما  ليه  لكريم  خلافـة  " بلاش"ب  لقر  ع   "بأ عملية 

لصديق الله عنه"(بكر  عـا لا   ) ضي  لجليل فهـو  لصحا  ية من قبل هذ  ، كانت تتسم بالانفر

الله سو  لفذ ،  صاحب  لرجل  ذ  يخ يشهد  لتا لصحة كو   الله عليـه   (سا له من  صلى 

ية ،  هـي  ) لمس لأ لأمو ، فكيف ينفر  مسألة  غاية  بسط  بإخلاصه لدينه  لأمته ، ح  

لأخيـا      لصـحابة  لمشو مـن  هل  لحائط   الله تبا  تعا ،  يضر عر  ع كتا 

                                                 
لسابقــ عناية غا  1 لمرجع   .51ـ  ـ 
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قا"يقو . لمؤمنين لكريم" لز لقر  ع  بو بكر   غبة  بو ب«:  شأ  كر بتحقيـق هـذ   هتم 

يد بن ثابت لصحابة هو  جالا  جلا من خ  الله  يند لتحقيقها  ضي (لرغبة ،   بنو 

جـل غـ مـن    ) الله عنه لقر ، ما  تجتمع   ع  لأثر   هب   لمو جتمع فيه من  ، لأنه 

فقه..لرجا بو بكر عمر  هذ فو بو . فاستشا  يد فعر  ليـه   جا  غب  لفكر ،   بكر عليه 

جـه    با بكر ما  به يعا شكوكه  يبين لـه  لأمر ،  لكن  يد    يقو بتنفيذها ، فتر 

بو بكـر  عمـر  كبـا     مع ،   ليه ،  شر  قتنع بصو ما ند  طمأ   لمصلحة ، ح 

لجل لمشر  نونه  هذ  م ما لصحابة يشرفو عليه ،  يعا : قـا تعـا   1.».ل ، ح تم 

»لكافر لا  يتم نو  لو كر  الله  ههم  يأ  الله بأفو   «.2يريد  يطفئو نو 

لجليل          لصحا  نتهجها  ل  لطريقة  ما  بو بكر نفسـه   " يد بن ثابت"  ، فهي من  ضع 

لصحابة الله علي(عمر ،  تعا  لتحـر ،   ) همضو  لدقة   على تنفيذها ، فقد كانت  غاية 

حد منه قا"يقو . لك لعد ضيا حر  كمـة   «": لز قيقـة  لقر طريقة  يد   نتهج   

قيـق ،     الله بما يليق به من تثبت بالغ  حـذ  بو بكر  عمر ، فيه ضما لحياطة كتا  ضعها له 

نهتحريا شاملة ، فلم يكتف بم ع بأ خـذ  . ا حفظ  قلبه ،  لا بما  بل جعل يتتبع  يستقصي ، 

ثنين ين  عه على مصد ا: على نفسه  يعتمد   الله: حد سو  الله عليه (ما كتب بين يد  صلى 

لرجا: لثا ).  سلم فوظا  صد  نه  يقبـل  . ما كا  لحذ  لحيطة    بلغ من مبالغته  

الله شيئا سو  نه كتب بين يد  لمكتو ح يشهد شاهد عدلا  الله عليه  سلم(من     3.»).صلى 

                                                 
لز 1 لفكر ـ ب ــ  لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد   174( ـ لبنا ـ قا 

يخ) .(  175ـ   ).   بد تا
لتوبة 2  .32:ــ 
لسابق ـ  3 لمرجع  لعظيم ـ  مد عبد  قا  لز  ).176ـ  175(ــ 



لكريم  خلافة  لقر  ع فيها  ل  لصحف  يا  ص مز الله عنه" ( بكر" فيما  ) ضي 

لصحابة ،  �ـا   يد  ل بين  تلف عن سابقتها  عى لمستشرقو على �ا    تتسـم  ،  ل 

لمستشر  عى  ي كما  لر لتشكيك  صحتها " بلاش"بالطابع  لحط من قيمتها   لك بغر    ،

لجليل  لصحا  لجمع  لمكلف بعملية  لذ سلكه  لدقيق  لعلمي  لمنهج  كرنا عن  يـد  "، فإضافة لما 

تر ما ف" بن ثابت لأمة عليها ،  تو ا  متا بإ لصحف  لاقتصا على مـا   ، فإ هذ  يها ،  

نفا لناها  ل تنا لسبعة  وليتها للأحر  ته ،  كذ     1.تنسخ تلا

لحـديث    لـك   لحقيقة ،    هذ شها حية للصحا لجليل علي بن  طالب �ذ 

لمصاحف بسند حسن ؛  يقو فيه بن    خرجه   ـ«: لذ  ب لمصاحف  جر   لنا  و عظم 

الله ع كتا  الله على  بكر ، هو  من  ة     2.».بكر ، 

لـذ    ـي  لر لمرحلة ،  كذ طابعها  لقر  هذ  ع  لأخر على صحة  لشها  ما 

لذ طعن فيه  يسلر"، فهي للمستشر" بلاش"حضي به ،   يد كاتب «: ؛  يقو" جا  كلف 

ية �ائيلن ، بإعد  مـد ،  تلـك    ةنسخة  فا  ها بعد مر تسعة عشر عاما على  قر جر 

لكتـا  لقر ،   لمتبحرين ، صا  جعها ثلاثة من  يد ،   ضعها  ل  نة  سـلت  . لمد  

لحفا عليها بشد لبصر ، حيث جر  لكوفة   مشق     3.»..نسخا عنها  

لمستشرقين للخليفة  ص �ا  بأنه ضا  لقر كلاما ) ضي الله عنه( بكرما فيما 

لرسل  فإين ما «: من تأليفه ،  هو قوله تبا  تعا سو قد خلت من بعد  لا  مد   ما 

                                                 
لسابق ــ  1 لمرجع  لعظيم ـ  مد عبد  قا  يخ. (  177ـ لز   ).   بد تا
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لعربي 3 لحضا  يسلر ـ  ةــ جا  د خليل ـ : ة ـ تر يس ـ  1خليل   1993ـ منشو عويد ـ ب ـ با
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لشاكرين الله  الله شيئا  سيجز  عقابكم  من ينقلب على عقبيه فلن يضر  نقلبتم على  . «1 قتل 

هية ،  هي  جة  لك  الله عنه(ر   لرسو) ضي  فا  اعه  الله عليه (على عمر حين  صلى 

  ).  سلم

عا ، فيقو" عناية غا" يفند  لإ لآية   علـى  «: هذ  ذ  ر تلا  بكر   

ـا ،   جة ، �ا من كلا  بكر تفو �ا ،  قا لسذ لنا لا يع مطلقا ،  �ذ   عمر ،  �دئة 

لقر ،  : لأ: لك من جهتين فظو�ا ،  يعلمو �ا من  لصحابة ،  منهم بو بكر  يع   

لرسو فـا  الله تعا ،  ترتيبها  سو  عمر ،  نزلت قبل  الله عليـه    (�ا كلا  صـلى 

ما . ببضع سنين) سلم لصحابة يعلمو س: لثانية  ـا ،  مكـا    فهي  عد كب من  بب نز

ا يـخ نز لآية. تا لصحيحة   يا  لر سو« : قد    لا  مد  قد نزلت  »  ما 

لقتا هم من  لصحابة ، لفر الله على  حد ، عتابا من  سو ..غز  لمقاتلة   لك حين شا بين   

الله عليه  سلم(الله    2.»..قد قتل) صلى 

ص  ما فيما  لجمـع ،      ثنا عمليـة  سقط  لكريم  لقر  لمستشرقين بأ بعض  عا 

نه  مثلا كلمة  لك  لصحابيين" متتابعا"حجتهم   خر :  مصحفي  الله بن مسعو   عبد 

لأخر لمصاحف  لصو كما بينا ،  هو ما لا نجد   ية  ليمين ،   بن كعب    هـذ  . ية 

لقرالف لما « تر من  بن مسـعو غـ   " متتابعا"فإ  كلمة . ثبت نقله بالتو  مصحف 

تر ،  منقو بالشهر تر . متو لآحا ،  ليس بالتو   ما نقل عن مصحف  بن كعب منقو  

لتفسـ    " متتابعا"،    كلمة  بن مسعو ،   بن كعب هي من قبيـل   مصحفي 

                                                 
 .144: ــ  عمر 1
لا ـ  2 لقر  تفنيدها ـ   مكتبة   .44ـ  1996ـ ب ـ لبنا ـ  1ــ عناية غا ـ شبها حو 



لعلمالإي يع  لتفصيل للجمل باتفا  لشر ،   لصحابيين . ضا   عا هذين  ضافة  عد   

بد لأمة ،  هذ لا يعقل  ا  لا خرجا عن  لقر ،   لكلمة من    1.».بأ هذ 

عتر صريح   عمهم على  ستنا حسب  لقر كا  لمستشرقين بإسقا بعض   قو 

ية كريمة حديث شريف ،  لشريف ، فهو. على لسا  لحديث    : فأما 

بيه عن عائشة          لبخا  صحيحه عن هشا عن  الله عنها(ـ   ـع  : قالـت ) ضي 

الله عليه  سلم(لن لمسجد ، فقا) صلى  ية من «: جلا يقر   كر كذ  كذ  الله ، لقد  ه  ير

ية » .سو كذ     2.».سقطتهن من سو كذ  كذ«: خر ،  قا،    

لن          بيه عن عائشة   الله عليه  سلم(ـ  مسلم  صحيحه عن هشا عن  ع ) صلى 

لليل ، فقا سقطتها من سو كذ «: جلا يقر من  ية كنت  كر كذ ،  كذ  الله ، لقد  ه  ير

  3.». كذ

لآية         ما  لا مـا شـا   سـنقرئك فـلا تنسـى   «: لكريمة ، فهي قوله تبا  تعا  

  )].7ـ 6: (لأعلى.[»الله

قا" ير          لمستشرقين ، فيقو" لز لأ ـ  هـو     «: على شبهة هؤلا  حتجـاجهم  مـا 

لذ  لأصل  لشك   عمو من  م فيما  لذ  ـ فإنه لا ينهض حجة  لشريف   قامت لحديث 

عه لقر   لـ   . عليه كتابة  لوثـائق  لآيا مكتوبة   جو هذ  لأصل سليم قويم ،  هو  بل 

لرسو الله عليه  سلم(ستكتبها  لذين تلقوها عنه ،  ) صلى  صحابه  فوظة  صد  ها  جو   ،

 ـ  ل يعا على صحته ، كما عـر  عو  تر ،   لتو هم مبلغ  ـع   لذين بلغ عد سـتو  ك  
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لن. لقـر كر  لرجل  لك  نه يد على  قر  لخ  الله عليه  سلم(نما قصا هذ  ) صلى 

سقطها  نسيها      1.»). نسيانا(ياها ،  كا قد 

لأخر للحديث نفسه  مع  يا  لر نه   بعض  ، " نسيتهن"هو " سقطتهن"كما 

ل لأخر هو ما    ية  لرسو..ر الله عليه  سلم( كيف يعقل  يسقط  عمد شـيئا  ) صلى 

لعـالمين؟  به   الله يبلغ كلما  سولا من عند  لشريفة  ف حياته  لذ  لقر ،  هو  قـا  ! من 

لربانية ته على تبديل شي من كلماته  سوله قد قل ما يكـو   «: تبا  تعا نافيا على لسا 

لا ما يوحى  تبع  بدله من تلقائي نفسي    «.2   لا الله عز  جـل   كيف لا ،  قد حكم 

يا  نقصانا حيه من كل تحريف  يله. بصيانة  كم ت نا «: قا تعا   لذكر   ن نزلنا  نا 

      «.3له لحافظو

لشريف        لحديث  لمستشرقين بما جا   لثانية ،  هـي   هذ عن حجة  ص حجتهم  ما فيما   ،

يل لت كم  لكريمة  قوله سبحانه  تعا   اللهسنقرئك فلا تنسى«: لآية   «.4لا ما شا 

قا"فيقو  لآية ، فلا يد على ما «": لز لذ   هذ  لاستثنا  لثا ،  هو  حتجاجهم  ما   

ستثنا صو لا ح الله عبا  عد نسيانه. قيقيعمو ، لأنه  لحكمة فيه  يعلن  الله عليه (  صلى 

يا  قوله )  سلم الله  عد  الله  " فلا تنسى"لذ  حسا ،  لو شـا  الله   ض فضل من  نما هو 

لاستثنا فائدتا. سبحانه  ينسيه لأنسا لك  ا :   لن: حد الله عليـه  سـلم  (ترجع  ) صلى 

الله عليه حيث نه مغمو بنعمة  ئما  مته حيث يعلمو  نبيهم: ثانيهما ..يشعر  الله (تعو على  صلى 

                                                 
لز 1 لفكر ـ ب ـ لبنا ـ  ــ  لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  .  180قا 

يخ(   ).   بد تا
 .15: ــ يونس 2
لحجر 3  .9: ــ 
لأعلى 4  ).7ـ  6: (ــ 



لعطايا) عليه  سلم الله به من  ية ، فلا يفتنو فيه كما فـتن  ..، فيما خصه  لعبو ئر  ر عن    

بن مريم لمسيح    1.».لنصا  

لشيخ          لكريمة نفسـها ،   ه" مد عبد" هذ  لآية  لو   الله يقد لنا تفس للاستثنا 

لك «: فيقو الله لا تسع غ ،    بما يوهم  قد  للز ،  لتأييد   جه  لوعد على   لما كا 

ته جل شأنه ، جا بالاستثنا  قوله الله«: خا عن  ، فإنه    ينسيك » لا ما شا 

ساش لنسيا  لك ، فالقصد هو نفي    2.»..يئا  يعجز 

لكـريم  خلافـة  بكـر             لقر  ع  لمستشرقو حو مسألة   منه فإ كل ما طعن فيه 

الله عنه(لصديق قة  سلامة هذ ) ضي  ية تثبت بما لا يد للشك  لتا لحقائق  ساسه ،   باطل من 

لمستشر  هذ شها حي. لمشر خر من  لكريم " بلاش"ة  لقر  ع  قة  سلامة عملية  على 

لذ تم  خلافة  الله عنه" ( بكر"،  لن«: ، حيث يقو فيها) ضي  الله عليه  ( بعد مو  صلى 

يد بن ثابـت  كاتـب   " بو بكر"طلب خليفته ) 622(بقليل) سلم  خليفة للمسلمين ،  

لقر ، ففعل) الله عليه  سلمصلى (للن تباعا لمشـو  " يد بن ثابت" قا .  يعد نسخة من   ،

ثائق بالمدينة)   يكن خليفة بعد(عمر مع من  ستطا   لحافظين : باستشا كل ما  من شها 

لك لـتلا   لخاصة ، كل  تلفة ،   حو بعض  شيا  لمكتوبة على  لكتا   خطـأ   نسخ 

لتسجيل لحصو على . ممكن   مكن  مينة للكتا هكذ      3.».نسخة 

ل  تسلم كسابقتها  لكريم ،   لقر  ع  لمستشرقين حو عملية    كانت هذ  

لغر مـن   عا باطلة ،  ر  ينا �ا كانت  لحنيف ،  قد  لدين  لمتعصبين تجا هذ  من طعو 

                                                 
لعظيم ـ  1 مد عبد  قا  لز لســ  يخ). ( 187ـ  186(ـ ابق لمرجع   ).   بد تا
لم 2  .187نفسه ـ  رجعــ 

لعلم ــ  3 لإنجيل   لتو   لكريم   لقر  يس بوكا ـ  لحديثة(مو لمعا  لمقدسة  ضو  لكتب  ـ  4ـ ) سة 

لمعا ـ ب ـ لبنا ـ    .155ـ  1977 



لكريم  ئها  لقر  ع  لمستشرقو مشر  لكريم ، فكيف تنا هؤلا  لقر  لطعن  صحة 

الله عنه"(عثما بن عفا"خلافة    ؟)ضي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



لثالث لقر  خلافة عثما: لمبحث     ع 

عايـة          ل تمت تحت  لكريم ،   لقر  ع  لأخ من مشر  لمرحلة  لخليفــة    تسلم 

الله عنه"(عثما بن عفا" جل ) ضي  سعهم من  لمستشرقين ،  قد بد هؤلا كل ما   من طعو 

مد لذ كا ثابتا على لسا  لأصلي  ي  لإ لوحي  نه ليس من  و  هنة على ما تو الله عليه (ل صلى 

نفسهم)  سلم لتشكيك  سلامة عم. حسد من  لك  لكريم ،   كا سبيلهم   لقر  ع  لية 

لربا لكتا  خ  صحة هذ  ها ، بـأ تم فيهـا   . لطعن  لعملية تميز عن غ خاصة   هذ 

ها ينها ،  لسا�ا ،  تا حد  حد  لإسلامية على مصحف  لأمة    . توحيد 

لمستشر  لم  R (  BLACHER (" بلاش"فهذ  لمرحلة من  شر يتحد عن هذ 

خت  لذ  لعر  لخط  نية ،  كذ  نمط  لقر لنصو  عه من  لتشكيك ، فيما تم  سلو  ، متبعا 

لـنص      لأخطا ، كنتيجة لانفتـا  لكث من  قع  عمه ـ  لذ ـ حسب  ين ،   لتد  عملية 

لقر(لقر على قر متباينة لقر). تعد  لتحريف  هو بذلك يشكك  سلامة  . لكريم من 

لثالث ..«: يقو لخليفة  قبلو  عهد  ة بعد عشرين عاما   " عثما بن عفـا "قد تمت خطو حا

ل حصر جه ما  من  سع ،  سس  قيم على  ع نص جديد  لمنطق مصحف  بكـر  . على  كا 

فوظة غيبا فقط ،  تم ليه مقطوعا مبعثر   لمنطق ، فضمو  ـي    هو  خر مصـحف  خ 

لخاصة لمصاحف  يع  ل  حلاله  لخليفة  لك ، فإ مصحف عثما بقي غ مكتمل  ..قصد   مع 

لمصاحف  ستنسا  ئيا ،    لناسخو  يز بد ستعمله  لذ  لخطي  لنمط  نب كث منه، فإ  جو

لإسلامية يث مسألة خط صم  لعو لأساسية      1.». لخمسة 
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لكريم  خلافة عثما بن عفا فإ بعـض   لقر  لذ  به  لخطي  لنمط    مسألة 

لمصحف عمهم  ). ا  تلا(لمستشرقين ، قد قالو بوجو تحريف  كتابة  لك ـ حسب   من 

تعا نه قا  شأ قوله تبا  بن عبا  من �ا « «.1مثل نو كمشكو«: ـ ما  عن 

لمؤمن كمشكا«: نما هي. لكاتب ،  هو عظم من يكو نو مثل لمشكا : لنو[»مثل نو 

لعثما ،  ل حتجو �ـا للقـو    2]35 لمصحف  سم  لمستشرقو عيوبا   ها مما ظنها  ،  غ

ل لتشكيك  صحة  نذ ،  منه  لكتا  نية من قبل  لقر لنصو  لكريمبوجو تحريف     . قر 

لخليفة " بلاش" يشكك          لذ سلكه  لمنهج  ع " عثما بن عفا"  ستكما مشر   

قه حر لا مريبة حو مسألة  حد ،  يطر تسا لكريم بمصحف  الله عنـه (لقر  لـذلك  ) ضي 

لجمع ساسيا  عملية  لذ كا مرجعا  شيف  لت . لأ لـك  شـكيك  صـحة    غرضه من  

لجمع ،  يفر مصحف معتمد على «: مصحف عثما بن عفا ،  يقو  بقي ، بعد  تم هذ 

ين جر لصد  ضي الله عنه �ذ  ذ لخليفة عثما  لمسلمين ،   مر بإتلا : ما: اعة  صد 

لر ل كتبت عليها  حيا  لصد  لأكتا ،  للخا   الله عليه  سـلم (سولعسب   ) صلى 

لمصحف لرغبـة  . فقر  لمثيل ، على  حد بعيد بلغت  لصا عن جر منقطعة  لإجر  يد هذ 

ا فيها للاعتر لخليفة عثما : ثانيهما .  نشر مصحف يقد بكتابة قطعية لا  الله  (  ضـي 

لأسا) عنه لمخطوطة  لنسخ  س من  بع   مر بنقل  سـلها   ،  للجنة،   عما  لناتجة عن  سية 

                                                 
لنو 1  .35:ــ 
لفكر ـ ب ـ لبنا ـ  لزــ  2 لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد   270(قا 

يخ).( 271ـ    ).   بد تا



بع  لأ لإسلامية  لمملكة  ضر  ساسـا   :  هي. حو ـذ  مشق، حيث  لكوفة   لبصر   مكة  

خر   1.».لنسخ 

لمستشر  خر له ،  هو " بلاش" نجد  حر " لقر" مؤلف  خر  مسألة  يث مر 

سـتكما مصـحفه ،   لما كا م" عثما بن عفا"لخليفة  لك بعد  لأخر ،   لمصاحف  توفر من 

لإجر حلا نص ثابت ظهر بتدب كا يكـو  «: فيقو مشككا  هذ  لرغبة   على  هذ 

عت عن لسا : هتكا للقدسيا ل  لموحيا  لأتقيا  ل سجل عليه  لمصاحف  يع  تلا   هو 

للهجا بذلك ظلت ..مد ،   حياته لصرفية قائمة تظهر   لنطقية      2.»..لاختلافا 

لكريم كما هـو   لقر  ع  نية ، عند تنفيذ مشر  لقر لنصو  ما  شأ مسألة ترتيب 

ـا شـكوكا كـب ،      لمستشرقو حو ثا  لمصاحف من بعد ، فقد  عليه  مصحف عثما ،  

لتر لك هو عد تماشي هذ  عمهم ـ ما يثبت   حجتهم   ية ،  هو ـ حسب  لتا لوقائع  تيب  

لمشر نجا  خطا   نه نتيجة  لوحي ، بل    . نه ليس من 

حد خلل لا  له « :يقو" بلاش"فهذ  لتنظيم  مصحف عثما ، كا نتيجته  هذ 

مد  ل نزلت على  ي للنصو  لتا لترتيب  لطويلة.   لسو  لمدينة بـين   فإ  فقة للدعو   مو

ثنين  ثلاثين(سن ثنين  عشرين  ستمائة   لمتوسـطة ،   ) ستمائة   لقص   لسو  ما  للميلا 

لمصحف فقـط   لعمو ، فإ�ا تر  �اية  لمكية على  لفتر   لقـد شـذ علـى    . هي نصو من 

يخ معك..لك لقر بتا لقو بأننا نقر    3.».وفيمكننا 
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لمستشر  د  لدين " بلاش" لا  حقد على هذ  ، فيما قدمه من طعو ما يشفي غليله ، 

بع  لر لخليفة  الله عنه"(علي بن  طالب"، سو  يث موضو مقتل  لخلافـة   ) ضي   مسـألة 

لحركـة     ثا هذ  لشيعة ،  قد  نشقا  عمه ـ  ل نشأ عنها ـ حسب  شـكوكا  لشرعية ،  

لإما علي بـن    ل تتحد عن  نية ،  لقر لآيا  بو بكر  عمر للعديد من  لخليفة  حو تحريف 

الله عنه(طالب لبيت) ضي  ل تحمل تمجيد لأهل  يـة مسـألة   «: يقو. ،  كذ   قد تضخمت 

لمصحف  سنة بع علي بن  طالب صهر 621توحيد  لر لخليفة  بن عمـه ،   ، لد مقتل  مد  

نشقا حدثت حركة  ل  لخلافة  لمتعلقة بشرعية  لاجتها  ينية ) لشيعة(فإ  نفعالا  ثا  ، قد 

تلـف   لن ،  هو نص  بن مسعو ، خا  لذ ينسب   نية قديمة كالنص  على تعديل نصو قر

لك جو   لعاشرعد نقا عن مصحف عثما ،  قد بقي ما يشهد على  لقر     1.».وفة ح 

لشيعة من مصحف عثما ، فيقو لشيعة «:ما فيما تعلق بموقف  لذ صا  لنقد   ظهر 

لجليـل    لـنص  لإسلامية ، فشككو باحتر  لة  لد شد خطر على نظا   مقابل مصحف عثما ، 

لخليفتين  بكر  عمر    2.»..لد 

لنصو  نية نجد لمستشر  نفس لا�اما بتحريف  يطلقها علـى تلـك   " بلاش"لقر

لأمو  لخليفة  لخطي  عهد  لنط  جريت على  ل  لملك بن مر"لتحسينا  لذ عمد " عبد   

الله   لك توحيد لقر كتـا  لقر ،   لمصحف ، بعدما شا من تباين قر   ضبط حركا 

ختلا ،  فعا لكل  حد ،  جه  " بلاشـ "فـ.  قضا على ما قد ينشأ من فتن عنها مستقبلاعلى 

لـ     نية  لقر لنصو  لأمويين هذ ،  قد تم تعديل بعض  جر  نه  خلا  عمه ـ  ير ـ حسب 

                                                 
لق 1 جيس بلاش ـ  لسابق ـ ــ  لمصد    ).32ـ  31(ر ـ 
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لسياسية لظر  حة حق علي بن  طالب ، . ملتها  ل تعلن صر لآيا   هو بذلك يش  تلك 

لبيت بالخلافة من هل  لرسو   الله عليه  سلم(بعد    ). صلى 

ته هذ على مصد شيعي ،   يعلـن عن هويته ،  هو ما " بلاش" يستند  عا  

لعلمي لبحث  لـ  . ليس من منهج  لتحسينا  لطائفة تجا  لينا موقفا خط من قبل هذ  حيث ينقل 

لخطي  مصحف عثما لنمط  لأمويو على  لحركاضب(خلها  هة ..«: ، فيقو) ط  فشككو ب

ل تثبت حق علي ـ  هـو صـهر     لمقاطع  يع  لمصحف  لأمويين لمتهمين خاصة بأ�م حذفو من 

هم  ) صلى الله عليه  سلم(لن لك عمد ،  لأسبا سياسية ، فبلغ �و ـ بالخلافة ،  قد فعلو 

لنو"حذفو من سو  ضين ، فإنـه مـذهل   بضع عشر" لحجر   لمعا ما موقف  لآيا ،   من 

لوقـائع     لقريبـة مـن  لمتزنة ،   لنفو  لخو   لشيعية  ئف  لطو بتعد ،  قد بعث حد بعض 

     1.».لسياسية

لكريم  خلافة عثما  لقر  ع  لمستشرقين حو مشر  عا  لر على  ضي (قبل 

ل كانت  ،  ما طر على ) الله عنه فع  لد ينا  نقف على  مصحفه من تحسينا من بعد ، 

لجمع لمسـلمين   : تنفيذ قر  ستقر  لزمن ،   لك  لإسلامية   لفتوحا  قعة  تسا   هو  

ئية لقر لمشا  لإسلامية متعد  لأقاليم  لمعمو ، كا  جعل  لشـا   : صقا متفرقة من  فأهـل 

لأخـر  يقر لأقاليم  الله بن مسعو ،   لكوفة يقر بقر عبد  هل   بقر  بن كعب ،  

لأشعر لقر ،  . تقر بقر  موسى  جو  لأ   لقر  حر  ختلا  لك   نشأ عن 

لقر ل  قر  شتد  لأمر ،   ستفحل   ـ. قد  ل يخ   لتا و حيـث تنـا    هو ما يعيد 

قـع   حر ، بل  ما  لكريم نز على سبعة  لقر  لأمر نفسه قبل  يعلمو   لصحابة بينهم  

                                                 
ة 1 لقر ـ تر جيس بلاش ـ  للبنا ـ : ــ  لكتا   35(ـ  1974ـ ب ـ لبنا ـ  1ضا سعا ـ  
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لقر  عهد عثما الله عنه(بين  لقر بعضـهم  ) ضي  نه  صل  حد تكف  شد بكث ح  كا 

   1.بعضا

لخليفة عثما لأمر  الله عنه( لما بلغ  لخطـر ،    بف) ضي  طنته ،  بعد نظر ، تد 

لفتنة بر  لد ،  قطع  لا بعد مشـا  . ستئصا  لمصاحف  ستنسا  لخليفة عثما على    يقد 

لصحابة لر من  قا"يقو . لأهل  لشأ" لز لبصـر   ..«:  هذ  لصـحابة    علا  فجمع 

لر بينه  بينهم  علا جا  لاختلا ،  حسم مـا  منهم ،   لفتنة ،  ضع حد لذلك   هذ 

لنا بإحر كل . ل لأمصا ،   يؤمر  ستنسا مصاحف يرسل منهم   مرهم على  عو  فأ

ها لا يعتمد سو ها ،   لمصـاحف   . ما عد لكسر ،  تعت تلـك  لصد ،     بذلك ير 

ا هم  ية نو لر لفتنـة ،   لعثمانية  لكشا  ليل تلك  لاختلا ،  مصباحهم    ظلا هذ 

لد لك  لناجع من مصيبة  هم  شفا لمر ،  ل   لعد      2.».حكمهم 

ما تلميح  ستنسا عثما" بلاش"  ثنا  مكانية حد تحريف   الله عنـه (  ) ضي 

لتباين   لك  لإسـلامية    للمصاحف ،  حجته   لـة  لد مصـا  تلف  لذ نشأ بين  لقر 

لمشـرفو   لذ سلكه  لسليم  لمنهج  ساسه ،  علمنا  عا باطل من  لمصاحف ، فهو  ذ  لمعتمد 

لا تكملـة    لعمل ،  خاصة  عملهم هذ ما هـو  لإخلا   لتحر   قة  لعملية من  على هذ 

لذ حظيت به سابقا قد تحدثنا . لصحف  بكر لجمع  يا    . عن مز

قا" هذ  لخليفة عثما" لز الله عنه(يتحد عن منهج  لمصـاحف ،   ) ضي   نسـخ 

نـه  «: فيقو لا ما تحققو  لمصاحف ،  ضع عليه هؤلا لصحابة �م كانو لا يكتبو  هذ  مما تو

                                                 
لز 1 لفكر ـ  ــ  لأ ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد   178(ب ـ لبنا ـ قا 

يخ) . ( 179ـ   ).   بد تا
يخ.( 179ـ لمرجع نفسه ــ  2  ).   بد تا



لأخ ،   لعرضة  ستقر   نه قد  لنقر ،  علمو  يقنو صحته عن  الله عليه  سـلم (ما  ) صلى 

و قر . مما  ينسخ لك  الله" تركو ما سو  كر  و ، " فاسعو"بد كلمة " فامضو     ،" 

هم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا لك" صالحة"بزيا كلمة " كا     1.».،  غ 

لخليفة  سا  ما عن  لـد   ) الله عنهضي " (عثما"  صـم  نسخا من مصحفه  عو

شا  ل  سة نسخ ،   ها  ل بلغ عد ثا مسألة خط ،  هي " بلاش"لإسلامية ،    �ا 

لتشـكيك     لـك  لقر ،  غرضه من  كل  جو متباينة من  لقر على  لمصحف  نفتا 

نجز  خلاف لذ  لجمع  الله عنه(ة عثماسلامة مشر    ).  ضي 

لخليفـة     " بلاش"  فعـت  لـ  فع  لـد هل ،  يتجاهل  لمستشرقين  ، كغ من 

الله عنه(عثما لـذين  ) ضي  لا  لك لا يملك سر  لشكل ،   لعد  هذ   جعل لمصاحف �ذ 

ي ،  حاجا لأمة لإسلامية لمتجد باستمر لتا لظر  قا"يقو . عايشو  عـن تلـك   " لز

فع نما كتبو مصاحف متعد ، لأ عثما..«: لد الله عنه(  ـا  ) ضي  لإ قع  سا ما  قصد 

ثبا  حذ  بـد   تة   لأخر متعد ،  كتبوها متفا لمسلمين ،  هي  قطا بلا  عليه  

ها ، لأنه الله عنه(غ لأحر ) ضي  ا على  شتما لشكل ، . لسبعةقصد  لنقط    جعلوها خالية من 

يضا لاحتما  ذ  لـنقط   . تحقيقا  ها من  جه عند تجر ها بأكثر من  لكلما يقر  فكانت بعض 

و  كم فاسق بنبإ فتبينو«: من قوله تعا" فتبينو"لشكل  ، فإ�ا تصلح ] 6: لحجر[» جا

لن" فتثبو" تقر  خرعند خلوها من  لشكل ،  هي قر     2.»..قط  

م   لعثمانية  قـو لمصاحف  لذ نسخت به  لخط  لنمط  لمستشرقين   ص طعن   فيما 

بن عبا قا  قولـه تبـا  تعـا    عمو    لتلا ،  منه كما  لرسم   خطا   : بوجو 

                                                 
لعظيم لزــ  1 مد عبد  لسابق قا  لمرجع   ).180ـ  179(ـ  ـ 
يخ.( 180ـ  لمرجع نفسهــ  2  ).   بد تا



» كمشكومثل نو«.1 »لكاتب نمـا  . يكو نو مثل نو لمشكاهو عظم من  . �ا من 

لمؤمن كمشكا«:هي خطا  نسخ    2.»مثل نو  قو  عمهم ـ حجة على  لقو ـ حسب  فهذ 

لصحابة. لمصاحف عمو به  يصح لأحد من  لذ  لقو  الله علـيهم ( هذ  لـذين  ) ضو    ،

نه صد عنه بن عبا  ليل ينسب هذ. عايشو  نه لا يوجد  عا باطل     . لقو  صاحبه ، فهو 

قا"ما  لشبهة بقوله" لز تر ،  : لا«: ، فيفند هذ  لمتـو ضة للقاطع  ية معا لر  هذ 

بن عبا قر: ثانيا . فهي ساقطة لقر   حد من  لمؤمن ، فكيـف يقـر   : نه  يقل عن  مثل نو 

الله عنه( لا ) ضي  ؟  نه صو  لو �م نسبوها لأ بن كعب ، لكا ! �ا كذبة مفضوحةبما يعتقد 

هو ، لأنه   لشو   بن كعب قر لمؤمن: لأمر  لذ ينبغي  تحمل عليـه  . مثل نو   

بيا يا   لر الله عنه(هذ  تر ،  هي مثل نـو ) ضي  لمتو فة  لمعر لقر  لضم   .  تفس 

يا نه كا يقر فهي  لقر ، بدليل  لتفس لا      3.»".مثل نو: "عنه  

لشبهة نفسها لباحث نفسه قائلا عن  لعبـا  تلـك   «:  يستطر  بن  كل ما  عن 

يد بن ثابت ،   بن كعب ،   لقر عن  خذ  بن عبا قد  فعا عاما بأ  فعه  لشبها ، يمكن 

لمص ع  يضا. احفا كانا   ع  بكر  يد بن ثابت كا   لوحي ،  كا .    كا كاتب 

لن الله عليه  سلم(يكتب ما يكتب بأمر  قر) صلى  لك  يوقن به ، .   بن عبا كا يعر   

لقر سم  لقر   ع  عتر على  ئحة  لا فكيـف  ! فمحا   ينطق لسانه بكلمة تحمل   

هابأخذ عن  عهما   بن كعب ،  يعتر على    4.».يد  

                                                 
لنو 1  .35:ــ 
لسابق 2 لمرجع  لعظيم ـ  مد عبد  قا  لز   ).271ـ  270(ـ  ــ 
 .271ـ  نفسهلمرجع ــ  3
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لخليفة  لذ سلكه  لمنهج  الله عنه"(عثما بن عفا" عن  ع مصـحفه فقـد   ) ضي   

حـر   " بلاش"حا  ذ من عمليـة  قيته ،   لشكو  مصد لمستشرقين   ،  غ من 

لقر ع منها  ل  لمخطوطا  عـا�م  لخليفة للصحف   ليلا لإ لمشر ،  ستكما  لكريم بعد   

لأخر لمصاحف  لخليفة لفر مصحفه على ما كا متوفر من  لة من  ا  . بوجو تباين بينها ،  

نه حلقة مكملة لجهـو   لقر كا سليما ،   ع  لخليفة عثما   قد بينا فيما سبق كيف  منهج 

  ).الله عنه ضي(سابقة  خلافة  بكر

ع مصحفه  لك بعد  لقر ،   شيف  لأ حر ما كا متوفر من  لخليفة على  قد  ما 

لقر   لاختلا   لذ كا  يتحو فيه  لأمة  ئة ،  خدمة لمصلحة  لطا لظر  ملته  ، فقد 

لخليفة عثما. فتنة عظمى حاضر  مستقبلا الله عنها(فكانت حكمة  بعـا    )ضي  جليلـة ،   

لمسألة لمستشرقو حو هذ  كشي"يقو . سعة ، على خلا ما يظنه  لشأ" لز  لما ..«:  هذ 

لإما ،  نسـخ   لك  يا عثما ، فأخذ  لاختيا عليها   قع   ، حد لنا على قر  حتيج لجمع 

لنا مت لكوفة ،  كا  فظـو مـن قـر�م     لمصاحف ل بعث �ا   كين على قر ما  ر

ليو ن عليها  ل  لقر  لفسا ، فجمعو على  لقـر  ..لمختلفة ، ح خيف  ل عثما على  نما 

لفتنة عنـد   لأنصا ، لما خشي  لمهاجرين   قع بينه  بين ما من شهد من  ختيا  حد على  بوجه 

لشا  حر لعر   هل  لقرختلا  لقر   لمصـاحف   .   لك فقد كانـت  ما قبل   

لقر    1.»..بوجو من لقر لمطلقا على لحر لسبعة ل نز �ا 

يا  بكر  عمر لكريم   لقر  ع  الله عنهما( عن سائل  عد  لنحـو  ) ضي  على 

ع  خلافة عثما الله عنه(لذ  يـا   «: يضا" كشيلز"يقو ) ضي  لصحابة   تج    

                                                 
لقر ـ تحقيق  1 ها  علو  ل لدين ـ  كشي بد  لز لجيل ـ ب ـ : ــ  لأ ـ   لجز  لفضل ـ  بو  مد 
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لخلا فيه ما حد   يامهما من  د   عه عثما ، لأنه   جه ما  عه على  بكر  عمر  

لأمة لكلمة ،    ع  لاختلا    فع  فق لأمر عظيم ،    1.».من عثما ،  لقد 

لخليفة عث ذ  لذ  لإجر  ص  الله عنه(ما فيما  شيف ) ضي  لأ لصحف   بإحر 

لمستشـرقو    ثا حولـه  لذ  لمصاحف ،   لجمع  نسخ  ستكما مشر  لك بعد  لقر ،  

لذ  فيه لشريف  لغر  الله عنه(شكوكا كب ، فاقت  حـد   ) ضي  لأمة علـى  حد  ع 

 ـ ل لفتن  بر  الله تبا  تعا ،  قطعا لد  لـو   .  قـد تنشـأ حاضـر  مسـتقبلا    كتا 

الله عليهم(لصحابة حتجو عليه ،  هـو  ) ضو  لشر ، لأنكر   الف  لمؤمنو من حوله ما   

حبو به ضو   لا حلقة من حلقا . ما  يذكر ، بل  لحقيقة  لجديد ، ما هو   لمصحف  كما  

لأ لخليفة  لذ با به  لجمع  بو بكرمشر  الله عنه(    ). ضي 

لحكيم يقو  لإجر  كشي" عن هذ  حـر    «": لز فض بـأ عثمـا  لر ما تعلق   

لشـعث ،     صلح ،  لمـا  لمصاحف ، فإنه جهل منهم  عمى ، فإ هذ من فضائله  علمه ، فإنه 

لتضييع ،  حاشا م جبا عليه ،  لو تركه لعصى ، لما فيه من  لك  لككا  نـه   ..ن  م  ما قـو  

عت مـا لا   حر مصاحف قد  نه  له على  لمصاحف ، فإنه غ ثابت ،  لو ثبت لوجب  حر 

ته    2.».ل قر

لباحث قائلا يل ،   «:  يستطر  لت ما عد غ معاند ،  لا طا   نه  لجملة    

ذ  ينكر عليه قه ،   حر ب  لا ما  ضو  عد من مناقبه ، حـ قـا    ر  لك ، بل  حد 

الله عنه(علي ليت ما  عثما ، لعملت بالمصاحف ما عمل): ضي    3.».لو 

                                                 
لسابق ـ  1 لمرجع  لدين ـ  كشي بد  لز   .239ــ 
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ما  فعي"  لخليفة عثما" لر الله عنـه (، فيقو عن حكمة  لمصـاحف   ) ضي  تـلا   

مر يمد «: لأخر لاختلا ، لأنه  نما  عثما بذلك حسم ما  لأيا بـه   لزمن  تتشعب  . مع 

لعر لا يستمر عربـا علـى    من  عصر  يد ما يكو بعد عصر ،  قد     هو  

تلف للغا  لألسنة تنتقل ،   لفتو ،    يته ،  . لاختلا   لشعر   قع    هو  ما 

لابتد ، ف لزيا   لاختلا كا بابا   حكـم     لقـر   نه حصن  كثر من  لم يفعل شيئا 

لزمن ليه بشي ،  جعله بذلك فو  لزمن  يتطر    1.».لأسو حوله ،  منع 

لخليفة  قد  الله عنه"(عثما"  ع مصحفه ، ) ضي  ستكما  لمصاحف بعد  على حر 

لمشو كما ي لر   هل  لة عن   غـ مـن   " بلاشـ "زعم  يكن مبا شخصية معز  ،

لمهـاجرين    لمؤمنين من  لحر كا بعد مشو  ستوجب  لمستشرقين ، بل  قيا عثما بإحر ما 

لمسلمين لر من  هل  يو"يقو . لأنصا ،   لشأ" حسن  لصحف ..«:  هذ  ح  نسخو 

ف سل  كل  لصحف  حفصة ،   لمصاحف  عثما  مـر بمـا     ق بمصحف مما نسخو ،  

ر ،  كا هذ من عثما لقر  كل صحيفة  مصحف   لك من  الله عنـه (سو  ) ضي 

عه بما صح  لك ، فاتفقو على  هم   لإسلا ،  شا هل  لأنصا  جلة  لمهاجرين   ع  بعد  

لن لمشهو عن  لقر  الله عليه  ( ثبت من  يه ) سلمصلى  ستصوبو  ها ،   طر ما سو   ،

عين الله عليه  عليهم  ة  يا سديد موفقا    2.».،  كا 

نية  مصحف عثما" بلاش" عندما يتحد  لقر لنصو  الله (عن مسألة ترتيب  ضي 

لق) عنه لنصو  لمسلمة فيما بعد ، فهو يرجع عد تماشي  لأجيا  ثته  لذ تو لتسلسل ،   نية مع  ر

                                                 
لنبوية ـ  1 لبلاغة  لقر    عجا  فعي مصطفى صا ـ  لر لعر ـ ب ـ لبنا ـ  3ــ  لكتا    2001ـ  

 ).40ـ  39( ـ 
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لقر  خلافة  بكر ع  لقائمين بمشر  لإسلامية ،   لدعو  قائع  حل   ي لمر ضـي  (لتا

لاهتما  ) الله عنه لرعاية   لجانب حقه من  ذ  عمه ـ  يعطو  لذين ـ حسب   هو هنـا  . ،  

ليو ،  لمصحف  لذ هو عليه  لترتيب  ليس بفعل فاعل كما يريد  يلمـح   هل  يتجاهل  

لن نه من  الله عليه  سلم(لك ، بل  لكريم كتا ) صلى  لقر  الله تبا  تعا ، كما   بأمر من 

يخ عا لا كتا تا ية للإنسانية  يو"يقو . هد يا «": حسن  لأمة على  ترتيب  ا  نعقد 

لذ لنمط  لكريم على هذ  لن لقر  ليو بالمصاحف ، كا بتوقيف من  الله عليـه    (نر  صـلى 

لاجتها فيه) سلم ا للر   نه لا  الله تعا ،   يـل يـ بالآيـا علـى      . عن  بل كـا ج

الله عليه  سلم(لرسو ية من سو�ا) صلى  لـن . ،  يرشد  موضع كل  ها  الله  ( يقر صـلى 

صحا) عليه  سلم لآيـة ،   على  ل تكو فيها  لسو  م  لوحي بكتابتها معينا  به ،  يأمر كتا 

لسو لآية من هذ   كا يعا به .  كا يتلو عليهم مر  تكر  صلاته  عظاته. موضع 

لأخ مرتين لعا  ضه به   يل كل عا مر ،  عا    1.».ج

كشي"ما  لقـر   «:  فسر بعضهم قوله تعا«: ة، فيقو  هذ مسأل" لز تـل   

لترتيب غ تقديم  لا تأخ«2ترتيلا قر على هذ  لنك على من قر معكوسا. ،    .  جا 

لترتيب لا على هذ  لترتيب  يلز  لقر على  حد كمـا  . لو حلف  يقر  لة  لقر   لو نز 

ليه حالة بعـد  قترحو عليه ل على هذ  لنا  لا ، لحاجة  ياته نز نما تفرقت سو   لترتيب ،  

لا لمنسو ،   يكن ليجتمعا نز لناسخ      3.».حالة ،  لأ فيه 

                                                 
لسابق ــ حسن 1 لمرجع   ).17ـ  16(ـ  يو  ــ 
لمزمل 2  .4: ــ 
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لباحث  لأخر يقو  لمصاحف  لعثما عن غ من  لمصحف  لسو   يا ترتيب   عن مز

بع «: نفسه لأ لسو  لترتيب بين هذ  لمائـد مـن   : لمدنيا هذ  لنسا   لبقر   عمر  

الله بن مسعو قدمت فيـه   لعثما ،   كا مصحف عبد  لمصحف  لترتيب ،  هو ترتيب  حسن 

جـع    مر  الله ، بل  جبه  مر  لنسا على  عمر ،  ترتيب بعضها بعد بعض ليس هو  سو 

ذ كا لكل مصحف  هم ،   نمـا    جتها كمـل ،   لعثما  لمصحف  ترتيب ،  لكن ترتيب 

لن الله عليه  سلم(يكتب  عهد  قت ، فلهذ تـأخر  ) صلى  مصحف لئلا يفضى  تغي كل 

لقر بموته الله عليه  سلم(كتابته   كمل نز  لصحابة بعـد ،   ) صلى  بو بكر   ، فكتب 

ل بع لمصاحف  لأمصانسخ عثما      1.».ث �ا  

ل يتهمو فيهـا   لعثما ،   لمصحف  لمستشرقو من شكو حو سلامة    ما يث 

لإما  لصحة بدليل   سا من  جز منها ، ليس له  بو بكر  عمر بتعديل  علـي بـن    "لخليفة 

جهه"(طالب الله  ن) كر  لنقل عنه  لذ يتشيعو  له صح  ث علـى  ،  هو  لقر ، بل  ع  ه حبذ 

بو بكـر ،  «:  بكر ،  عثما ، فقد قا علي عن  بكر: جامعيه لمصاحف  جر   لنا  عظم 

الله ع كتا  الله على  بكر هو  من  تقو «:  قا عن عثما ما نصه. »ة  لنا ،  يا معشر 

لغلو  عثما ،  قولكم ياكم   لا عـن مـلأ منـا     الله ،   الله ، ما حرقها  لمصاحف ، فو  حر 

الله سو  الله عليه  سلم(صحا  يضا. »)صلى  قت عثما ، لفعلـت   «:  قوله  لو  لو كنت 

لذ فعل عثما   2.».لمصاحف مثل 

لمستشر  ثا  ص  لخليفة علي بـن  " بلاش" فيما  لمستشرقين لمسألة مقتل  ،  غ من 

الله عنه( طالب نشقا حركة شيعية ،   ) ضي  عمهم ـ من  لأخ ـ حسب  حدثته هذ  ،  ما 
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لخلافـة     لـ تثبـت  نية ، خاصة فيما تعلق بتلك  لقر لنصو  خا تعديلا على  ل قالت بإ  

الله عنه" (علي بن  طالب"لشرعية لـ  ـ ) ضي  ه ثا لشـكو  لبيت من بعد ،  نفس  هل  ا ،  

لأمويـو ،  علـى    " بلاش" خلـها  ل  لتحسينا  خر من تلك  يضا عند طرحه لموقف شيعي 

لك  ضبط  لعثما ،  قد تمثل  لمصحف  لخطي   لنمط  لملك بن مر على  لخليفة عبد  سهم 

وية ،  هو ما. حركاته هو  عا على مصد شيعي  لإ لباحث  هذ  ستند  ليس مـن    قد 

لحقائق لبحث  تقصي  لعلمي   ليل. لمنهج  عا باطلة لا تستند على  حـد  . فهي    هذ 

لشيعة  سي"علا  فضا مطلقـا ،  ،  هو " لط عا  لإ لكريم يرفض هذ  لقر  من  كبا مفسر 

لبيا"فيقو  مؤلفه  ما لنقصا فقد  عن قو ما لزيا فيه فجمع على بطلا�ا ،  « ": مع 

لحشوية ،  لصحيح خلافه  صحابنا ،  هم قو من  ستو فيـه  . من  لمرتضى ،  لذ نصر   هو 

لاستيفا    1.».غاية 

يضا  تفس  لباحث نفسه  لبيا"   لكـريم   «: قوله" مع  لقـر  لزيا   ما 

لنقصا ، ف ما    لعلم بصحة نقل لقر لكريم  كالعلم . هو شد ستحالةفجمع على بطلا�ا ،  

لمسطو ، فـإ   لعر  شعا  لمشهو ،   لكتب  لعظا   لوقائع  لكبا ،   لحو  بالبلد ،  

كرنا ،  سته ،  بلغت  حد  يبلغه شي فيما  عي توفر على نقله  حر لد شتد ،   لعناية 

لقر  لمسـلمين قـد   لأ  لدينية ،  علما  لأحكا  لشرعية   لعلو  لنبو ،  مأخذ  لكريم مفخر 

فه ،  ته ،  حر به ،  قر عر ختلف فيه من  لغاية ، ح عرفو كل شي  ايته  بلغو  حفظه ،  

لشديد لضبط  قة   لصا لعناية  و  يكو مغ  منقوصا مع  ياته ، فكيف   .«.2  
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لمستشر  لأمو " بلاش" نجد  لخليفة  لإنجا من قبل  لك  لملك "نفسه يقر بنجاعة  عبد 

لحركا ، ..«: ، فيقو" بن مر لخط ،  لاسيما على  خلت على  ل  لتحسينا   بفضل تلك 

لدقة يا   لمصحف    1.»..كتسبت �جئة 

لمستش كرها  ل  لطعو  لعثمـا ، فإننـا   " بلاش"ر  بالرغم من كل  لمصحف  حو 

ته تلك ،  هو بالتا ما يؤكد بطلا�ـا ،  يثبـت     عا لة على  جو  حة بعد  نجد يقر صر

ف مصحف عثما لذ بين  الله عنه(لقر  الله تبـا  تعـا علـى      ) ضي  نـز  هو كمـا 

الله عليه  سلم(لرسو لعصـو  ،  لا يمكن لأحد ) صلى  يقـو  .  يشكك  صحته على مـر 

لجو عـن  «": لقر" مؤلفه " بلاش" لانتقا   تلتمس من علم خط  فعت هذ  بما   

لمطلق لمصحف عثما ية شها . لكما  لأسف  ل حفظت لنا  لا تحمل مع  لمصاحف  قد   لكن 

ليه   ش  لذ  لحذ  ير ،   لتز لشيعيةتدعم  سا    2.»..لأ

يس بوكا" هذ  يقد لنا شها حقيقية على سلامة    B (  MAURICE (" مو

ستكمل  خلافة  لذ  لقر  ع  الله عنه"(عثما"صحة مشر  شرفت عليه لجنة من ) ضي    ،

جه ، فيقو كمل  لكريم على  لقر  لعلم ،  حفظة  هل  للجن«: خ  ستشا  ة مسـلمين   قد 

لنص هذ  لنص عن ظهر قلب ،  قد تمت عملية تحقيق صحة  لدقةيعرفو  ئي ضـر  . بمنتهى   

ية تسمح بأ جد قل  لك لضبط  لشها ،   لقر قـد  : مطابقة  يا  لمعلو  بعض   من 

مد سالة  مر مفهو تماما  تذكرنا   لك  لفر ،   ص  خر  يا  الله عليه  ص(تنسخ  لى 
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ليـو ، نفـس   . تمتد على عشرين عاما تقريبا) سلم لسو فيه ، كما يعتقد  نتهى  نص تتبع  هكذ 

لن تبعه  لذ  الله عليه  سلم(لنظا  مضا) صلى  يا شهر  لكاملة له  ته      1.».. تلا

ئل لأ لثلاثة  لخلفا  فعت  ل  لحقيقية  لأسبا  نجـا  با بك:  عن  ر  عمر  عثما  

لمستشرقو كث ل طعن فيها  لمشر ،   لباحث نفسه. هذ  سبا بسيطة..«: يقو  فقـد  : �ا 

مد فا  ل تلت  لأ  لعقو  لإسلا بسرعة فائقة   الله عليه  سلم(نتشر   قد تم هـذ  ). صلى 

لعر سط شعو كانت تتحد بلغا غ  مة لضما . بيةلانتشا  للا لاحتياطا   كا لابد من 

لأصلي لنص  نقائه  لذ قا به عثما. نتشا  لتحقيق  لك هو هد   2.». كا 

عه عـ مسـا    لقر ،  مشر  لنص  لمستشرقين حو    كانت هذ هي  

لمح للغوية  لك حسب ما جا به مكانيا�م  لشريف ،   ي  لخطـا   لتا بعـا  د  قر 

ليهـا تعصـبهم ،     ضفنا  مغة ،   لموثوقة من حقائق  لإسلامية  يا  لر لته  لربا ،  كذ ما 

لكتـا     حفة  حـق هـذ  لدين ، فإ قل ما يقا عن هذ لر �ا كانت  حقدهم على هذ 

لمتن . لربا لأمر كذلك ، فكيف سيحمل  ؟  كا  خر   لقر  لغة 
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لثالث لمستشرقين: لفصل  ا  لكريم  تر   لقر 

لقر ة  لأخر   تر لعا  لكريم  لغا  لقائمين عليهـا    لنظر عن خلفيا  ـ بغض 

لبشر مهما بلغت  ما كتا كبقية مؤلفا  ننا لسنا  لك  اطر ،  لوقو على  مر يستدعي منا  ـ 

لتر الله   هذ  لكريم هو كلا  لأ ، فالقر  لإتقا   لتحر   جة  ة  ـكما يدعي صحا�ا ـ 

لأمي لرسو  لعر   لن  نزله على  لذ  الله عليه  سلم(تبا  تعا ،  قـا  . بلسا عر) صلى 

لعزيز لعالمين«:تعا  كتابه  يل   نه لت  لأمين لر  قلبك لتكـو مـن   على نز به 

ين   «.1بلسا عر مبينلمنذ

ليلا قاطعـا   لذ لا يطا ،   لمتميز  سلوبه  لربا ،  لكتا  عجا هذ  لائل    من 

مد لأمي  لعر  لرسو  الله عليه  سلم(على صد نبو  لمشـككين ،  ) صلى  لئك  ،  قد تحد به 

لتحد  لعجز حقيقة ك ،  يظل  يـة  فكا  قيته ،  حجة بالغة على  قائما لكل طاعن  مصد

يل لت لشأ" لباقلا" هذ . هذ  لقر ، فهي عن معجز عامة عمـت  «: يقو  هذ  لالة  فأما 

حد  لقيامة على حد  ها  يو  قت  لعصرين ،  لز لحجة �ا    لثقلين ،  بقيت بقا 

د  عجز ،   كا قد يعل لالته ، فيغ عن نظر  جه  لإتيا بمثله  لأ عن  لعصر  هل  م بعجز 

هـل   لنظر  حا  لإتيا بمثله عن  لعصر عن  هل هذ  لعصر عن مثله ،  كذلك قد يغ عجز   

لأ     2.»..لعصر 

لكتا ،  يعر حقها كما ضمن ذ  لجليلة  لسما  الله تبا  لا يمكن  يقف على  ها 

لقـر     عجـا  جـو  جه من  لك لأ�ا  لعربية ؛  هل صناعة  لا من كا   تعا  لغة كتابه ؛ 
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ـي ،     لإ ـا  ـيط بكما سر نظمها ، فإنه لن  لعلم  كشف  لمر من  لذ مهما بلغ  لكريم ،  

لصناعة؟ هل هذ  لحا لمن كا من غ  لباحث نفسه! فكيف  نه يمكننـا   ..«: يقو   لسنا نزعم 

للسـا   جه  هبا ،  عن  لأ  نا شرحه  تفصيله ، لمن كا عن معرفة  منا بيانه ،   نبين ما 

هـل صـناعة    لناظر فيما نعر عليها مما قصدنا من  لا  يكو  ليه ؛  لك مما لا سبيل  غافلا ؛ لأ 

لكلا  اسن  ل من  قف على  لمتكلمين  لعربية ، قد  لة من طر  هبه ،  عر  متصرفاته  مذ

لدين صو   لبيـا ،   1.».،   عة  لعزيز من  كر ما ضمنه  كتابه  الله تبا  تعا   قد  

نا عربيا لقو يعلمو«: فقا ياته قر نـا عربيـا   «: ،  قا«2كتا فصلت  نا جعلنا قر

  «.3لعلكم تعقلو

لإعجا  لـ    لربانية  لعربية  للغة  لا ضمن  لوقو عليه  لكريم لا يمكن  للغو للقر 

لتحد حجة على كل  عل  لكريم نفسه  لقر  ي ، كما   لإ ليل مصد  نز �ا ،  هي بذلك 

لحقيقة ، سو تعلق لأمر بأهل للغة لعربية  بالألسنة لأخر : عـا قا تبا  ت. مريب  هذ 

»   الله كم مـن   عو شهد يب مما نزلنا على عبدنا فأتو بسو من مثله     كنتم  

قين    «.4كنتم صا

لإتيا بمثله ، فيقو الله تبا  يكو بمقد بشر  فإ  تفعلو  لن تفعلو «:  ينفي 

لحجا لنا   ها  قو ل  لنا  خر ،  يقو «5فاتقو  لجـن   «: ية  جتمعت  قل لأ 

لقر لا يأتو بمثله  لو كا بعضهم لبعض ظه    «.6لإنس على  يأتو بمثل هذ 
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فعي" يقو  للغو" لر لإعجا  ئه ،  «:  شأ  لا ما يتر على لسا قا  لا مثل له 

لعربية ،  خر من نفس  لتعب عن معانيه بألفا  للغا ؛   ح خر  ها من  ة  غ لتر ر 

يعا ،  لك يعجزها  لمعجز ؛ بل هو   لفاظه على تركيبها  لأ حقيقة ما تعنيه  تحمل لغة من لغا 

هلها ،   تساند فيه ر عن طو   .«.1   

لقر ما لغة  للغا   ـ  ..«:  يستطر متحدثا عن قد هذ  نما جهد مـا تبلغـه تل ك  

لمبسـو    لاستعانة بالشر  بة  بعضها ، مع  للغا  تجي بشبه معانيه ، قصد  بعضها  مقا

ل لا يتفق فيها  تنقل من لغة  للفظية ،  لصناعا  نه ليس ضربا من ضر  لملونة ،  على  لعبا 

 2.». لغة

لعر   للسا  لقر ، فهو قائم لأهل  لتحد  لأخر على حد سـو ما  لعالمين  . لسن 

كرنا«": لبند"يقو  ع كما  لقر  معجزته ليسا للعر  حدهم ، بل للعا  لتحد     .

لأجنـا ، لكـل     لقر هو للعالمين ، لكـل  للغو للعر فيما بينو فيه ، فإ  عجا   لئن كا 

تاهم به من تمزي عجزهم فيما  لسـابقين  لألسنة ، لقد  لماضي ، بما حد   عن  لزما  ق لحاجز 

لمكا للن الله به حجا  يث مز  لنا  عجز  نبيا ،   سلا   مما  حضا   صلى (شعوبا  

   3.»..، بل هنا لقر حجا لنفس لبشرية �ا) الله عليه  سلم

لقر لربانية كما جا   لحقيقة  لإيما   هذ  لا من  حلا  لكريم  قا .  

يله كم ت ر مـا  «: تعا   لبحر يمد من بعد سبعة  قلا   لأ من شجر   لو  ما  
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الله عزيز حكيم الله   يمانا«: ،  قا«1نفذ كلما  ياته �م  ،  «2  تليت عليهم 

يم«: قا منو فز�م    «.3انا  هم يستبشرفأما لذين 

لمعـا    لألفـا   ة  ما تر لعجز  لمخلو مهما علا شأنه ، عاجز كل  عل قد   ما 

مد لن  لكريم على  لقر  نز  الله تبا  تعا  خر ، هو   نية  لغا  الله عليه  (لقر صلى 

ج. لفظا  مع) سلم ة مهما كانت  لربانية من  كيف يمكن لتر لمقاصد  قتها  تضمن سلامة  ة 

لقا"لتحريف؟ يقو  لشأ" لصا عثما عبد  نه مـن  «:  هذ  هم ما ينبغي  يعلم ،   لعل 

يث تـد   لكريم ، بمع  يكشف سر  يهتك ستر ،  لقر  عجا  لمحا  حقيقة  كنه 

لقر لنظم  لك. بعا  مكن  مكـن    لو  صو ،  لو  عد   ا قو  لصا علما ،  لضبطت 

عـد  تلتـز     لقو كثر من  تطبق تلـك  لإتيا بمثله  لعظيم   لقر  اكا  هذ ،  لما كلفت 

بط لسبب يعو   ما ..لضو صل ،   ا ،  شيئا من هذ لا سبيل له    لذ هو   لكن 

عجا  اللهنسميه سر  نه كلا  بط تعتمد ،  لكن لما  عى  ضو عد تر    4.»..لقر ليس ناشئا عن قو

نـه لا يمكـن     له ، كما  نز لغاية من  لاهتد به ، هو  ئه   لكريم  قا لقر   تأث 

لعربية لأ تل للغة  الله تبا لرسالته ،  قد شرفت  ها  ختا ل  للغة  لك  غ  لمهمة  يتحقق  ك 

لحكيم لعليم  ل لا تطا ،  كيف لا ،  هي من لد  تبها   منه فلا يمكن لأ لغة بشرية . ى مر

لباحث نفسه.  تفي بالغر لحسـ   «: يقو  الله  ا  ة للقر  ينقل  لذ يقد على تر  

لأ جتها ،  ليها   لمترجم  للغة  د طاقة  لا  لذ لا منا من  يث شبهة هي غاية صفاته ،  مر 

لقو لمسألة ، ح يمكن  صو هذ  لخطو  سـة فنيـة   : من  لمترجم من جهد بمما نه مهما بذ 
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ة يستشعر ما يستشـعر   لقا للتر عل  ا ،   لاحتر ، فإنه لن يستطيع  سائل  لأساليب  

لعر كما لعظيم بلفظه  نز ،  يتأثر بكلا الله تعا  معا صفاته  متعلقا�ا مـن   لقا للقر 

لذ نز لوجه  م على  يته  شا للخلق ،  هد فعاله ،   الله تعا      1.».كلا 

لعا مهمـا عـلا    خر من لغا  ل لا تجتمع  لغة  لقر ،   مة   عن خصائص لغة 

هلها فعي"يقو . شأ�ا بين  لبلاغة  لغتها «": لر جو  ستوفت  لعر  لأ غ  مة    ما من 

حد ستيفا كالعربية(من كتا  بلغهن قصد   للغا   سع  للغة من  سـو  ) على  تكو هذ 

لكتا قبل  توضع علو بلاغته ،  قبل  يعر منها با  فصل من بـا ،    لك  ا  كا 

قع لإعجا  يكـو   مثا من فصل كما  لة ،   لم ضعت ،  لا سو   لعربية ،  بعد    

  2.».لكتا كذلك
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لأ لاستحالة: لمبحث  لشرعية   لقر بين  ة    تر

ة لقر لكريم  لغا�م ،  يكن جله بغر تقريـب             قبا بعض لمستشرقين على تر

مهم ـ كما يزعمو ـ بل كـا غرضـهم     مضامينه لربانية  قو لعربية من  للغة  لذين لا يتقنو   

لا�م   ـا لك بعد فشل  لقر ،   ما  ته  لحقائق ،  تشويه صو لحقيقي هو تحريف ما جا فيه من 

لربانية   . ختر حصنه ضمن لغته 

ن  بتشجيع لذ  لحق  سة لا ننكر هذ  لد ننا  هذ  لعمـل     ا هذ  ه ، لأ 

لجليلة ، كنا  لربانية  لمقاصد  لسما   الله تبا  تعا من  عه  لذ تصا فيه ما  لوجه  قا على 

يبا ، بـل خطـ   . لسابقين لجنيها ن بصد معالجته كا  لذ  لكريم  لقر  ا  قع تر  لكن 

لعالمية لرسالة  لخطـو علـى    لذلك . على كما هذ  غلبها بإضافا شديد  ا�م   تسمت تر

  . مقاصد كتا الله

يت"فهد لمستشر لألما  طلاعـه علـى    PARET  RUDI  " با ،  بعد 

شر"،  " لط"مؤلفا قيمة مثل تفاس  لكريم " لبيضا"،  " لز لقر  ة  ، فقد قا بتر

لألمانية ،  تعد للغة  ة حديثة   هم تر لأخ  لا . هذ  حدثه فيها  لذ  د م للتحريف   لا 

لحـديث فكـر    «:  يقو حيانا تر  سيا  لقر كث ما تكو مقتضبة ،    طريقة تعب 

لحديث بمـا يلـز مـن     بط سيا  تهد   لقا   تلميح خاطف  تبقى بد تلميح ،  على 

لمـا تـا     .ضافا لإضافا لا تأ من نفسها ، بل تكتسب بعد تجربة لغويـة    لما كانت هذ 

لكـلا ،  خاصـة      ضافا معينة هنا  هنا لربط سـيا  خلت  تر  بالموضو ، فقد 



لمهمة لربط  مل  لنص عو لذ تر فيها  ضيع  لفكريـة  . لمو لوصل  ز  لإضافا   ضعت   قد 

نيةل لقر ضافا م عند تر للنصو  قو ، لتد �ا  خل  لغر     1.».. تفي �ذ 

لمستشر  ا  يت" مهما  تـه للقـر   "  با ضافاته عند تر قة  قناعنا بصحة  

سا لغوية طويلة ، فالحقيقـة علـى      صلة تجا  مما عمه ـ  ل كانت ـ حسب  لكريم ،  

ضع  لعكس من لمع  غ ما  و  حد من موضعه  تبديله قد  لك ، فمجر تغي حر  كل 

ية لإ لذ  غلـب  . له من قبل  تفق  لأسا  لمستشرقين ،  على هذ  ا   هنا تكمن خطو تر

قفهم من  ختلفت مو ة حرفية  لا معنوية ،   لكريم تر لقر  ة  ستحالة تر ـة  لعلما على  لتر

ية   . لتفس

لحرفية ة  لتر ص  لحرفية للقر تستلز ضـيا  «": عناية غا"يقو . ففيما  ة  لتر  

لقر ،  هذ ممنو ،  غ ممكن ،  حر لعر  لحرفية  غ لغته لو . لأصل  لقر  ة  فإ تر

لعربية يمك ة غ  لتر لك  هذ  لعر للقر ، بل جا  صحت ، فمع  لأصل  ل  ن  تحل 

لاستغنا عنه ،  من   لأصل ،   ل  لحلو  لحرفية  ة  لتر لك لأ مستلزما  ه ،    تنتحل 

ميـع معـا     نه يفي  نا بديلا يفتر  لعربية للقر قر ة غ  لتر ه ،  بالتا تصبح  نتحا 

لأصيل ،  هذ لقر  لعـ للتـو      مقاصد  لأصل  لعر كما ضا  ي  لإ لقر  يع ضيا 

مي للإنجيل لآ لسريا ،   لعزيز. لأصل  لر      2.».. هذ كله حر ،  خيانة لكتا 

لمستشرقو   لكريم" قد توهم  لقر  ة معا  هو من سابقتها ،  لكنـها ـ    " تر

شد عسر  لأمر ـ  لدلالا ، لا  حقيقة  با متعد  يديهم نص  لذ بين   خطو ،  خاصة   
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الله تبا  تعا ميه ، فهو غر فا ،  مغالطة . يعلم قر   لقد على بلو مر هم  عا ما   

 ـ. ك لتفس ساتذ  لعديد من علما   لك ،  قد علمو   لعربية  للغة    كيف يكو لتلامذ 

سر لتهم كشف  ا ي   لإ لنص  عما   ؟!لقر ، قد تاهو  

يا ـ     لنو لنظر عن طبيعة هذ  لكريم ـ بغض  لقر  ين  فهم معا  لمتر ختلا    

ها  لمعنوية ،  منه  ا  لتر لخطو ،  هي تعد  تباين  صلة شديد  الة   سو يؤ لا 

لحقيقيـة  معا  م لربانية  ته  لأقو ،  بالتا تشويه صو لريا  لغا هؤلا  لقر   قاصد 

لقر عم «": لصا"يقو . ما  لقر"  ة معا  عم " تر قل خطو من  لقر"ليس  ة  " تر

لتمويه ،   لمستحدثة من  لتسمية  لك لما   شد خطو ،   نه  ضفا ،   نقل  لصد ،   يها 

ة لتر    1.».لشرعية ـ تعسفا  كذبا ـ على 

لحسين بن فا"   لعربية" مؤلفه " بو  للغة  ، فيمـا تعلـق   " لقفا"يا لـ" فقه 

لكريم يقو فيه لمعنوية للقر  ة  لقر  شي مـن  «: بالتر جم على  ينقل  لتر حد من  لا يقد 

لزبـو  سـائر   لألسن ؛ كم لتو   ت  مية ،  تر لر لحبشية   لسريانية   لإنجيل عن  ا نقل 

نك لو   تنقل  لا تر  لعر ؛  تسا  لكلا  لعجم  تتسع   الله تعا بالعربية ؛ لأ  كتب 

ليهم على سو«: قوله تعا افن من قو خيانة فانبذ  ما   «2لألفا ،  تستطع  ت أ �ذ 

ها ، فتقو موعها ،  تصل مقطوعها ،  تظهر مستو عته ح تبسط  لذ  لمع  ية عن   : مؤ

نك قـد نقضـت مـا     كانت بينك  بين قو هدنة  عهد ، فخفت منهم خيانة  نقضا ، فأعلمهم 

لسو لعلم بالنقض على  نت  هم   م ،  �م بالحر ؛ لتكو    3.»..شرطته 
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لعلما ،  منهم  جا بعض  خر  منـها  " بو حنيفة" قد  لكريم  لغا  لقر  ة  تر

ثا بعض  يا ،  هو ما  لمعا من  نقص   لأخ نفس  سية ، مع شريطة  تؤ هذ  لفا

لإجا نفسهم  شأ هذ  لعلما  شي" هذ . لجد بين  لـدخا يقو  تفس" لكو :  لسو 

لمعا كلها ؛ مـن غـ    " بو حنيفة"جا « لقا   سية بشريطة ،  هي  يؤ  لقر بالفا

صلا لعـر ـ خصوصـا    . ينقص منها شيئا  جا لأ كلا  جا كلا   هذ لشريطة تشهد �ا 

لذ هو معجز  ـفيه من لطائف لمعا  لإعر ما لا يستقل  سـية      لقر  به لسـا مـن فا

ها    1.».غ

جا  لفاتحة "  حنيفة"فأما  ة معا سو  قتصر فيه على تر لكريم ، فقد  لقر  ة  لتر

نه  عتناقه ، كما  لفر على  قبا بعض  لحنيف ، بعدما   لإسلامي  لدين  لك بنية نشر  ،  كا 

ها ة غ لمسألة" لبند"يقو .  يسو لأحد تر لثابت هو  «:  هذ  قع   " با حنيفـة "لو

يضا ثابت  صحيح على حد ما  يه ،  هذ  جع عن  لدين ، فإنه عا   لك لمقتضيا نشر  سو 

بـن    ا عد كب من معاصر  حنيفة كنو بن  مريم ،   لموثوقة ،  بإ جع  لمر جا  

لجعد ،  همليلى ،  علي بن  لبخا ،    ،   حاتم ،  سو با .    على كل حا ، فإ 

لفاتحة ،    ة غ  نه سو تر نه  يعر عنه  نا ، فضلا عن  لفاتحة قر ة معا  حنيفة  يعت تر

لجد لمسلمين  لكتا للفر  جا سو تفهيم معا        2.».تكن غايته مما 

جـا بعـض   فأما ما تعلق  لضر ، فقد  لك  عت   لكريم   لتفس للقر  ة  بتر

لتوحيد  مو  شكل من معانيه ، فيما كا من  لمحكم منه ،  ما  شترطو  لا يتعد بيا  لعلما ،  
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لعبا كا  ا  ش.  تقريب مفاهيم  لتر لنو من  كشي"يقو .  للعلما  هذ  : "لز

صو بالتلا « ة  لتر لمنع من  لمتأخرين   لأئمة  يت  كلا بعض  ته للعمل بـه    ؛ فأما تر

لضر ؛  لمع بمقد  لغريب  لمحكم منه ،   لك جائز للضر ،  ينبغي  يقتصر على بيا  فإ 

لك ،  يؤمر من لعبا ؛  لا يتعر لما سو  كا  لتوحيد   لك بتعلم  من  لزيا على   

لدليل لذ يقتضيه  لعر ؛  هذ هو  ـة عنـه   ..للسا  لتر لنقل من لسا  لسا قد تنقص  لأ 

نما  لمعا  كثر ؛   لا  لتقص فيه ؛  قو  حد قل  لمترجم عند  كما سبق ، فإ كا مع 

لرسو لك  الله عليه  سلم(فعل  لآية كا عنـدهم مقـر    لضر) صلى  لتبليغ ؛  لأ مع   

   1.».كتبهم ؛   خالفو

لعر ، فيقو  لخط  لكريم بغ  لقر  كشي"ما  شأ كتابة  هذ ما   للعلما «": لز

تـه . فيه كلاما لمنع ، كما تحر قر لأقر  سنه من يقر بالعربية ،   ؛ لأنه قد  لجو تمل  بغـ    

م لعر ،  لقو لعر: لسا  لعر لا تعر قلما غ  للسانين ،   حد  قا تعـا    2.».لقلم 

يل لت   «.3بلسا عر مبين«: كم 

لمعجـز للألفـا  معانيهـا كمـا      لتركيب  ل  لعا بأسر ، غ قا على   لغا 

الله تبا  ت لعربية بعناية  للغة  لتـذ  ستطاعت  لمستشرقو  عا  تحمله ،  لذلك فمهما حا 

لفشـل    لا  لك لن يكـو مآلـه  لربا ، فإ  لكتا  سر هذ  لمشر  تفهم  يقـو  . قهم 

فعي" خـر  «": لر لفاظا  لبست  لكريم لو  لكتا  لإعجا  معا هذ  قق  عجب ما    من 

لعربية ، ما جا  نم ة ،  لـو  من نفس  لتر لمع لا  حكم  لإبلا عن   تها ،   طها  
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بلغ بلغائها ،  لو كا بعضهم لبعض ظه لك  للغة على سعتها ، ح ليس فيها . تو  فقد ضاقت 

لذ يسا  لمعجز  لا   ة سو  لتر ضة   لمعا لمعانيه غ لفاظه بأعيا�ا  تركيبها ،  م كانت 

؟ب تلفا لمعجز ،  هي بعد   بينها  لقو   لجن  «: قا تعا 1.»ين  جتمعت  قل لأ 

لقر لا يأتو بمثله  لو كا بعضهم لبعض ظه    «.2لإنس على  يأتو بمثل هذ 

لمستشر  يسلر" هذ  لوقـو    JAqUES RISLER" جا  سـتحالة  يع عن 

لكريم لقر  ة  تحيط بدقائه  ..«:   غ للغة ل نز �ا ، فيقوعلى معا   لا يمكن لأية تر

لمرهف لرقي  لإحسا  لموسومة بسما  لأصلي ، لكي تقو قوته . لطائفه  كتناهه  نصه  فلابد من 

الياته  شر مبنا على حد سو تر .   ته فتنة  د  لمو يث  لإيقاعي   لأفكا ،  فنثر 

قا شر لصو  تشع حر   حـا ،   . تسطع  لر قيـه  لبيا    لا يمكن لأحد  ينكر سلطانه 

الله  جلاله عة  مد كا قد حظي فعلا بالوحي ، بر   3.».للذ يتضافر معا ليؤكد  

لكـر    لقر  ا�م تلك ـ كما يزعمو ـ تقريب معا  يم    كانت حجتهم  تر

صبح متوفر ،  خاصة بعد ظهو  لك  لعربية ، فإ  للغة  ا تـو  من لا يتقن  لبديل ،  هي تر

لعـا ،    ة  لغـا  لتر لعالية   لكفا  لعر ، من   للسا  هل  لإشر عليها علما 

لذين تبحر  علو  لإسلامي ، من  لفقه   . لقربالتعا مع كبا علما 

لعا  ا مكانتها   ينية  لنبيل ، فقد تم عرضه على هيئة  لمشر  ذ  لبالغة  ية   نظر للأ

لكريم لقر  ا  جا تر لذ  لشريف بالقاهر ،   هر  لأ لمعـا (،  هي جامع  علـى  ) تفس 
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لا لك بعد  لربا ،  كا  لكتا  لذ يضمن سلامة معا هذ  تفا على نقا هامة ، يـتم  لوجه 

لمشر ،  منها نتها  ليها بعد  لقر ،  ليس : لإشا  ا جزئية لمعا  ا تر لتر عتبا هذ 

لعر صله  ليه   لرجو  لذ ينبغي  نا ،     1.كلها ، كما �ا ليست قر

ح ا ، فقد    لتر ل ستقو عليها هذ  لكيفية  ما  لمتفق عليها مع   لنقا  د 

لدينية كما يأ يئة  جا من خـ علمـا   «: عضا  سطة  لكريم ، بو لقر  لا فهم معا  ير 

ـد ،    قيقة  لمعا بعبا  لمفسرين ،  صو هذ  ئمة  لرجو لآ  لشريف ، بعد  هر  لأ

للغ لعلما   ل فهمها  لمعا  هم  نقل هذ  قتد مانتهم   جا موثو   سطة  لأخر بو ا 

لـ    لعربيـة  لعبا  يه  لمعا ، هو ما تؤ للغا من  يث يكو ما يفهم من تلك  للغا ،  تلك 

لعلما لكريم  ـحسب ما ستوعبته لغا�م ـ  متنـا     2.».يضعها  لقر  صبحت بذلك معا   

لعجم  .كل متدبر من 
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لثا لحقيقي: لمبحث  فع  لد لمستشرقين   ا    تر

لمتعصـبين    الله تبا  تعا ـ خاصة عند  ا�م لكتا   لمتتبع لمناهج لمستشرقين  تر

بـة     ا لت  كث منها لـو  ل  م تلك ،   عما لحقيقية   فع  لد منهم ـ يقف على تلك 

لإسلامي ،  تشويه لاهتـد   لدين  سر ،   كتشا  لأخر   لأمم  لمتطلعين من  ما  ته  صو

لعلمـي   لبحثي  لمنهج  قية  نعكس سلبا على مصد لك مكشوفا ،  هو ما  صبح  ي ،  قد  لإ بنو 

  .لديهم

لحقيقـي    فع  لـد لك  لكريم ، فإننا نكتشف  لمستشرقين للقر  ا  يخ تر   تتبعنا تا

لكنيسة ،  لا تز ، بعد  لذ ي جا  ها  ل طالما شغلت  لتبش ،  ها ،  هو فكر  قف 

د ية على تحقيق  لاستعما ساليبهم    . عجز 

لمستشر  لحقيقة ، فيقـو   F (  YOHANE (" يوها فو"فهذ  : يكشف لنا هذ 

نشغا« لحقيقي خلف  فع  لد لتبش ، هي  لعربيـة  لقد كانت فكر  للغة  لقر   ة  . لكنيسة بتر

لمقدسة  يـؤ   لبقا  حتلا  ضحا   لسلا ، بد  فكلما تلاشى لأمل  تحقيق نصر �ائي بقو 

ضـا    لصـليبيين  لمقاتلين  لك ،  هو تأثر  ينهم ، بقد ما   عكس  لمسلمين عن   ث 

لفكر لمسلمين  تقاليدهم  معيشتهم    1.»..حلبا 

للاتينيـة كانـت سـنة     لكريم باللغة  ة للقر  لمصا على   تر غلب  شا  لقد 

لمبجل" ،  هي للأ 1143 ير كلا " بطر  لمولو سـنة   CLUNYئيس   ،1902  

لمتو سنة 1904 لمست. 1157 ،   هن هذ  لكريم   لقر  ة  شـر   قد تبلو فكر تر

                                                 
ة 1 لاستشر ـ تر يخ حركة  لعا ـ :ــ يوها فو ـ تا لوطنية ـ بنغا ـ ليبيا  2عمر لطفي  لكتب  ـ  
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سبانيا سنة  قلته   ل  لعمل  حلة  لـذ   1141بعد  لـ  ليه ،  هي �دئة  كلت    مهمة 

ئر بين  لثا"كا  لأ"ملك قشتالة  " لفونس  اسـه ، فقـد   " لفونس  فع  جو ،  بد لأ

جو لجمع معلوماته عن لمسيحية ، : ستغل  لإسلا   لقائم بين  ئر بـين     لحو  لـد لمعـا 

لمسلمين كما جـا  بعـض    لمقد من  لإسبا ،  ما يرفع من شعا لاستر بيت  لمسلمين  

ل شـهد   لإسبا ،   لأناشيد ، كما ستطا  يقف على سياسة لموحدين لدينية  حر�م مع 

لسنو    1.حاها تلك 

لأ  ما عن قناعة  لمبجل"  ن نقدمها كمـا  بع" بطر  عه من معلوما ،   د كل ما 

لمستشر  قية" مؤلفه " يوها فو"نقلها  لاستشر لحركة  يخ  بأ لا سـبيل   ..«: ؛  يقو" تا

مد(مكافحة لحكـيم  ) هرطقة  لمنطق  حضها بر  لكلمة ،   نما بقو  لأعمى ،   لسلا  بعنف 

لمسيحية الله هو ما يؤك 2.»..للمحبة  ة كتا  مه على تر قد لحقيقي   فع  لد  على هـذ  . د 

لأ مكشوفة حلها  لمستشرقين ،   كانت  مر ا  غلب تر   .لأسا قامت 

لمبجل"  يكن بمقد  ثنـا  " بطر  ستعا   ة بمفر ،  لذلك فقد  لتر نجا هذ 

هبين ية بر لإي لجزير  جد بشبه  لألمـا " برتو كيتينيسيس: "تو لجنسية ،   نجليز  : ،  هو 

لما" لد ما  عو من سنة " ه ا ثلا  ة كما خطط  لتر مت    .  1143  1141،  قد 

تصـفت     حكامـه كمـا  لكريم ،  تحريف  لقر  ا معا  ة بإ لتر تسمت هذ  لقد 

عة لآياته لدحضها للا ة ،   F (  YOHANE (" يوها فو"و يق. بالتعليقا  لتر عن هذ 

لأساسي" برتو"ل لعب فيها  ة «: لد  للقر تزخر بأخطا جسيمة سو " برتو" تر

لمب لمع    لسيا ، .   لمفر ، كما  يتقيد بأصل  لعديد من  ة  غفل تر مينا     يكن 
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نا لخصو لأسلو  يقم  لسو ..صيا  ز لمز«: مثلا) 104(  ـع  يل لكل  لذ 

خلدمالا  عد ، ) سب(لذ سيخلد ماله ، فحذ...لآية ،  «.1..سب  ماله 

لآية تماما لمر من  لمع  عطى عكس     2.».. بذلك 

لآيـتين  لسو نفسها  لتحريف   لمستشر نفسه يما   مـا  مـا   «:  نجد 

لموقدلحطمة الله  فتين بقوله«3نا  ها بكلمتين متر لشاهقة: ، فقد تر لنا  عمد   4.لسنة  

نه باسم لمستشر  معا نجز هذ  لك  غ ، فلا يمكن  نطلق على ما  جل كل  ة"من    ". لتر

لمستشر  ل PALMER" بالمر" يتحد  لعقبا  ة  عن تلك  لمترجم عند تر جه  تو

لصعبة جـد   لمها  جه هو من  كمل  لعمل على  نجا هذ  لإنجليزية ،  يعت  للغة  لكريم   لقر 

لكريم لقر  ما خصائص لغة  لإنجليزية عاجز  للغة  لقر كما ينبغـي  «: يقو. لك   ة   تر

لقافية   اكا  نينا مصـطنعا  هي مهمة عس جد ،   لإنجليز  لقا  لإيقا من شأنه  يعطي 

لعر لأصل     5.»..غ موجو  

لحالة ، فإنـه لا   ته للقر ،  مثل هذ  ا حديثه عن لكيفية ل تعامل �ا  تر   

" بالمر"يز  هذ لمنهج لذ سلكه هذ لمستشر لإنجل. ينكر لتصر لشديد  نقل معا لقر

لمستشرقين ،   نقل كلها ،  خاصة عنـد   ا  غلب تر لكريم ، سا عليه  ته للقر   تر

لإسلامي لدفينة للدين  هية  لكر لحقد   لعد   لذين يكنو  لمتـرجم  . لئك  ب على هذ   كا 

مر مهم لمحرفة  يستوعب  لحرفية  ة  لتر لكـريم   قبل  يقد على هذ  لقر  ا ،  هو  نقل 
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ليها ،  هـو   لمترجم  للغة  بط   لر لضمائر ،   لألفا ،   لبديل من  خر ، يستوجب توفر  لغة 

ا جهـلا  عمـد ،    لتر مثا هذ  ظ باهتمامه طبعا ،  لا باهتمامه من حد حد من  ما  

لبعد عن  ا�م بعيد كل    1.لأصللذلك جا تر

ا ، يقو  لتر مثا هذ  لفها  ل قد  لآثا  لكريم" مؤلفه " لصا" عن  ": لقر 

ل نز ، يهبط به مـن    ..« لتكليف يكو  لصد ـ  تعريض  ة  ـ�ذ  لتر خطا   من خفايا 

لقر نفسه ، لا يقا هنا لذ يكتسيه عن طريق  فع  لأ ل: مستو  ضـر  تعطـى   نه ليس من 

لزعم ، هو  لذ سيحصل على حد هذ  لحجية ، لأ  لة ما للقر ، ح تعتمد عليها  لم ة من  لتر

ا مرجعا فيه ، لا يقـا   لتر لتحقيق ،  تكو  لنظر   لتكليف على بسا  لحجية   طر قضية 

 ـ  ا  لتر ليهم  لنا ـ ممن تصل  لحئو   حد  لتشـكيك    هذ لأ بوسع  لشك     

لسو لية على  لمسؤ   2.»..لحجية  

لقر لنص  ته  لغا خر مر مستحيلا ) لإعجا( لخصائص ل يمتا �ا  تجعل تر

لذ يتـو خلـف    لك  لعديد من معا لقر لكريم جا على لأسلو �ا  للغاية ، 

لذ لمفر ،   جـد ، فهـو لا    سيا  ليها ،    لمترجم  لأخر  للغا  لا يمكن  يوجد  

لتأث لدقة   عي �ـذ  . ليس  نفس  ة لقر لكريم كا عن غ    قد لمستشرقين على تر

ا�م سطحية ، بل مشوهة للنص لقر لأصل   . لخصائص ،  لذلك جا تر

لمستشر فع  ير  تشويه  مهما تكن  لكريم تحريف  تز ا�م للقر  قين لمتعصبين  تر

يعا ـ  هـو     جتمع فيهم  ير ـ  هو ما  هم ما يمكن ت لكريم عمد ، فقد كا لغ لقر  مقاصد 

                                                 
لز 1 لفكر ـ ب ـ لبنا ـ  ــ  لثا ـ   لجز  لقر ـ  لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  .( 146قا 

يخ     ).بد تا
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لمعجز ية ،  بأسر لغتها  لإ لرسالة  لفا بأبعا هذ  لشأ" لبند"يقو . لجهل   «:  هذ 

يهـا  تر ل تؤ لقر كلها قاصر عن  معانيه  لإفرنج  فهم  ل يعتمد عليها علما  لقر  ا 

لمترجم له منهم ،  كا يريد  نما تؤ بعض ما يفهمه  لمعجز للبشر ،  هي  سلوبه  لعليا   ته  عبا

لثابت عندنا  بعضهم تعمد تحريف كلمه  نه لمن  نـه قلمـا   بيا ما يفهمه ،   ضعه ، على  عن مو

ا لقصو كلا تمع لكل منهم  :  يكو فهمهم تاما صحيحا ،  يكثر هذ فيمن  يكن مؤمنا ، بل 

سـة �ـذ    . 1».قصو فهمه ،  قصو لغته لد ينا  ندعم هـذ  قيقة  ستنتاجاتنا   ح تكو 

لكريم لمستشرقين للقر  ا    .لنما من تر
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لثالث لكريم: لمبحث  لقر  ا    نما من تر

للغـة   صائص  لما  ة لقر لكريم  لغا�م ،   و تر لقد  ندفا لمستشرقين 

تلف  حد بعيد جد عما   لكتب  لالا عميقة ،  لربانية ،  ما تحمله مفر�ا من  لعربية 

لسابقة كالتو   ية  كر  لسما لك ما   لعلمية ،  من  لحقائق  لإنجيل ،   تحريف بعض 

لستة لخلق  حل  لسابقين هي سـتة  . شأ مر لكتابين  لعلما   ستنبطت من قبل  ل  لمد  فإ كانت 

تلفا تماما ،  لذلك ، فإنه لا يمكن  تتـرجم هـذ   لكريم  لقر  لمفهو يعد   لك   يا ، فإ 

لكـريم   ين للقر  لمتر لعلمية كما هو معتقد به عند عقيد  لوجهة  لصحيحة من  لجديد   لحقيقة 

ـا   غلب تر لدينية ، فإ  لقر ،  طبيعة خلفيا�م  لعلمي  لغر ،  نظر للجهل بالإعجا  من 

ل ها ، جا متجانسة مع معتقدهم  لعلمية  غ لحقيقة  ذ  لإنجيلـي  لمستشرقين  لتـو   . دي 

يس بوكا"يقو  ـا   ..«: B (  MAURICE (" مو جعنا  نصو غالبيـة تر ما  

يضا بامتد عملية    لقر يقو هو  لتو به ـ   لقر ، فإننا نقر فيها ـ بالتجانس مع ما تعلمنا 

يا لم. لخلق على مد ستة  و كلمة  لا يمكن بالطبع  نعتب على  ين �م قد تر بالكلمة " يو"تر

لة لأكثر لمعا شيوعا للكلمة لعربية منـا  . لمعا لمستشرقين عا ما  ا  غلب تر  هكذ تع عنها 

لآية  لأعر  لسـمو    «: قوله تبا  تعا) 54(نقر  سو  لذ خلـق  الله  بكم   

يا    «.1لأ  ستة 

لباحث نفسه  عن غر لخط يقو  لمستشرقين من  توجههم هذ   قليلة ..«: هؤلا 

ب  تفهم على �ا تعـ   قع ،  لو يا ،   ل تنبه   كلمة  لتعليقا  لقر   ا  حقا تر

                                                 
لعلم ــ   1 لإنجيل  لتو  لكريم  لقر  يس بوكا ـ  لحديثة ( مو لمعا  لمقدسة  ضو  لكتب  ـ  4ـ ) سة 
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حل"  ـ". مر ح لخاصة بالخلق قد قسمت مر لقر  لقو بأنه  كانت نصو  لبعض  عى  ل بل لقد 

ستئنا ما كا للكل" يا"لخلق   لك يهد عن قصد   عتقـا   ..، فقد كا  لك تجنبـا   

لمشكلة عن قـر  . منتشر لا يمكن  نر  ية ،  لر لطريقة   ذ  فض مطلق  قع ،     لو

لك لعصر عامة لتلك  لقر نفسه ،   لغة  لممكنة   لمعا  لـ يسـتمر   كثر ،   تفحص  لمة 

تها بـ  لمعلقين  تر يا" (يو"عد من       1.»).ع 

يس بوكا" يقد لنا  لحقيقية لكلمة   B (  MAURICE (" مو  " يـو "لدلالة 

خذ منحى خطـ  " يا" ل  لأ ،   لسمو   حل خلق  لكريم  شأ مر لقر  لو  

لمستشرقين ، في ا  كثر منها للدلالـة  «: قو تر لنها ،  لدلالة على  لكلمة مفر تنحو    

لتا ليو  لشمس ،  غر�ا   منية بين غر  يـا ،   . على فتر  عت فلا تع فقط  ما  

لزمن غ  هر طويلا ،  فتر من  يضا  بع  عشرين ساعة ، بل تع  حد تتكو كل منها من 

خر ، فمع . د ،   طالت منية" من ناحية  لذ يمكن للكلمـة  تـد عليـه    " فتر 

لقر يضا      2.».موجو 

لآية  لسجد  لف سنة مما تعد«:نقر ما يأ) 5(ففي سو  »  يو كا مقد 

لآية  لمعا) 4(،  نقر   ل«: من سو  سين    .. »ف سنة يو كا مقد 

لباحث نفسه بالآيا  بانيـا   )12ـ   9( يستشهد  ل تحو مقصد  من سو فصلت ، 

لكريم  مسألة  ا�م للقر  حل لخلق لستة"غفل عنه لكث من لمستشرقين  تر : قا تعـا " مر

بتد من «: فيقو ية ،  لإ لقد  لإنسا لتأمل  لنص يدعو  قع  هذ  لأ  ح يكمل تأمله لو

ين معطوفين بكلمة  لك"ل تع " "لخا بالسما ، يقد جز يضـا  " يا على  ،   عنت 
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لك"، كما قد تع " ما يلي" " من بعد" لكلمة قد تتضمن مع ترتيب ينطبـق علـى   ". فضلا عن 

لإنسا  لأحد  على ترتيب  تأمل  لية من  ليها هناسلسلة متو لمشا  لأحد   قد يكو .  

لتو علـى هـذ    خا مع  حد مرتبة جنبا  جنب  نية  لإشا   ر  يضا  لمقصو 

  1.».لأحد

لآيا هي قوله تبا  تعا لأ  يومين «:  هذ  ئنكم لتكفر بالذ خلق  قل 

لعالمين لك   ند  سي من فوقها  با فيها  قد فيها قو�ا    تجعلو له  جعل فيها 

ئتيا طوعا  كرهـا  بعة يا سو للسائلين ا  للأ  خا فقا  لسما  هي  ستو    

تينا طائعين لـدنيا   قالتا  لسـما  ينا  مرها   ا  حى  كل  و  يومين   فقضاهن سبع 

لعليمبمصابيح  حفظا  لعزيز    .»لك تقدير 

لمستشر   لا تنكحو ما نكح «: ، فقد ترجم قوله تعا SAVARY" سافا"ما 

نه كا فاحشة  مقتا  سا سبيلا لا ما قد سلف  لنسا  كم من    :كما يأ «.2با

  

 « N’épousez pas les femmes qui ont étés les épouses de vos 

pères .C'est un crime ! C’est de la perdition , mais si le mal est 

fait , gardez  – les .» 

 

ة هو لتر لته هذ  لذ  لمفهو  جـا لآبـائكم ،   «:   للا كن  لنسا  جو  لا تتز

لشر قد حد ، فاحتفظو �ن! تلك جريمة لضيا ،  لكن  كا    !1».نه كا 
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ته لقوله تعا ما  تر  : »لا ما قد سلف « لآية لسو نفسها  23لو   من 

هي قوله عز من قائل  ، :»   تكم  عماتكم  خـالاتكم خو مهاتكم  بناتكم   حرمت عليكم 

مها نسـائكم    لرضاعة   تكم من  خو ضعنكم   للا  مهاتكم  لأخت   لأ  بنا  بنا 

كم من نسا للا  حجو خلتم �ن فلا جنا علـيكم  بائبكم  خلتم �ن فإ  تكونو  ئكم للا 

الله كـا غفـو    لا ما قد سـلف  حلائل بنائكم لذين من صلابكم   تجمعو بين لأختين   

  :، فيقو» حيما

  

« Si le crime est commis , le seigneur est endulgent 

miséricordieux. » 

 

لتر لمع يفهم من هذ  تكبت فالمو متسامح كريم«: ة  لجريمة قد    2!» كانت 

لمستشر  ما  يمرسكي"  لآية نفسها كما يأ KAZIMIRSKI" كا  «: ، فيترجم 

لك ، فاستبقو ما تم من قبل حيما«،  » مع  ا  لأمر قد تم فاالله سيكو متسا    3..» كا 

لمستشر  لا مـا قـد   «لآيـة نفسـها  R (   BLACHER (" بلاش" ترجم 

لماضي«: كما يأ» سلف جا   لمتز لا     4.»ما عد 
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لـها    لـ  لسامية  لربانية  لمقاصد  نة مع تلك  ا ، مقا لتر لحكم على هذ   للقا 

لقر لنسا: لآيتا(لنص   ، فيما تعلـق بأحكـا  ) ثنا  عشر ،  ثلاثة  عشر من سو 

لأخر ئع  لشر   .لز على خلا ما جا  

لإنسا  منها جعـل   لطبيعة لب  لكريم قوله تبا  تعا  تسخ  لقر   قد   

م بسو لليل لباسا«: لليل ساتر     «.1 جعلنا 

لمستشر ها  لقر ، فكيف تر لنص  لعظيمة   للفظة  ؟  كا هذ مدلو هذ    قو

  .SAVARY" سافا"عند : لا

  

Nous avons abaissé sur vous le voile de la nuit.  

  

  .MASONNE" ماسو"عند : ثانيا

 

Nous avons fait de la nuit un voile.  

  

يمرسكي"عند : ثالثا           .KAZIMIRSK" كا

  

Nous avons donné la nuit pour manteau.  

  

                                                 
لنبأ 1  .10: ــ 



لمع  لجنسـين    هنا نلاحظ   بر حاجـة  لذ هو  لكريمة ،   لرفيع للآية  لشريف  

جين( ا) لز لتر لنما من  خر  هذ  خذ مفهوما    .  كل للآخر ، قد 

لفرنسي  لمستشر  ، فقد حا تـرجم   JACqUES BERqUE"  جا با"ما 

ـا   لذ  لكريم  مؤلفه    "  ESSAI  DE TRADUCTION":  "لقـر "لقر 

LE CORAN " ل بد فيها ا  لتر لنما من هذ  نتقي بعض  لت بد   ،  قد حا

لمر  عل  لقر ،  لنص  ا   لتر نة بين هذ  جر مقا ر  لباحث جهد لا يستها به ، غ  

لذ لا يمكن لأ لغة  لقر ،   لأسلو  للغو   لإعجا  و  خر  تضاهيه مهما يقف على 

قناعنا بذلك لإتقا ،  حا صحا�ا  جا    .بلغت من 

لمستشر  لذ قا به  الله ، " جا با" يبقى �هو  لة تحو حو حصن كتا  ا ر 

خـذ    لألفـا  لعديد من  لقر ، فإ  لنص  لعربية   للغة  نه  نظر لخصائص  لإشا   مع 

قـع  مسا  ل معانيها ،  هو ما  لعجز عن  لعا عاجز كل  لك  لغة  ا ،  لتر خر  هذ 

لة" جا با"فيه  ا ر  ها  عت اته هذ ،      ! تر

ته لسو  لمستشر  تر لنما ما  هذ    ": مريم" من هذ 

  : قوله سبحانه  تعا: لا

»ل نتبذ من   )15(حيا  يبعثد  يو يمو  يو  سلا عليه يو  لكتا مريم   كر    

ذ من �م   )16( شرقياهلها مكانا  ا بشر سويا قالت   حجابافا حنا فتمثل  سلنا ليها  فأ

ن منك  كنت  بك لأهب لك غلاما   )17( تقياعو بالر سو  قالت   )18( كياقا نما نا 

بك هو علي هين  لنجعله   )19( بغياكو  غلا   يمسس بشر     ي قا كذلك قا 



ة منا  كا مر مقضيا  هـا  . » )20(ية للنا    JAqUES" جـا بـا  "فقد تر

BERqUE كما يأ:  

  

15  Salut sur lui du jour de sa naissance, au jour ou il 

.ressusciteraou il vivant il moura, comme au jour   

  Rappelle dans l'écrit Marie. Lors elle s'isola des siens 

.orientaldans un lieu 16    

. Nous lui un voile17  Et se couvrit encore d'eux par 

envoyâmes Notre Esprit, qui revêtit pour elle la semblance 

d'un humain parfait.  

18  Elle dit: «Mon refuge contre toi soit le tout 

!» prémunissentse   –miséricorde, si tu es de ceux  

19  « Je ne suis, dit – il qu'un envoyé de ton seigneur, 

» tout purvenu te faire présent d'un garçon   

20  «Comment, dit– elle, aurais–je un garçon, quand nul 

poux ne m'a touchée, et  é1؟gaupeque je ne suis pas une   

  

لقـر ،   لنص  لآيا   لفا هذ  ا ،  بين معا  لتر نة بسيطة بين هذ   بعد مقا

ليه عنـدما نقـل  لغـة     لحقيقي ،  ما   لربا  لمقصو  لشاسع بين  لفا  لك  يمكن ملاحظة 

ضع لـه ،  خر ،  سو نركز  هذ ل تحو معناها  غ ما  لألفا  هم تلك  نة على  لمو  

                                                 
    J ACqUES   BERqUE ـــ  ESSAI  DE TRADUCTION " , LE CORAN "  ـــ  EDITION    SECONDEــ  1

P 321.                                       ـــ    1995 ـــPARIS    ـــALBIN MICHEL  ــ 



لآيا ،   لكريم  هذ  لقر  ا  تحدثه من خطو على مقاصد  لتر ذ  لإبر مد ما يمكن 

لمسلمين لربانية فيها عند كبا فقها  لمعا  لا على    : ا  نقف 

لعظيم" تفس لـ  يقو" بن كث"فهذ مثلا  لخا بسو مريم" لقر    :لجز 

لآية :  15 لآية لكريم قبلها    لقر  ي  )14( بعد  عد  لابن  لن   صا 

لسلا ،  هي صا  هـذ  : عليه  لأ لجز على هذ  لديه ، جا  طاعته ،  بر ،  حلمه ، مع 

ل«لآية  لثلاثـة   «: » د  يو يمو  يو يبعث حيا سلا عليه يو  لأما  هـذ  له 

طن يو يولد ، فـ نفسـه   ": سفيا بن عيينة"لأحو ،  قا  لمر  ثلاثة مو حش ما يكو 

شـر    جا مما كا فيه ،  يو يمو ، ف قوما  يكن عاينهم ،  يو يبعث ف نفسـه   خا

الله  لآية " يبعث" منه فالمقصو بلفظة  1.»..كريا فخصه بالسلا عليهعظيم ، فأكر  لبعث " هذ 

شر عظيم   ."  

ة ،  هي " جا با"ما لفظة  لتر ، فهي تأخذ " ressuscitera"لمستعملة  هذ 

لنشر: عد معا لانبعا ،  لإنعا ،  لإحيا ،  للفظـة      2.لبعث ،  جـدنا  هـذ  ننـا   كمـا 

"ressusciter "       تأخـذ عـد معـا  معـاجم شـ ،  منـها" LE  ROBERT 

quotidien:"  

   

                                                 
لعظيم ـ  1 لقر  بن كث ـ تفس  لصفا ـ تحقيق 1ــ  لخامس ـ مكتبة  لجز  لقاهر : ـ  لألبا ـ  لدين  مد ناصر 

  ).129ـ  128(ـ  2004ـ مصر ـ 
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«Reprendre vie, être de nouveau vivant, le Christ 

ressuscité. Lazare ressuscité. Revenir à la vie normale. Après 

une grave maladie. Revivre..»1   

   

نه عندما: 16 لآية نـه  «  هنا نلاحظ  لسلا   كريا عليه  الله تبا  تعا قصة  كر 

كا ، عطف بذكر قصة مـريم    كيا طاهر مبا لد  جته  جد منه ،  هو  حا ك ،  عقم 

ا  كر ذ  لسلا منها من غ  ، فإ بين لقصتين مناسبة  مشا�ة ،   ا  لدها عيسى عليه 

لمع ، ليد "  عمر" سو  لقصتين لتقا ما بينهما   لأنبيا يقر بين  ،  هاهنا  سو 

نه على ما يشا قـدير ، فقـا   ته  عظمة سلطانه ،   لكتـا   «: عبا على قد كـر    

هلها مكانا شرقيا..«:  قوله..» ..مريم نتبذ من    « :   ، عتزلتهم  تنحت عنـهم

لمقدهبت  شر لمسجد   قـا  . شاسعا متنحيـا : » مكانا شرقيا«": قتا" قا .. 

سحا" لما ،  قا ": مد بن  لبكا"هبت بقلتها لتسقي  لا تتعبـد فيـه ،   ": نو  ا م ذ 

علم    2.»..فاالله 

ة   3.يشرقي  مشرق: ، فهي تع" oriental"،  " جا با"ما لفظة شرقيا  تر

  ":LE  ROBERT quotidien " معناها  معجم 

  

Situé à l'est d'un lieu. La ravie oriental du rhin. 

Pyrénées oriental.»1 «  
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لسابق ـ  2 بن كث ـالمرجع   ).130ـ  129(ــ 
لوسيط ـ قامو فرنسي عر ـ  3 لمنهل  يس ـ   .551ـ  1999ـ  لآ ـ ب ـ لبنا ـ  7ــ سهيل 



 

ذ من �م حجابا«:  قوله تبا  تعا قوله تبا : 17 لآية سـتتر  : » فا

لسلا يل عليه  ليها ج الله تعا  سل  ا بشـر  «. منهم  تو ، فأ حنا فتمثل  ليها  سلنا  فأ

نسا تا كامل: » سويا بـن  "،  " قتـا "،  " لضـحا "،  " اهد"قا . على سو 

حنا «:  قوله تعا" لسد"،  " هب بن منبه"،  " جريج ليها  سلنا  يعـ  : » فأ

لسلا يل عليه  لر" قا ..ج نس"عن ": بو جعفر  لعالية"، عن " لربيع بن   "، عـن  "  

مـا  عيـه   : قا" كعب لعهد   خذ عليها  ل  لأ  لة  لسلا من    عيسى عليه 

لذ خاطبها ،  حل  فيها ،  ا بشر سويا ،   عيسى ، فحملت  لذ تمثل  لسلا ،  هو 

لنكا ،  كأن بة   لغر ئيلي هذ غاية  سر لستر 2.».ه  لآية يقصد به   .  منه فالحجا  هذ 

ما لفظة   "un voile " ة شر قلع سفينة للدلالة على : ، فهي تع" جا با" تر

لك للدلالة على هيئة جنس ما ا ، نقا ، برقع ،    3.لبحرية ، كما تع حجا ، ستا غطا ، 

  :، فهي تع" LE  ROBERT quotidien "  معجم 

«Morceau de forte toile destiné à recevoir l'action du 

vent pour faire avancer le navire. Bateau à voiles. Naviguer à 

la voile. La grand –voile: principale voile du grand mât..»4  لآية 

ن«:  قوله تعا على لسا مريم: 18 عو بالر ا «: » منك  كنت تقيا   لما تبد 

نه يريدها  لملك  صو بشر ،  هي  مكا منفر  بينها  بين قومها حجا خافته ،  ظنت 

ن منك  كنت تقيا«: على نفسها فقالت عو بالر   « : ، الله تذك له ا   كنت 
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لدفع  يكو بالأسهل ف لمشر   لا باالله هذ هو  قا ": بن جرير"قا . الأسهل ، فخوفته 

ئل" كر قصة مريم ، فقا قد علمت  لتقي  �ية حين قالت" بو    ، :» ن عو بالر  

  1. منه فالتقي هو  �ية. »منك  كنت تقيا

ته ،  هـي  " جا با"ما لفظة  : ، فـتع " prémunissent"ل جا �ا  تر

حـذ   تقـي  ، تأخـذ لفظـة   " LE  ROBERT quotidien "  معجـم   2.حتمي 

"prémunir "لآ   :لمع 

  

«Protéger (qqn), mettre en garde contre (qqch) 

.prémunir contre le sida. Pronom. Se prémunir: s'armer, 

s'assurer, se garantir..»3   

   

ويف مريم للرسو: 19 لآية بك«باالله تبا  تعا   بعد  سو  نا  نما  ، » قا 

لخو على نفسها لست مما تظنين ،  لك «:  ا  مزيلا لما حصل عندها من  يبا  لملك  ا  فقا 

يل ،  عا  هيئتـه ،    نتفض ج ن  لر كر  ليك ،  يقا �ا لما  الله  بك  بعث  سو 

سو «: قا نا  كيانما  لصا ،  «": قتا" قا  «.4بك لأهب لك غلاما  لعمل  لزكا 

لزكي": بن جريج"،  " لضحا"قا  لصا     5.»..لعمل 
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لمستعملة من طر  للفظة  ته ،  هـي  " جا با"ما  : ،  فـتع " tout pur" تر

 ـ" LE  ROBERT quotidien "  معجم 1.خالص ، صا ، صر لمعـ  ، فتأخ ذ 

  :لآ

  

«Sans mélange, absolu, parfait..»2   

     

كيا قالت : 20 لآية ا غلاما  به ليهب  سو  لسلا مريم بأنه  يل عليه  خ ج  بعد  

فتعجبت مريم من هذ ،  قالت يكو  غلا ،  «: »  يكو  غلا«: مريم مستغربة

لغلا  ـذ قالـت  على  صفة يوجد هذ  لفجو ،   : م  لست بذ  ،  لا يتصو م 

»كن بغيا لنهي عن مهر »   يمسس بشر    لحديث  ذ جا   نية ،   لز لبغية هي    ،

نية  بك هو علي هين«لز الله  :  » قا كذلك قا  ا عما سـألت ،   يبا  لملك  ا  فقا 

نه سيوجد  منك غلاما ،    يكن لك بعل ،  لا توجد منك فاحشة ، فإنه على ما يشـا  قد قا 

لزنا 3.»..قا   .  منه فالبغي هو 

لمستشر  لمستعملة من قبل  للفظة  ته ،  هي " جا با"ما  : ،  فتع" gaupe" تر

   4.مر قذ ، عاهر

لألما  ا للمستشر  لتر ،  Jaques BERqUE" جا با" منه فإ مثل هذ 

الله تبا  تعا  كتابـه   جد  ل  لصو  لكريم على  لقر  ها ، لا يمكن  تحمل معا   غ
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حكامـه   لبالغة  بنا  الله  ما قد  لأخ عاجز  لو ،  هذ  بد  ة من  لتر لك   لعزيز ، 

لك ،  ل شا  تكو لأجل  لا    باللغة  لربـا لا يتـأتى  لكتا  لة فهم مقاصد هذ  ا   

خر بغر فهمه ، من شأنه  يذهب مقاصد  ته  لغا  لة تر ا نز به ،    لذ  للسا 

لعلما  لعديد من  سبا منعها من قبل  هم  حد  لخطر ،  هو  ر معانيه ،  هنا يكمن  لحقيقية  

ا بعضهم ستحالتها ،     .على 

لاستنتا ،  هو لـ  نفسهم على صحة هذ  لمستشرقين  حد  يسلر" هذ شها  " جا 

Jaques RISLER     لإحاطـة بإعجـا مـا  ة مهما كانت  لتر لذ يعتر فيها بعجز    ،

لقر ، فيقو لنص  ا  ته على  لوقت  لكريم ، مؤكد    ـ..« :لقر  ة  لا يمكن لأ تر

لكريم(تحيط بدقائقه  اليته ،  شر )..لقر  لأصلي ، لكي تقو قوته   كتناهه  نصه  فلابد من 

حا يتضـافر معـا ،   ..مبنا على حد سو لر قيه  لبيا    لا يمكن لأحد  ينكر  سلطانه 

الله  جلاله عة  مد كا قد حظي فعلا بالوحي بر   1.».ليؤكد  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ة 1 لعربية ـ تر لحضا  يسلر ـ  د خليل ـ : ــ جا  يس ـ  1خليل   1993ـ منشو عويد ـ ب ـ با
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  :لخاتمة

لبحث     لت  هذ  قي: "لقد تنا لاستشر لفكر  سا  لكريم   لمسـائل  " لقر  هم   ،

غلـب     لمستشرقين  كلل  لا ملل ،  قد كـا سـبيلهم   بة كب من  قف عندها  ل 

لربا لكتا  ية هذ  لطعن     .كتابا�م تلك 

لرسـو   فأما ما تعلق     لوحي علـى  يا نز  لمستشرقين حو بد و  سا   لأمر بد

مد  لأمي  الله عليه  سلم(لعر  لصـحيحة ،  لا   ) صلى  يـة  لتا لحقائق  ، فلم تكن تستند على 

لوحي سبيلا للطعن  لضعيفة  مسألة  يا  لر لموثوقة ؛ بل كانت تتخذ من  لإسلامية  يا  لر على 

لمسبقة  صح حكامهم  ية لتخد  لتا لوقائع  لحقائق ،  تحريف  يل ، بالإضافة  تزييف  لت ة هذ 

مد ،  الله عليه  سلم( هي تأليف  لكريم) صلى    .للقر 

هم     سس علمية صحيحة ، فكل جهو لكريم ،  يكن مبنيا على  لمستشرقين للقر   تنا 

ل الله ،  كشـف    ل بدلت  شأ هذ  سـر كتـا  لوقو على  لربانية ،  تكن بغاية  رسالة 

لمسـبقة     حكـامهم  لتنقيب عما يؤكـد  لبحث   ر  لحقائق للقا ، بقد ما كانت  معظمها 

لبطلا كذلك يل ، فحق للنتائج  لت ية هذ    .لباطلة ،  هي عد سلامة  صحة 



لمستشرقو      لمسـائل  لقد سعى  لربا ،  جل  لكتا  ذ  لمكثفة  وثهم  سا�م ،  

مد  عمو نه تحصيل ما ستقا لرسو  لة لربط بينه  بين ما  ا فضـل   (ل طرقوها ،   عليـه 

لتسليم لك ـ كما يزعمـو ـ خـلا     ) لصلو   ية ،   ليهو لمسيحية   لديانتين  من تعاليم 

ت لأمصا للتجاحلاته بين    . لف 

لن     لك  هذ  عا ،  لإ هين بطلا هذ  ل ثبت بالحجج   الله عليـه   ( قد  صلى 

لمستشـرقين  ) سلم قر بعض  لكتابة ،  عر بين قومه بذلك ،  قد  لقر  لا  ميا لا يعر  كا 

لم لإسلامية  لمصا  يا   لر لحقيقة ، كما جا   لكـريم كـل    . وثوقة�ذ  لقـر   قد تحد 

لحقيقة  يأ بمثله ـى ،   . مشكك  هذ  لقر ، هو  لمتن  لأخر ، هو  ما جا   لدليل   

لقـر   نز  الله تبا  تعا  لسابقة ، بل   ية  لسما لكتب  ل ، مما جا   ل ،   بلغ ،  

  . لكريم مهيمنا عليها

له علـى  لق    لك منذ نز لطاهر ،   لكتا  لمستشرقو  بتعطش كب  تتبع مسا هذ  ندفع  د 

مد  الله عليه  سلم(لرسو  بـع   ) صلى  لر لخليفـة  ئه  عهد  جز ع  كتما عملية  ،   غاية 

الله عنه" (عثما بن عفا" لعمل) ضي  عتر هذ  ا لأ شا    فكـا   . ية،  

لعملية من كل تحريف  تزييف امة  . شككو  صحة  سلامة هذ  لرئيسية  لمحطا  لك    

ل هي كما يأ لعملية ،     :هذ 

لرسو              الله عليه  سلم(ـ  عهد   ) .صلى 

لأ    لخليفة  لصديق"ـ  عهد  الله عنه" ( بكر    ) .ضي 

لخليفة ـ    الله عنه" (عثما بن عفا" عهد    ).ضي 



لذكر     لسالفة  لأساسية  لثلاثة  حل  لمر لقر ع هذ  لنص  ع  لمستشرقين لعملية  فأما تتبع 

لتفتـيش عـن     لحقائق ، بقد ما كا  لعلمية للوقو على  سة  لد لبحث   ، فلم يكن بغر 

هية ،  لو هين  ل لمتمثلـة  لحجج   قي ،   لاستشر لفكر  حكا مسبقة  شكو متجذ   لإثبا 

حـل ،    لمر تلف تلك  عه   ثنا عملية  لتزييف ،  لتحريف   لقر من  لنص   عد سلامة 

حساسهم بضعف  لكريم ،   لقر  ا  هية حو  لو عمهم  لقر بمز قنا  لك بعد  عجز  

م لوها من شـبها  حقيقي  ل تنا لمسائل  تلف  لربا سابقا ،    لكتا  ا ما قدمو حو هذ 

عـا   ر  ملها  ل كانت   لطاهر ،   ي  لإ لنص  ية عن هذ  لإ باطلة ، سعيا منهم لنفي 

لصحة سا من    .باطلة لا 

للا    لسابقة   لا  لمحا لكريم  كل تلك  لقر  لبيا    حقة ، سيبقى متحديا بإعجا 

يته ،  يطعنو  سلامته لذين يشككو   هبـو   . لعلمي كل  لمستشرقين ، قد    بعض 

لمغرضة  لمسبقة  حكامهم  فق   د ما يتو لو جاهدين متعطشين   لقر ،  حا لأسلو  سة 

لربا لكتا  جـة     ،  هو عد سلامة هذ   بما طر عليه ـ كما يزعمو ـ من تغي ، سـو 

عمهـم    لكريم ـ حسب  لقر  لمدنية ،    لفتر  لمكية عن  لفتر  لقر   لأسلو  ختلا 

لرسو  ل كا يعيشها  لنفسية  لحالة  صلة  نما هو  الله عليه  سلم(ـ  لفتـرتين ) صلى   .  هاتين 

هينثبت بالمقابل  ل عا بالحجج   لإ ذ  لتا  لمستشـرقين ينكـر   . لبطلا  لك  هؤلا 

لجديد لدين    . نكا مطلقا هذ 

لوهـا لا      ل تنا لمسائل  لكريم  كل  لقر  وثهم حو  لمستشرقين   سا هؤلا   

لب لذ يفر نفسه  مثل هذ  لعلمي ،   لمنهج  ساتستند على  لد لـك  نـز   . حو  

لرسو  لكريم كا منجما تثبيتا لقلب  الله عليه  سلم(لقر  لظـر  ) صلى  جا منسجما مع   ،



ـد   ل  نين  لقو ل ستصبح فيما بعد  لإسلامية ،  تشريعا للأحكا ،  لدعو  كبت  ل  لمتباينة 

تنظم حيا�م بما فيها ص عا ،  لآخرلإنسانية  لدنيا    .لاحهم  

لمستشـرقين ،  خاصـة         لعلمي نتائج خط  كتابـا هـؤلا  لمنهج  لقد كا لغيا 

لقـر    سا�م �د  تقصي لحقائق ل جا �ـا  وثهم  لا  لمتعصبو منهم ، لذين  تكن 

لة  لأ لحجج   لتفتيش عن   لأحكا لكريم ، بقد ما كا هدفهم  ل تنسجم   لباطلة ،  هية  لو

لجائر لبلاغيـة . لمسبقة  لنحوية منها   لعربية ،  لأمر تعقيد  خطو ، عد تقا�م للغة  .  قد  

لكريم   لقر  ة  لا�م تر ا لمعجز ، مما نعكس سلبا   لقر  ضافة  سو فهمهم للأسلو 

مهم ، مما  قو لأعاجم ؛ لغا  لقر  لكريم   لقر    حد مغالطا خط  عملية نقل 

لعزيز من معا  مقاصد جليلة لخالق تبا  تعا  كتابه  ضعه  رفة لما  ملها   .  جا  

سا�م تجـا      وثهم    غلب ما توصل ليه هؤلا لمستشرقين من ستنتاجا باطلة  

لغـر  ل عا مغرضة  ر  ليه ، بل كانت  لرجو  ا  سند حقيقي يمكن  لقر  يكن  نص 

لربانيـة    ما كل متطلع  فهم معانيـه  ته  لكريم ،  تشويه صو لقر  لمسا بسلامة  ئها  من 

لرعا. لحقيقية يل بالحفظ   لت لا  تتو هذ  ية شا  لإ لعناية  ية من كـل تحريـف     لكن 

نا له لحافظو«: قا تعا. تزييف لذكر   ن نزلنا   «]9: لحجر.[  

لعلمي      لمنهج  لقر ، هو غيا  له للنص  قي  تنا لاستشر لفكر  هم ما يعا على   

ية  علمية ، بل  سا ، حيث �ا لا تستند على حقائق تا و   ـر  كل ما قدمو من  �ا 

لك لحقد  تلك  لك مما جعل مؤلفا�م هذ تعكس  عا باطلة ح  بعضها يناقض بعضا ،  

لجديد لدين  ذ  يخ  لتا ليهو ع  لمسيحية   جا  علنها  ل طالما  هية ،   .  لكر



لكـريم ،     لقر  لمستشرقين  تتبعهم لمسائل متعلقة بالنص   طعـو�م     سعي هؤلا 

سـس   لعقل ،  تتعا تماما مع  هية لا يقبلها  لا على حجج  سلامتها  صحتها ، كا لا يستند 

حكـا مسـبقة    ثباته من  ثبا ما لا يمكن  لمتعصب   لغر  لعلمي ، ليؤكد مد تعطش  لمنهج 

لرسالة  لحاقد على كما هذ  قي  لاستشر لفكر  ضعها  لقد سخة ، كا قد   . لربانية منذ 

منيـة   ليد حقبة  لبحو للإسلا ، ليس  سا  هذ  لد ه هذ  لذ تتر لعد   هذ 

لصلي قي  لاستشر لفكر  يخ  لمستشـرقين  . قص ، بل  جذ تمتد  عمق تا  ما طعو هؤلا 

هين ضعيفة  باطلة ـ ح     جج  بر لكريم  لقر  ليـل    سلامة  لا  لأخر ـ  بعضها يناقض 

لطـاهر ،  مـد    لربا  لكتا  لمسيحي  تشويه صو هذ  لغر  لفكر  ضح على فشل هذ 

بانية عظيمة عقو   ي بعناية  لإ ستحو بإعجا  سحر  لذ  لمنيعة ،  سو  ختر  عجزهم  

نه كتا لك  لنا عربا  عجما ،   سيظل ؛  لباطل من بين يديه  لا من  قلو  لذ لا يأتيه  الله 

يـل مـن حكـيم          «: قا تعا. خلفه لباطـل مـن بـين يديـه  لا مـن خلفـه ت لا يأتيه 

مد ]. 42:فصلت.[»يد لحق تبا  تعا على نبيه  الله عليه  سـلم (نز  لرسـو  ) صلى 

لأجيا بأ ثته  نز قد تو ية تحمل بين طيا�ا مـا فيـه   لأمي ،  هو ، هو ، كما  سالة  مانة ، لأنه 

لآخر لدنيا   عا   لإنسانية    . صلا 

ا     لسابقة ؛ غ �ا جا ناسخة  ية  لإ متد للرسائل  لا  لكريم ليست  لقر  سالة   

لعناي بانية ، تولتها  حكا  مقاصد  سالة جامعة لكل ما جا فيها من  يـة بـالحفظ    ،  هي  لإ ة 

لخاصة ية  لسما لكتب  لك على عكس  اطـب  . لرعاية من كل تحريف  تزييف ،   فهي بذلك 

مد  عا ،  ما  الله عليه  سلم(لإنسانية  لكـريم مـن    ) صلى  لقـر  له  به ما  لا مبلغ عن   ،



لرسل  لك لمن سبقه من  ئع ، كما كا  لصل(حكا  شر فضل  لتسليمعليهم  ، فهل يد ) و  

لك لحقيقة؟ نأمل  لآخر هذ  لعا    .لباحثو من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



جع لمر لمصا     قائمة 

 :     لعربية: لا   

ية 1    لكريم ـ بر لقر    .ـ 

د ـ حقيقة كتا  2    بو �د  لمسيحية( ـ ية   لقر باليهو لبعـث ـ   ) صلة  ـ   1ـ  

ئر ـ قس لجز   .1986نطينة ـ 

لثالث3    لجز  لنهاية ـ  ية   لبد بن كث ـ    .ـ 

لسابع 4    لجز  لأ   لجز  لنبوية ـ  لس  بن كث ـ    .ـ 

جتها     5 مد عا ـ  لخ  بو  لكريم(ـ  لقر  لعلمي   لجـامعي  ) لتفس  لمكتب  ـ 

جز ـ  سة  لإ 1لحديث ـ  ية ـ مصر ـ ـ    .1994سكند

يا ـ  6 مشق ـ سو لفكر ـ  بو خليل شوقي  ـلإسلا  قفص لا�ا ـ     .1974ـ 

لنص    7 يد ناصر حامد ـ مفهو  بو  لقر(ـ  لثقا للطباعـة ـ   ) سة  علو  لمركز  ـ 

  .1992ـ  3

لسلا ل    8 لحديث ـ   لقر  لحديث  علو  يو حسن ـ  يع  ـ  لتو لنشر   لطباعة  

ة ـ  لقاهر ـ مصر ـ  1لتر   .2002ـ 

لقر ـ تحقيق 9 عجا  لطيب ـ  مد بن  بو بكر  لباقلا    .1983د صقر ـ : ـ 

لمنـا ـ         10 بليس ـ تحقيق صلا عويضـة ـ   لجو ـ تلبيس  لبغد بن  ـ   2ـ 

  .1999لقاهر ـ مصر ـ 



م  11 لبند  لجديد   ـ  لآفا  لكريم ـ منشو   لقر  ة  لمستشرقو  تر د صا ـ 

  .1980ـ ب ـ لبنا ـ 

لإعجا    12 لنقد   مد ـ  يا   ) سة(ـ تحريشي  مشق ـ سو لكتا ـ  تحا  ـ منشو 

  .2004ـ 

لعر ـ      13 لكتا  لإعجا ـ   لائل  لقاهر ـ  لجرجا عبد   ـ لبنـا   ـ ب  2ـ 

  .1997ـ 

لقـر ـ مكـة         14 ياته ـ جامعـة   حكمت  لكريم كتا  لقر  مد ـ  د  ا  ـ 

  .لمكرمة

لعلمية ـ      15 لكتب  لمؤمن ـ   بو بكر جابر ـ عقيد  ئر  لجز ـ ب ـ لبنا    3ـ 

  .2004ـ 

ـا    16 سو  ليس  لسيد موسى ـ سيدنا عيسى بشر   د  لجند  لإيمـا ـ     ـ  ـ  

ية ـ مصر ـ    .2002لإسكند

لقر    17 عجا  لكريم ـ  لخطيب عبد  لسابقين(ـ  سا  لعر ) لإعجا   لفكر  ـ  

يا ـ  1ـ  مشق ـ سو   .1974ـ 

لجـز     18 قي ـ  لاستشر لخطا  لحا ساسي سا ـ نقد  لجـز   1ـ  لكتـب    2  ـ  

  .2002ليبيا ـ ـ بنغا ـ  1لوطنية ـ 

لنفائس ـ      19 لقر ـ   لعلو   يل  مقد مرعي ـ  مد  لحبا  ـ ب ـ    1ـ 

  .1998لبنا ـ 



لقر    20 لميا   د عامر ـ  لدليمي  نية(ـ  لقر لآيا  لعلمية   لإشا  ـ   )  تفس 

  .2002ـ ب ـ لبنا ـ 1لنفائس ـ 

فعي مص  21 لر لعر ـ    ـ  لكتا  لنبوية ـ   لبلاغة  لقر   عجا  ـ   3طفى صا ـ 

  .2001ب ـ لبنا  ـ 

ية ـ      22 لخ لمطبعة  لعر ـ  لفيض ـ تا  بو  لدين  ب  لزبيد  لثـامن    1ـ  لجز  ـ 

  .هـ ) 1307ـ  1306(ـ 

لقر   23 لعرفا  علو  لعظيم ـ مناهل  مد عبد  قا  لز لجز ـ  ـ طبعـة عيسـى     2 ـ 

يخ(لبا  شركا    ).بد تا

لأ     24 بعة  لأ لأجز  لقر ـ  ها  علو  ل الله ـ  مد بن عبد  لدين  كشي بد  لز ـ 

لجيل ـ ب ـ لبنا ـ : ـ تحقيق هيم ـ   بر لفضل  بو    .2003مد 

لتوحيد   25 لزند عبد �يد ـ كتا  لقاهر ـ مصر ـ  4لسلا ـ  ـ   .2001ـ 

لفكر ـ      26 لاستشر ـ   لإسلا   لمسيحية   مد فا ـ  لزين  مشق ـ    2ـ  ـ 

يا ـ    .2002سو

لمستشرقو    27 لاستشر   لسباعي مصطفى ـ  ما عليهم(ـ  م  لسـلا ـ   ) ما  1ـ  

لقاهر ـ مصر ـ    .1998ـ 

لدي  28 لسيوطي جلا  لجـز     ـ  مر ـ  د  لقر ـ تحقيق فو  لإتقا  علو  ـ   1ن ـ 

يا مشق سو لعر ـ  لفكر   .  



لمهنـد ـ       29 لر  ل ـ تعليق عبد  سبا  لعقو   لدين ـ لبا  لسيوطي جلا  ـ 

لعر ـ  لكتا    .2003ـ ب ـ لبنا ـ  1 

مد متو ـ معجز    30 لشعر  عد ـ  لمكتبة  : لن ـ  لشعر ـ  لرحيم متو  عبد 

لجز  لكتب    .2004ـ  1لتوفيقية ـ  

لعصرية ـ صيد ـ ب لبنا       31 لمكتبة  لقر ـ  لتبيا  علو  مد علي ـ  لصابو  ـ 

  .2004ـ 

لإسلامي ـ      32 لمكتب  لكريم ـ  لقر  لقا ـ  لصا عبد  لبنـا ـ   ـ ب ـ    3ـ 

2004.  

لعلم للملايين ـ      33 لقر ـ   لصا صبحي ـ مباحث  علو  ـ بـ ـ     16ـ 

  .1985لبنا ـ 

لإسلا  يتحدثو عنه ـ  هومه ـ      34 لصا ـ مفكر غربيو يعتنقو  مد  لصديق  ـ 

  .2003ـ  3

لجز  35 لط ـ  لط ـ تفس  لأ 2ـ  لقسم    .ـ 

لأصو ـ تحقيق  ـ   36 لأصو من علم  مد بن صا ـ شر  بو يعقو نشأ بن : لعثيمين 

لبص ـ مصر ـ  لمصر ـ     .هـ  1422كما 
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  :الملخص

ثه     ق في بح لمستش ل  ب  مضامينه  حا ي ،  لك ساته  للق 

لنبي  محم  بانية بسي   باني  ،  ل ل لكتا  ع في سلامة ه  ل ل بغية 

لا  يبقى شامخا م كل تل  باني  عجا علمي  ل يأبى بما تضمنه م 

عا     .  لا

لمفتاحية   :لكلما 

سة  -لإلهية    -لإعجا   -لن  –لمنهج   –لاستش     .لق
SUMMARY 

Orientalists have tried in their research and studies of the holy book 

"QURAN" to attach its divine content with the biography of Prophet 

Muhammad (peace and prayer upon him) in order to compromise and to 

question his divinity. Despite these claims the book has remained supreme in 

its content in scientific prodigies.                                                                          

Key  words: 

Orientalism - method – text – prodigy – divine - holiness.                                   
 

RESUME 

          Les orientalistes ont essayé dans leur recherche et études du 

noble livre « CORAN » d’attacher son divin contenus avec la biographie du 

prophète Mohamed (paix et prière sur lui) dans le but de le compromettre et 

de remettre en cause sa divinité. Malgré toutes ces allégations ce livre est 

resté suprême par son contenu en prodiges scientifiques.                                       

: Mots clés 

Orientalisme  – méthode – texte – prodige – divin - sainteté. 

 

 

  

  

  



لموسومة بـ حة  لأطر لمستشرقين: "ملخص  سا  لكريم     "لقر 

لرسالة                                        لمرسل   حد    .قر  

لا  لإسلا ما هي  سالة  لبحث حقيقة هامة ،  هي   لـ   عالجت  هذ  متد للرسـائل 

لبشر ،  ما فيـه صـلاحهم     ية  ا هد الله عز  جل من خلا خلت من قبله ،  قد شا حكمة 

لآخر الله تبا  تعا .  لدنيا   لأقو ، كا  نزلت بعلم  لرسائل خاصة بتلك   لما كانت تلك 

لك �ا  لو كانت على خلا ما كا يتعاطا هـؤلا  معز بمعجز تتلا  ما كا شائعا فيها ؛ 

لربانية لرسائل  وهر هذ  لإقنا  لحجة   فقد عر قـو موسـى   . لنا ، لما كا هنا سبيل  

لسلا( لسحر بمقـد   ) عليه  ل تبهر  لعصا ،  لغالبة  لشعو ، فكانت معجزته  لسحر   بظاهر 

لو طر ببا  لخالق بما   تهعظمة    . ، مهما بلغ علمه  سلطانه  ج

ما قو عيسى     لسلا(  لطـب  علـم   ) عليه  لإيما بالخو   ، فقد عرفو بميلهم  

لأبر لأعمى ،   لأكمه ،   بر  به.. لتنجيم ، فكانت معجزته  سـالا  . بإ   هكذ كانت 

لتسليم(لرسل  لصلو   فضل  بانيـة ، تتناسـب مـع    سالا ) عليهم  خاصة مؤيد بمعجز 

لغريبة هر  لظو لعصو ،  ما كا شائعا فيه من  عيا تلك    . تد

الله         هم بقـد  عجـا لأقـو ،   لضالين من  ا هؤلا  نما كا بغر  لك   كل 

لإيما باالله تبا  ت لحق ،   لطريق  لنا   ية  لك بغر هد حـد لا   عظمته ،   عا كإلـه 

لوقاته سع لصا  لكو بما    . شريك له  خلقه ،  تدب شؤ عبا ،  تسخ 

لباطل من بين يديه  لا من خلفه ،  قد          لذ لا يأتيه  لمعجز ،  الله  لكريم هو كلا  لقر   

مد  عين  لخلق  جل على سيد  الله عليه  سلم(نزله عز  ، ليكو نـو  هـد للنـا     )صلى 

  . عين

عجا كامل شـامل       نه  خر ؛ بل  لكريم لا يكمن  جانب   لقر  لإعجا    

ل  لعلمية ،   لحقائق  لغيب   خبا  لكتا من  مله هذ  لأسلو ،  فيما  عة  لألفا   ا 

لعلم سو جز ضئيلا منها ،  بقي  لآخر،  سو يظل ،  كيف لا   يكشف  حائر  بعضها 

؟ لغيو لنا ! هو من لد علا  لأنفس ، فآمن به  ستلذته  لقلو ،   ستحو على  ،  بذلك فقد 

  .عربا  عجما

مد     لرسو  الله عليه  سلم( لما عر على قو  لـذين بعـث   ) صلى  لعربية ،  للغة  هل 

لي به  سالة  لشعر ، فكا  فيهم لحمل  سها  لقو ،  على  لفصاحة  ش فنو  هم بالبلاغة  

لكريم ، ل تحمل بين طيا�ا جنسا لغويا  بيانيا �ر فرسـا   لقر  لخالق تبا  تعا بمعجز  يد 



لعل لحقائق  لمعمو ، ناهيك عن  جه  لعربية على  للغة  هل  لبيا ، من  ل مـا  لبلاغة  ملو  مية 

لمتناهية قتها  ما  لعلم يقف حائر    . 

مد     لأمي  لعر  لرسو  لتحد ، قا لذين  قلو�م مر عن  عجزهم هذ  عليه ( لما 

لتسليم لصلو   نو) فضل  نه شاعر ،  ساحر ،   م  لم عنها ، كقو لصفا  فـأنز  ..ش 

يات   . ه ي نبيه من كل نعو�مالله تبا  تعا 

لربا ،          لكتا  لكريم كا  لا ،  سيبقى يتحد كل مشكك  حقيقة هذ  لقر   

لعلمـا   قف عند جز منها كبا  ل  لإعجا ،   جه  الله تبا  تعا فيه من  لك بما ضمنه   

حين لكل متدبر متطلع لمعرفة حقيق يب مهما كـا  لمسلمين ، شا لة كل  لربانية ، لإ لرسالة  ة هذ 

  . حجمه

حـو       لجنسـيا ، فر تلف  لباحثين من  سين   لد لكريم  لقر  لإعجا   و  لقد �ر 

ل لا تعد  لا تحصى ، فمنهم من   لقر  سا  لد لمؤلفا   لمختلفة  يؤلفو حو مسائله 

يت سر كل لكريم ما يؤكد  قفو على  غو ،   لقر ،  كشفو  لنص  عما  ه ، فغاصو  

مكانيته لعلما  . حسب جهد   لك مهما تكاتفت جهو  ر لا قر له ،   لكريم  لقر   يبقى 

لخالق تبا  تعا سر ،  كيف لا ،  هو من لد    ! لباحثين  كشف 

لأخ    لصنف  لذين يعد مـن  ما  لجديد ،   لدين  لمتعصبين تجا هذ  لغر  لباحثين  ر من 

لكريم لقر  سة  نكبو على  قية ، فقد  لاستشر لحركة  لوقـو علـى   .   لك  لا يهمهم  

لإسـلامي ،     لعـر  لمو  وثهم حو  ستهم   لإعجا فيه ، بل سعو جاهدين   طن  مو

لرباخاصة ما ت لكتا  لبشرية على هذ  لصفة  لقر ، لإضفا  لنص  لسـيئة  . علق بسما  فالنية 

لمقـدما    لـك   لربانية ،  لرسالة  حكامهم باطلة  حق هذ  م ،  بذلك كانت  عما سبقت 

  .لسلبية لا ينتظر منها نتائج  قيمة

لإستر    سو ضمن  لد لباحثو   كو لقد سعى هؤلا  لك منذ   قية ،   لاستشر تجية 

لـديا   لعجم   لعر   لنا من  صبح نو  هد يكتسح عقو  لذ  لجديد ،  لدين  قيمة هذ 

لمسيحية لديانة  ل كانت تحت سيطر  لجديد ـ كما يزعمو  . لغربية ،  قع  لو ما ما يشكله هذ   

لكنيسة ،  ضع حد ـ من خطو على مستقبل  جل  لجهو ، من  لأخ كل  كا  حشد هذ 

لتنقيب عن  لبحث   لمهمة علما  باحثو ، فنو جز كب من حيا�م   ذ  قع ، فتجند  لو ذ 

لقـر مـن     لـنص  لباطلة ،  هي عد سلامة  لمسبقة  لحجج ، ل تثبت فرضيا�م  ئع   لذ كل 

لتزييف بد لكنيسةلتحريف     . عم  تأييد من 

لقـر      سا ، قد بر بشكل خا  منتصف  لد لبحو   لنو من   خطو هذ 

لربا ،   لكتا  لطعن  صحة  سلامة هذ  لتشكيك   ل صحا�ا مشعل  لتاسع عشر ، حيث 
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تتبـع      لأ   جة  يت كباحث بالد لباطلة ، فقد  لمغرضة   عا  لإ ما كل هذ   

لكريم لقر  لمستشرقين حو  سا هؤلا  جد فيها  ، و   ل  لمسائل   خاصة منها تلك 

لقر تحريفا  تزييفا للحقائق لنص   قد ستند . مرتعا لطعو�م ، حو سلامة  صحة ما جا  

لعلما علـى   ل عمل  لحقائق  لقر نفسه ،  تلك  لنص  هين  حجج ، سو من  لك على بر  

لك من خلا ما قدم لكـريم     ستنباطها ،   لقـر  سا معمقة حو علـو  و   و من 

على  نبه ،   فاضو  كل جو لذ  لقر ،  لإعجا  لحديث ،  كل لمسائل لمتعلقة �ما ،  كذ 

لك  غ مؤلفا لا تعد  لا تحصى لإنسا ، فألفو  كل  لمنطقي  لعقلي  لتفك    . جا 

ل     لغاية  لمسـائل    لمستشرقين حو  لبحث ، هي تتبع   نشد تحقيقها من  هذ 

لـ    لمسـائل  هين ،  بوجه خا تلك  ل لكريم ،  تفنيدها بالحجج   لقر  لصلة بمصد   

لربا لكتا  لمسبقة ،  هي عد سلامة  صحة هذ  حكامهم  ا جاهدين لإثبا    . سعو من خلا

لتحليلـي   لتحق    لمنهج  لر ،   لقر لكشف هذ  عتمد منهج قر  لك ، فقد  يق 

لبحو سا   لد عتر هذ  لذ  لتزييف  لتحريف   لمنـهج    . للوقو على  عتمـد  كمـا 

لرسو له على  لك منذ نز ي حقيقي للوحي ،   ي ، لرسم مسا تا الله عليه  سلم(لتا ) صلى 

بع ،   غاي لر لخليفة  فتين  عهد  ئه بين  جز كتما  الله عنه"(عثما بن عفا"ة    ).  ضي 

تبعت     لكريم ، كا   لمستشرقين حو مصد لقر  فع شبها  لحقائق ،    لإبر هذ 

لآتية لش: لمنهجية  ثية تع بكل خصوصيا  تجية  لاستشر ، كإستر لمدخل مفهو  لت   ر تنا



لشـريفة  لنبوية  لسنة  لكريم   لقر  لمتمثل   لعقائد فيه ،   لجانب  لخصو  جه   . ،  على 

لـ    لربـا ،   لكتا  لبالغ بمسائل هذ  لاهتما  ل كانت  هذ  فع  لد قد عالجت فيه تلك 

ل لحقد   سا عديد ، عكست مد  و   لمستشرقو   ا  لذ يكنـه  تنا لعد  هية   كر

لحنيف لإسلامي    . لغر للدين 

لكريم من بعيد  مـن   مر له صلة بالقر  لمستشرقين  تستثن  و  سا    لأ 

تنا   يت   لأ قريب ، فقد  ية كـب  لبا  لية   ها مرحلة  لوحي ، باعتبا مسألة 

لقر ،   لنص  لربا ، كما �ا لقيـت   تشكل  لكتا  ساسية  هامة  بنا مسا هذ  نطلاقة 

لكريم  لقر  لطعن  صحة نز  لمستشرقين ؛  فتحت شهيتهم للتشكيك   هتماما كب من قبل 

مد لرسو  الله عليه  سلم(على  هين باطلة ). صلى  سا�م تلك على حجج  بر  قد ستند  

لـك بـالحجج     ، عتم لحقائق ،  قد قدمت ما يثبـت  لضعيفة  تزييف  يا  لر د فيها على 

هين لآتية. ل لمباحث  لفصو   لبا على  شتمل هذ  :                                                                                                                       قد 

لأ لوحي: لفصل    : لمستشرقو  نز 

لرسو     لوحي على  يا نز  لمستشرقين حو  بد الله عليه  ( عالجت فيه   صلى 

عا فيه ثلا مسائل  ثلا مباحث كما ي). سلم يت     : أ قد 

لأـ  1                   قي: لمبحث  لاستشر لفكر  لوحي     : لرسو  بد 

لرسو          لمستشرقو شخصية  صفا  الله عليـه   ( تطرقت فيه للكيفية ل تنا �ا  صلى 

يل) سلم لت لطعن  صحة  لك بغر  لوحي ،    .،  حياته قبل نز 

لثاـ  2                   قي: لمبحث  لاستشر لفكر  سا  لوحي      :لرسو  

لرسو     بطها بين  لمستشرقو  ل حا  لعلاقة  لمبحث لتلك  الله  ( تطرقت  هذ  صـلى 

لتعاليم من غـ مـن   ) عليه  سلم خذ  عا باطلة حو  لك من خلا توظيف  لوحي ،    

لمسيحي لعلم من    .                 ينهل 

لثالثـ  3                   لمستشرقين: لمبحث  لحديث عند    : لوحي  

لوحي     ثبا علاقة بين  وثهم  كتابا�م ،  لا لمستشرقين   ا لت فيه  كلا الله ( تنا

الله عليه  سلم(،  بين لحديث لشريف) تبا  تعا لرسو صلى  لك طبعا بغر ،  ) حديث 

لوحي   . لتشكيك  سلامة 

لثا لكريم: لفصل  لقر    :لمستشرقو  نز 

لمكـا       لكريم ، من حيث  لقر  لمستشرقو نز   قد عالجت فيه للكيفية ل تنا �ا 

عا�م لباطلة  ثهم لمكثف عن كل ما ينسجم   لأسلو ،   للغة ،    حق هـذ  لزما ،  



لربا لتها . لكتا  لمستشرقو ،  تنا كز على مسائل كانت مرتعا  ساحة لطعو  يت    قد 

  :  ثلا مباحث ،  هي كما يأ

لأـ  1                  ل: لمبحث  يخ    : لمستشرقو  تا

لقر    لمستشرقو نز  لت فيه للكيفية ل تنا �ا  لزمـا     تنا لكريم ، من حيـث   

لمد(لمكا  لقر  لمكي   لـك   ). لقر  لمغرضـة ،   عا�م   قدمت بالمقابل ما يثبت بطلا 

هين  . بالحجج  ل

لثا ـ 2                  لمستشرقين: لمبحث  سا  لقر     : تنجيم 

قي حو ن    لاستشر لفكر  بر بالحجج  تطرقت فيه لر  لكريم منجما ،   لقر  ز 

مد  هين حكمة الله تعا  تلك لكيفية ل نز �ا كلماته على نبيه    ).صلى الله عليه  سلم( ل

لثالث ـ 3                  ل: لمبحث    : لمستشرقو  لغة 

قي حو لغة نز     لاستشر لفكر  سا  لكريم ،  خاصـة مسـألة    عالجت فيه  لقر 

لإسلا ،  قـدمت بالمقابـل    لك فقها  علما  حر ، كما بين  لكريم على سبعة  لقر  نز 

لمسألة لمغرضة  هذ  عا�م  هين على بطلا    .لحجج  ل

لثالث   : لمستشرقو  مسألة لنسخ: لفصل 

قرهـا    تطرقت فيه للكيفية ل تنا �ا     لكريم كمـا  لقر  لنسخ   لمستشرقو مسالة 

لقر نفسه ية  ننسها نأ  منها  مثلها  تعلم «: قا تبا  تعا. لنص  ما ننسخ من 

الله على كل شي قدير  «]ها ]. 106:لبقر عا فيه ثلا مسائل  تسلم بد يت    قد 

لمستشرقين ،   لآتيةمن طعو  لثلاثة  لمباحث    :هي  

لأـ  1                   لقر للقر: لمبحث    : لمستشرقو  نسخ 

عم         لقـر للقـر ،  مـز لنسخ ،  هو نسـخ  لأ من مسألة   تطرقت فيه للعنصر 

الله تبا  تعا من  نسخ  هين حكمة  ل   .  ياتهلمستشرقين حوله ،  بينت بالحجج  

لثاـ  2             لقر: لمبحث  لسنة   لنسخ بين    : لمستشرقو  

لنسخ     لمسلمين  مسألة  لعلما  قي حو ما  بعض  لاستشر لفكر  لت فيه    تنا

لـنص   هية للطعن  سلامة  صحة  لمستشرقو من حجج  ذ هؤلا  لقر ،  ما  لسنة   بين 

  .قرل

لثالثـ  3                   لقر: لمبحث  لمتشابه     : لمستشرقو  

لكـريم ،  بينـت       لقر  لمتشابه   لمستشرقو مسألة   عالجت فيه للكيفية ل تنا �ا 

عا�م  حق هذ لكتا لربا هين بطلا    .بالحجج  ل



لثاما        لرسـالة  من هذ لبا  قي حو  لاستشر لفكر  لت فيه   لبحث ، فقد تنا  

لـه علـى    ئه منذ نز جز ع  لقر ،  لكيفية ل تم �ا  لنص  ا  نية ، سو ما تعلق منها  لقر

مد  الله عليه  سلم(لرسو  بع ) صلى  لر لخليفة  فتين  عهد  عه بين  عثما بـن  "،   غاية 

الله عنه" (عفا لخطـ  ). ضي  لآثا  لكريم ،   لقر  ة  لمستشرقين تر لا  ا كما عالجت فيه 

لربانية لمباحـث  . ل خلفتها على سلامة  صحة مقاصد  لفصو   لتها   لعناصر تنا  كل هذ 

  :لآتية

لأ لقر: لفصل  سالة    : لمستشرقو  

ل     لت فيه للكيفية  لحجج  تنا لكريم ،  قدمت بالمقابل  لقر  سالة  تنا فيها مضمو 

لرسـل     لأنبيـا   خـر  لربانية على  لرسالة  لسامية  نز هذ  لغاية  هين بما يؤكد تلك  ل  

الله عليه  سلم(مد   ).صلى 

لأـ  1                  لكريم: لمبحث  لقر    : لمستشرقو  مصا 

لكريم ، تشـكيكا  صـحة        قي حو مصا للقر  لاستشر لفكر   عالجت فيه  

عم لمز ية ،  بينت بالحجج بطلا هذ  لإ لرسالة   . سلامة 

لثاـ  2                  لإعجا: لمبحث  سلو    : لمستشرقو  

ل    سلو  لمستشرقو  لت فيه للكيفية ل تنا �ا  ـذ مـن    تنا لكريم ،  ما  قر 

لقر لنص  هية للطعن  سلامة  هين على بطلا شبها�م. حجج    . قدمت بالمقابل لحجج  ل

لثالث ـ 3                  لقر: لمبحث  لتناقض     : لمستشرقو  

لقر         لنص  لتناقض   جو  لمستشرقين حو  عم  لكريم ،  بينت بالحجج  عالجت فيه مز  

لمغرضة عا�م  هين بطلا    . ل

لثا ع لقر لكريم: لفصل    : لمستشرقو  

ع لقر لكريم     ي لعملية  ا لمستشرقو لمسا لتا لت فيه لكيفية ل تتبع من خلا  تنا

يت  عا هذ لمسألة  ثلا لك ، فقد  جل  لأساسـية   ،  من  حل  لمر  مباحث ، هي �ا 

لعملية ،  هي كالآ  :هذ 

لأـ  1                  لرسو: لمبحث  لقر  عهد    ): (ع 

ل تمت      لكريم ،   لقر  ع  قي حو  عمليا  لاستشر لفكر   عالجت فيه  

لرسو الله عليه  سلم(عهد  لعملية ،  ،  ) صلى  لطعن  صحة  سلامة هذ  لمستشرقين  لا  ا

لن  ر من  لقر ،   لجمع للنص  هين على ثبو  صحة عملية  ل لحجج   الله (قدمت  صلى 

 .نفسه)  عليه  سلم

لثاـ  2                   لقر  خلافة : لمبحث    ":  بكر"ع 



لت فيه عملية     لأ  تنا لخليفة  لكريم  عهد  لقر  لصديق"ع  الله  " ( بكر  ضـي 

هين سلامة  صحة ) عنه ل بر بالحجج   لعملية ،   لمستشرقو هذ  ،  لكيفية ل تنا �ا 

لعملية   .  هذ 

لثالثـ  3                   لقر  خلافة : لمبحث    ": عثما"ع 

لكريم ،   عالجت فيه     لقر  ع  لمرحلة من عملية  لمستشرقو هذ  لكيفية ل تنا �ا 

متـد  تكملـة    ) ضي الله عنه" (عثما بن عفا"ل تو لإشر عليها لخليفة  ل هـي    ،

لقر لنص  لعملية ،  سلامة  هين صحة  ل نفا ،  بينت بالحجج   لمذكو  لسابقة  حل   من للمر

عم لمز   . كل تلك 

لثالث لمستشرقين: لفصل  ا  لكريم  تر   : لقر 

لـ      ياته  لكريم ،  تحريف  تزييف معا  لمستشرقين للقر  ا  ثا تر  عالجت فيه 

الله تبا  تعا  كتابه لا�م تلك. ضعها  ا هين على عجز  يـت  .  قدمت لحجج  ل  قد 

لآتية  لمباحث  لتها  لك من خلا ثلاثة عناصر    : بين 

لأـ  1                  لاستحالة: لمبحث  لشرعية   لقر بين  ة    :تر

للغـة      لعجم ممن لا يتقنو  لكريم بين حاجة  لمستشرقين للقر  ا  لت فيه حكم تر  تنا

لرسالة  لكـريم   لعربية  فهم مضمو  معا هذ  لحرفية للقر  ة  لتر ستحالة  لعالمية ،  بين 

لإحاطـة    لعا علـى  ل تثبت عجز لغا  هين  ل لك بالحجج   لغا غ للغة ل نز �ا ،  

ة ، �د تقريب . بمقاصد هذ لكتا لربا لسليمة للتر لكيفية  لمسلمين   لعلما   قدمت  

لق لأخرمعا  لأقو  لكريم     .ر 

لثاـ  2                  لحقيقي: لمبحث  فع  لد لمستشرقين   ا    : تر

بر فيه     لمستشرقين ،   لكريم من قبل  لقر  ا  لت فيه للكيفية ل جر �ا تر  تنا

لك بتقديم لحجج   لعملية ،   لحقيقية  هذ  فع  لد لسيئة  هـذ  لتلك  يا  لنو هين على  ل

لا ،  بالتا بطلا�ا  .لمحا

لثالثـ  3                  لكريم: لمبحث  لقر  ا    : نما من تر

ثبت من     لكريم ،   لمستشرقين للقر  ا  لجز بعض نما تر قد  هذ  لت    حا

لإحاطة  لا   لمحا ا فشل هذ  لتزييـف  خلا لتحريف   الله تبا  تعا ،  مد  بمعا كتا 

لدقة ،  لتحر   جة  ة مهما بلغت من  لشريف ،  بالتا عجز  تر لقر  لحقته بالنص  لذ 

خر ضعها  كتابه  لغا  ل  لسامية  لربانية  لمعا  يـل   .  نقل تلك   كيف لا ،  هـو ت

  .  تعالخالق تبا 



ـا      ل  لمسائل  قي حو  لاستشر لفكر  تتبع فيه   لذ  لبحث ،  نجا هذ  نا بصد   

لمغرضة  عا  لإ جل تفنيد تلك  لحقائق من  لحثيث على تقصي  لكريم ،  سعي  لقر  صلة بمصد 

جه هين ، كا   ل لربا بالحجج   لكتا  لباطلة  حق هذ  هـا   ة ،   : ت صعوبا 

ية ،  خاصة  لإ لرسالة  لت كل صغ  كب من هذ  ل تنا لأجنبية ،  لمصا  جع   لمر ضحالة 

لبحث لوقت   سا للباحث ، توف للجهد   لد ل تقر مضمو هذ    . لمعربة منها 

لمسائل  لتعامل مع هذ  لمستشرقين   سلو  يا هـذ   تطو  ما فهم نو ، شكل عائقا كب 

يا صحا�ا ،  غايتهم  د لباحث  بعضها عسر كب  لحكم على نو سا ، ل  لد لنو من 

لكريم لقر    . لحقيقية  كتابا�م تلك حو 

ا علاقة بمصد لقر ل    كز  هذ لبحث على معالجة هم لمسائل ل  كـريم ،   لقد 

الله تبا  تعا لطعن  صحة كتا  لتشكيك ،   . ل كانت هدفا للمستشرقين ، لتصويب سها 

عتـر   لذ  لتزييف  لتحريف   لمغالطا ،  هذ  لكشف عن هذ  لك ،   غاي من  كل 

ل لقر  ية  ثبا  هين ،  منه  ل سا ،  تفنيدها بالحجج   لد كريم  سلامته مـن كـل   هذ 

ما  لقا مهما كانت جنسيته ،  هاقا للباطل ، ليكو  حقاقا للحق   لك  لمستشرقين ،   شبها 

لعالمية لربانية  لرسالة  ذ  لحقيقة    .                                                    لصو 

لبحث لت  هذ  لكريم  : "لقد تنا قيلقر  لاستشر لفكر  لـ  " سا  لمسائل  هم   ،

غلب كتابـا�م   لمستشرقين  كلل  لا ملل ،  قد كا سبيلهم   بة كب من  قف عندها 

لربا لكتا  ية هذ  لطعن     .تلك 

لرسـو       لوحي علـى  يا نز  لمستشرقين حو بد و  سا   لأمر بد فأما ما تعلق 

مد لعر لأمي  الله عليه  سلم(  لصـحيحة ،  لا   ) صلى  يـة  لتا لحقائق  ، فلم تكن تستند على 

لوحي سبيلا للطعن  لضعيفة  مسألة  يا  لر لموثوقة ؛ بل كانت تتخذ من  لإسلامية  يا  لر على 

ي لتا لوقائع  لحقائق ،  تحريف  يل ، بالإضافة  تزييف  لت لمسبقة  صحة هذ  حكامهم  ة لتخد 

مد ،  الله عليه  سلم( هي تأليف  لكريم) صلى    .للقر 

هم     سس علمية صحيحة ، فكل جهو لكريم ،  يكن مبنيا على  لمستشرقين للقر   تنا 

الله ،  كشـف     سـر كتـا  لوقو على  لربانية ،  تكن بغاية  لرسالة  ل بدلت  شأ هذ 

لمسـبقة    لحق حكـامهم  لتنقيب عما يؤكـد  لبحث   ر  ائق للقا ، بقد ما كانت  معظمها 

لبطلا كذلك يل ، فحق للنتائج  لت ية هذ    .لباطلة ،  هي عد سلامة  صحة 

لمسـائل      لربا ،  جل  لكتا  ذ  لمكثفة  وثهم  سا�م ،   لقد سعى لمستشرقو  

مد ل طرق عمو نه تحصيل ما ستقا لرسو  لة لربط بينه  بين ما  ا فضـل   (وها ،   عليـه 



لتسليم لك ـ كما يزعمـو ـ خـلا     ) لصلو   ية ،   ليهو لمسيحية   لديانتين  من تعاليم 

لأمصا للتجا تلف    . حلاته بين 

عا    لإ هين بطلا هذ  ل ثبت بالحجج   لن  قد  لك  هذ  الله عليـه   ( ،  صلى 

لمستشـرقين  ) سلم قر بعض  لكتابة ،  عر بين قومه بذلك ،  قد  لقر  لا  ميا لا يعر  كا 

لموثوقة لإسلامية  لمصا  يا   لر لحقيقة ، كما جا   لكـريم كـل    . �ذ  لقـر   قد تحد 

لحقيقة  يأ بمثله ـى ،    .مشكك  هذ  لقر ، هو  لمتن  لأخر ، هو  ما جا   لدليل   

لقـر   نز  الله تبا  تعا  لسابقة ، بل   ية  لسما لكتب  ل ، مما جا   ل ،   بلغ ،  

  . لكريم مهيمنا عليها

لطاهر ،      لكتا  لمستشرقو  بتعطش كب  تتبع مسا هذ  ندفع  له علـى  لقد  لك منذ نز

مد  الله عليه  سلم(لرسو  بـع   ) صلى  لر لخليفـة  ئه  عهد  جز ع  كتما عملية  ،   غاية 

الله عنه" (عثما بن عفا" لعملية) ضي  عتر هذ  ا لأ شا    فكـا   . ،  

لعملية من كل تحريف  تزييف امة   . شككو  صحة  سلامة هذ  لرئيسية  لمحطا  لك  

ل هي كما يأ لعملية ،     :هذ 

لرسو              الله عليه  سلم(ـ  عهد   ) .صلى 

لأ    لخليفة  لصديق"ـ  عهد  الله عنه" ( بكر    ) .ضي 

لخليفة    الله عنه" (عثما بن عفا"ـ  عهد    ).ضي 

لمستشرقين    لذكر  فأما تتبع  لسالفة  لأساسية  لثلاثة  حل  لمر لقر ع هذ  لنص  ع  لعملية 

لتفتـيش عـن     لحقائق ، بقد ما كا  لعلمية للوقو على  سة  لد لبحث   ، فلم يكن بغر 

لمتمثلـة   قي ،   لاستشر لفكر  حكا مسبقة  شكو متجذ   هية ، لإثبا  لو هين  ل لحجج  

حـل ،     لمر تلف تلك  عه   ثنا عملية  لتزييف ،  لتحريف   لقر من  لنص  عد سلامة 

حساسهم بضعف  لكريم ،   لقر  ا  هية حو  لو عمهم  لقر بمز قنا  لك بعد  عجز  

ل تن لمسائل  تلف  لربا سابقا ،    لكتا  ما ما قدمو حو هذ  لوها من شـبها  حقيقي  ا

عـا   ر  ملها  ل كانت   لطاهر ،   ي  لإ لنص  ية عن هذ  لإ باطلة ، سعيا منهم لنفي 

لصحة سا من    .باطلة لا 

لبيا      للاحقة ، سيبقى متحديا بإعجا  لسابقة   لا  لمحا لكريم  كل تلك  لقر   

يت لذين يشككو   هبـو   . ه ،  يطعنو  سلامتهلعلمي كل  لمستشرقين ، قد    بعض 

لمغرضة  لمسبقة  حكامهم  فق   د ما يتو لو جاهدين متعطشين   لقر ،  حا لأسلو  سة 

جـة      لربا بما طر عليه ـ كما يزعمو ـ من تغي ، سـو  لكتا  ،  هو عد سلامة هذ 



لأسلو  عمهـم   ختلا  لكريم ـ حسب  لقر  لمدنية ،    لفتر  لمكية عن  لفتر  لقر  

لرسو  ل كا يعيشها  لنفسية  لحالة  صلة  نما هو  الله عليه  سلم(ـ  لفتـرتين ) صلى   .  هاتين 

هين ل عا بالحجج   لإ ذ  لتا  لبطلا  لمستشـرق . ثبت بالمقابل  ين ينكـر  لك  هؤلا 

لجديد لدين    . نكا مطلقا هذ 

لوهـا لا      ل تنا لمسائل  لكريم  كل  لقر  وثهم حو  لمستشرقين   سا هؤلا   

سا لد لبحو   لذ يفر نفسه  مثل هذ  لعلمي ،   لمنهج  لـك  نـز   . تستند على 

لرسو لكريم كا منجما تثبيتا لقلب  الله عليه  سلم( لقر  لظـر  ) صلى  جا منسجما مع   ،

ـد   ل  نين  لقو ل ستصبح فيما بعد  لإسلامية ،  تشريعا للأحكا ،  لدعو  كبت  ل  لمتباينة 

لآخر لدنيا  تنظم حيا�م بما فيها صلاحهم   عا ،    .لإنسانية 

لعلمي نتائج خط     لمنهج  لمستشـرقين ،  خاصـة     لقد كا لغيا   كتابـا هـؤلا 

لقـر    سا�م �د  تقصي لحقائق ل جا �ـا  وثهم  لا  لمتعصبو منهم ، لذين  تكن 

لأحكا  ل تنسجم   لباطلة ،  هية  لو لة  لأ لحجج   لتفتيش عن   لكريم ، بقد ما كا هدفهم 

لجائر لأمر. لمسبقة  لبلاغيـة   قد   لنحوية منها   لعربية ،  . تعقيد  خطو ، عد تقا�م للغة 

لكريم   لقر  ة  لا�م تر ا لمعجز ، مما نعكس سلبا   لقر  ضافة  سو فهمهم للأسلو 

لأعا لقر  لكريم   لقر  مهم ، مما   حد مغالطا خط  عملية نقل  قو جم ؛ لغا 

لعزيز من معا  مقاصد جليلة لخالق تبا  تعا  كتابه  ضعه  رفة لما  ملها   .  جا  

سا�م تجـا      وثهم    غلب ما توصل ليه هؤلا لمستشرقين من ستنتاجا باطلة  

ر  ليه ، بل كانت  لرجو  ا  سند حقيقي يمكن  لقر  يكن  لغـر  لنص  عا مغرضة 

لربانيـة    ما كل متطلع  فهم معانيـه  ته  لكريم ،  تشويه صو لقر  لمسا بسلامة  ئها  من 

لرعاية من كـل تحريـف    . لحقيقية يل بالحفظ   لت لا  تتو هذ  ية شا  لإ لعناية   لكن 

  . تزييف

قي  تن    لاستشر لفكر  هم ما يعا على  لعلمي    لمنهج  لقر ، هو غيا  له للنص  ا

ـر   ية  علمية ، بل �ا  سا ، حيث �ا لا تستند على حقائق تا و   كل ما قدمو من 

لحقد  تلك  لك  لك مما جعل مؤلفا�م هذ تعكس  عا باطلة ح  بعضها يناقض بعضا ،  

جا علنها  ل طالما  هية ،  لجديدلكر لدين  ذ  يخ  لتا ليهو ع  لمسيحية      . 

لكـريم ،  طعـو�م        لقر  لمستشرقين  تتبعهم لمسائل متعلقة بالنص   سعي هؤلا 

سـس   لعقل ،  تتعا تماما مع  هية لا يقبلها  لا على حجج  سلامتها  صحتها ، كا لا يستند 

لعلمي ، ليؤكد مد تع حكـا مسـبقة   لمنهج  ثباته من  ثبا ما لا يمكن  لمتعصب   لغر  طش 

لقد لربانية منذ  لرسالة   لحاقد على كما هذ  قي  لاستشر لفكر  ضعها   . سخة ، كا قد 



منيـة   ليد حقبة  لبحو للإسلا ، ليس  سا  هذ  لد ه هذ  لذ تتر لعد   هذ 

لصليقص ، بل  جذ تمتد  قي  لاستشر لفكر  يخ  لمستشـرقين  .  عمق تا  ما طعو هؤلا 

ليـل     لا  لأخر ـ  هين ضعيفة  باطلة ـ ح   بعضها يناقض  جج  بر لكريم  لقر   سلامة 

لطـاهر ،  مـد    لربا  لكتا  لمسيحي  تشويه صو هذ  لغر  لفكر  ضح على فشل هذ 

ختر بانية عظيمة عقو   عجزهم   ي بعناية  لإ ستحو بإعجا  سحر  لذ  لمنيعة ،  سو 

لباطل من بين يديه  لا من  لذ لا يأتيه  الله  نه كتا  لك  لنا عربا  عجما ،   سيظل ؛  قلو 

مد  .خلفه لحق تبا  تعا على نبيه  الله عليه  سلم(نز  لأمي ،  ) صلى  هو ، هـو ،  لرسو 

عا   لإنسانية  ية تحمل بين طيا�ا ما فيه صلا  سالة  لأجيا بأمانة ، لأنه  ثته  نز قد تو كما 

لآخر   . لدنيا  

ا     لسابقة ؛ غ �ا جا ناسخة  ية  لإ متد للرسائل  لا  لكريم ليست  لقر  سالة   

سالة جامعة لكل ما جا فيها يـة بـالحفظ     ،  هي  لإ لعناية  بانية ، تولتها  حكا  مقاصد  من 

لخاصة ية  لسما لكتب  لك على عكس  اطـب  . لرعاية من كل تحريف  تزييف ،   فهي بذلك 

مد  عا ،  ما  الله عليه  سلم(لإنسانية  لكـريم مـن    ) صلى  لقـر  له  به ما  لا مبلغ عن   ،

ئع ، كما كا لرسل حكا  شر لك لمن سبقه من  لتسليم(  لصلو   فضل  ، فهل يد ) عليهم 

لك لحقيقة؟ نأمل  لآخر هذ  لعا    .لباحثو من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



لخاتمة بالإنجليزية   :لمقدمة  

" The holy Quran in the Orientalists Studies "                         

Read in unity of sender and message.                                        

             The message of Islam is, in fact, a continuation of the 
holy messages, which preceded it, because they were all sent from 
the Almighty to guide people to the path which is the most just 
and right in their worldly life and the hereafter. Each of the 
messages was sent to particular people with miracles from what is 
known and familiar in their societies to make them believe in 
Allah. Messengers were sent with miracles as convincing signs, 
proofs and evidences to bring out people from darkness into light.  

      People of Musa (Moses) were known of using witchcraft and 
sorcery; that is why his miracle was in his stick which shocked 
and amazed the sorcerers who knew that it was not a kind of 
sorcery, but the greatness of Allah. That miracle was beyond the 
sorcerers capacities who believed in Allah at the end.  

      People of Jesus tended to believe in paranormal things, as 
well as in medicine and astrology. Therefore, Jesus’ miracle was 
healing the blind and the leper by Allah’s leave. Thus, all the 
messengers were backed by convenient proofs that were 
appropriate to the implications prevalent in those ages and times. 

      All the miracles were just to match the ignorance of the 
disbelievers and astonish them with the powers of Allah. The 
ultimate aim of all that is the guidance to the straight path, the 
pure belief in Allah as the only and the omnipotent master of the 
world, the only one who arranges and organizes his slaves' lives, 
for whom he created all this vast world.  

The holy Quran is Allah speech, an honorable respected book to 
which falsehood can never come neither from before nor behind 
it. Allah verbally revealed Quran to Muhammad, peace be upon 
him, to be guidance for mankind. 



      The amazement in Quran is not limited to one part, it is 
complete and comprehensive. It is in the magnificence of the 
Quran's words and style, in the news of ‘Al Gheib’ (the unseen), 
in the scientific miracles of this holy book. Scientists discovered 
some of the facts mentioned in the Quran, but they remain 
confused with others. No wonder, it is all Allah's words, the 
creator of everything and the one who knows it all. Holy Quran 
overpowered all the souls, and captured the hearts of all who read 
it or heard it. Both Arabs and foreigners believed in it. 

      People of the prophet Muhammad mastered the Arabic 
language and its arts, particularly poetry. To make his people 
believe in his message, Allah supported his last messenger with 
the miracle of Quran. The holy book contains amazing pieces of 
rhetoric, style, in addition to selected words and phrases that had 
never been known or heard before. Indeed, no poet no matter how 
talented he was could match this Divine masterpiece. As it is the 
way with all the messengers, people in whose hearts there was a 
disease of hypocrisy, did not believe in the book and denied all 
what is in it. When they could not face the challenge, they called 
the prophet, who could neither read nor write; a sorcerer, a poet, 
or a madman.  

      The Quran was and is still standing against any one who 
questions the truth of this divine book. Scientists, who took the 
mission of explaining the miracles of this book, prove day after 
day that the message held by the prophet Muhammad is from 
Allah, removing thus all doubts about it. 

      Amazements of the holly book and its miracles impressed , 
and interested researchers from all over the world. Countless 
studies, books and analyses were made, some found in the Quran 
the proof that Allah is the creator of everything; they dived into 
the depth of it, revealed its secrets as far as they were able to. For 
sure, all the researchers will be exhausted before they reveal a 
single secret of Quran, isn't it the work of Allah who perfected 
everything. 



      The second kind of researchers are the fanatical western 
scholars who are considered as the pioneers of the orientalist 
movement. Those researchers tend to study the Quran, not to 
reveal its secrets, but to prove that the Quran is not the speech of 
Allah. Their negative intentions preceded their works; therefore, 
their judgment of this divine message is of no value because the 
negative intentions never end up with fair results. 

      Through the orientalist strategy, researchers thought that the 
spread of this new religion, which filled the minds of Arabs and 
other people in the western countries, would carry out a threat to 
the Church. Huge efforts were gathered by the Church to limit the 
spread of the new religion, and hundreds of scientists and 
researchers dedicated their lives to this mission.  They gave most 
of their energy and time to quest and look for proofs, resources or 
means by which they can back up their invalid assumption which 
deny that Quran is still safe from distortion and forgery. 

The danger of those researches and projects emerged in the 
middle of the 19th century; leaders of that campaign followed a 
way of contestation and suspicion to reach their weak aim.  

      Some of the prejudiced orientalists are: Théodor Woledek, 
Sprenger Aloyé and Ignaz Goldziher , and others whose most 
studies reflected the spite and hatred that the western Christian 
societies feel about the Islamic proper religion. 

      By the fourth quarter of the 20th century, the danger of the 
campaign against Islam fiercely increased. New generation of the 
orientalists emerged and escalated the fight against Islam. The 
newer wave of those scholars pointed their accusations to the 
prophet Muhammad, the bearer of the holy message. They tried 
all what they could to deny the fact that the Quran was inspired 
from Allah to his last messenger. They claimed that the holy book 
was written by Muhammad.   

New orientalists like: J.A.Bellamy and J. Wansboutough , did 
not slacken to knock all the doors that support their claims. 



      As a researcher , I have decided to handle the responsibility to 
trace and follow those wrong studies and refute them , 
particularly the case that they could get through it which is about 
the safety of Quran. I have based on arguments and evidences 
from either the Quran itself or from deep studies on both Quran 
and Sunnah , accomplished by trusty Muslim scholars. I have 
made use of scientific miracles in the Quran, the field which is 
treated with all strictness and exactness. The studies I have 
depended on were of great and high ranks of logic and reason. 
Countless books were written for the sake of reality and honesty.  

      The ultimate aim behind this research is to follow and 
examine the views of the orientalists about the Quran, in order to 
appose it with arguments and evidences, especially those which 
deny the correctness of the divine book.  

      To achieve my goal, I have worked on the method of reading 
to unveil the views of the orientalists , the analytic method to find 
out the distortion in their studies and researches and the historical 
method to trace a real path of the divine inspiration , from when it 
came down to Muhammad to its arrangement in a book during the 
reign of the fourth caliph , Othman Ibn Affan.  

     In order to reveal these facts and fight back the suspicions 
about Quran, I followed the following methodology ; I have dealt 
with the notion of Orientalism, as a strategy I have coverd nearly 
all the characteristics of the Orient, particularly its ideological 
side, the side that contains the holy Quran and the noble Sunna. I 
have treated the motives behind the strong interest about the 
matters of the divine book by the orientalists, and the reasons of 
all that spite and hatred towards Islam.  

      The studies and researches of the orientalists excluded nothing 
in relation with Quran, that is why I have dealt, in the first 
chapter, with the issue of inspiration, which is a prior stage of 
great importance in the shaping the Quran, and a starting point in 
the building of this divine book. Besides, the inspiration stage has 
been dealt with carefully and accurately by the orientalists; from 
it they started their claims that the Quran was not sent down from 



Allah to Muhammad. They relayed upon false evidences which 
they took from weak narrations. I have introduced what proves 
my case depending on logic and reason. 

Chapter One: 

 The first chapter includes the following sections; 

Section One: the orientalists and the descendance of the 
inspiration. 

I have treated in this section the orientalists’ opinions about the 
start of the inspiration on the prophet Muhammad. I have treated 
this section through three topics: 

1-Topic One: the prophet and the start of the inspiration 

Deals with the way they tackled the personality of the prophet and 
his characteristics before he was inspired by Allah. Their aim was 
to contest the correctness of the inspiration. 

2- Topic Two: The prophet and the inspiration in the orientalistic 
thoughts. 

In this topic, I have treated the relation whom the orientalists tried 
to make between the prophet and the inspiration; in which they 
said that the inspiration was not sent down from Allah, but the 
prophet took it from Christian scholars. 

3- Topic Three: The inspiration and Hadith (tradition) in the 
orientalistic thoughts. 

I have dealt with the orientalists' attempts, in their researches and 
books, to prove a relation between the Inspiration (Allah's speech) 
and the Hdith (the prophet's speech) that doubted the Holly 
Inspiration. 

Section Two: Orientalists and the descendance of Inspiration 



This section is concerned with the way the orientalists saw the 
descendance of the Inspiration, according to time, place, language 
and style. I have focused on the issues that were targets to the 
orientalists' claims.  

The section contains three topics:   

1-Topic One: The orientalists and the descendance time. 

The way they treated the time and the place of the descendance of 
Inspiration; Makki (sent down in Makkah) or Madani (sent down 
in Madina). I have proved in this part that all what they talked 
about was false. 

2- Topic Two: The orientalists and the parting of the Quran 
descendance. 

In this topic I have shed light on the way they saw the parting of 
the Quran descendance ; I have proved and showed the divine 
wisdom in this operation. 

3- Topic Three: Orinetalists and the language of inspiration. 

I have treated and analyzed their studies about the language in 
which the Inspiration was sent down on Muhammad, Especially, 
the fact that it was sent down on seven accents. I have covered the 
issue according to the sayings of Muslim scholars.  

Section Three: The orientalists and the Abrogation in the Quran 

I have treated the way they saw the Abrogation in Quran. I 
responded basing on what Allah says in Al Bacarah" ; Whatever a 
verses do we abrogate or cause to be forgotten, web ring a better 
one or similar to it. Know you not that Allah is able to do all 
things". (verse106). Three contested issues are treated in this 
section through three topics; 

 

 



 1-Topic One:The orientalists and the Abrogation in the Quran. 

It deals with the first element of Abrogation; Abrogation of Quran 
by Quran itself. I Denyed all the wrong claims, and proved the 
wisdom of Allah in the Abrogation of Quran. All that was based 
on logical and reasonable arguments. 

2- Topic Two: The orientalists and the Abrogation in Quran and 
Sunna. 

Tackles their views about the Abrogation in both Quran and 
Sunna, and responds on them from the studies of the Muslim 
scholars on this subject. 

3- Topic Three: The orientalists and the similarities in Quran. 

Contains the similarities in Quran and how they focused them to 
support their claims. 

Chapter Two: 

     The second chapter is about the orientalistic thoughts on the 
Quran, either on its style or on the way it was collected in a single 
book from its descendance to the reign of Othman Ibn Affan. I 
have dealt with their attempts to translate the meaning of Quranm 
and the dangers on the safety of Quran and its divine purposes. 

Section One: The orientalists and the message of Quran. 

I have treated in this section the content of the divine message in 
the Holly Quran, I gathered proofs and evidences about the noble 
objectives behind this holly message. And why it was sent down 
on Muhammad. 

1- Topic One: The orientalists and the origins of Quran. 

I have treated the views of the orientalists about the origins of the 
Holly Quran and their attempts to doubt it divinity. I have refuted 
all their wrong claims based as usual on logic and reason. 



2- Topic Two:  The orientalists and the miraculous style of the 
Quran. 

This topic is concerned with their opinions about the style of 
Quran; I offered evidences about their wrong claims about this 
topic. 

3- Topic Three: The orientalists and the contradictions in Quran. 

The third topic refutes the claims of the orientalists that the Holly 
Quran contains contradictions. 

Section Two: The orientalists and the collection of Quran. 

I have treated in this section the way the orientalists followed the 
historical timeline of the collection of Quran. I tackled this issue 
through three topics which are the main steps of that process:  

1-Topic One: The collection during the life of the prophet 
Muhammad. 

The orientalist showed negative views on the prior attempts to the 
collection of the holly book. I have refuted all their claims and 
provided all the evidences of the purity of Quran; I have 
mentioned the care of the prophet Muhammad himself on this 
operation. 

2- Topic Two: The collection in the reign of the Caliph Abubakr. 

I have traced and analyzed the views of them about the collection 
in this stage. I have provided evidences on the safety of that 
operation; I have insisted on the correctness of the collection in 
the reign of the second caliph. 

3-Topic Three: The collection in the reign of the caliph Othman 
Ibn Affan. 

This topic treats the way orientalists tackled this final stage of the 
collection. I have collected all the evidences that this stage was 



safe from all what they claimed; the collection was supervised by 
Othman Ibn Affan himself. 

Chapter Three:   The orientalists  translations of the holly Quran 

The third chapter shed light upon the translation of Quran by the 
unfair orientalists; most of the translations desorted the meaning 
of Quran. I divided this chapter into three topics to disprove all 
their studies: 

1-Section One: Translation of Quran between legality and 
impossibility. 

Non-Arabic speaking people need to understand the message of 
Quran, and the meanings of Islam, however; it is impossible to 
translate the Quran into other language according to its words. I 
have proved that that the other languages can not cover all the 
aims of this divine book. I have given the right way for a correct 
translation based on studies made by Muslim specialists. This 
correct translation of the meanings of Quran makes it easier for 
other nations to understand the mission of Islam. 

2-Section Two: The real motives behind the orientalists 
translations. 

I have treated in this topic the way they translated the Quran, and 
clarified their real intention behind that. With proofs and 
evidences I proved the invalidity of their works. 

3-Section Three: examples from orientalistic translations. 

I have provided in this topic some of the orientalistic attempts to 
translate Quran. They all failed to cover the great meanings in this 
Holly Quran. Besides; most of their works were based on 
distortion. 

      In the course of accomplishing this work, I face lots of 
difficulties; the inadequacy of foreign reference books and books, 
works that contain every detail on this divine message.  



The method the orientalists use to deal with Quran has 
developed; this development poses great difficulties to understand 
the real intentions behind their works. I have concentrated in my 
work on treating the most important cases which are strongly 
linked to Quran, the cases that were targets for the orientalists. 
My purpose behind that is to deny all their doubts, to refute their 
claims about Allah book. My ultimate aim is to show that Quran 
is the speech of Allah, and its safe from all their accusations, that 
Quran is still standing as it was sent down on Muhammad before 
nearly 15 centuries.   

      I have studied in this research "Quran in studies of Orientalists 
thought" , the most important issues which were tackled by the 
orientalists. I have done my best as they did theirs to write all that 
slanders on the Holly Quran.  

The orientalistic studies about the start of the inspiration 
were based neither on real historical facts nor on trusted Islamic 
narrating. They depended on weak resources to support their 
claims to accuse the prophet Muhammad of writing the Quran. 

The orientalistic studies of Quran were not based on 
scientific basis; all there efforts aimed not to find out the meaning 
of the Quran but to prove their advance intentions about the 
correctness of the divine book. 

      In their massive studies, orientalists aimed to find a link 
between Quran and their alleged theory which claim that the 
prophet Muhammad wrote the Quran and was not sent down on 
him from Allah. They said that the prophet collected the Quran 
from both Christianity and Judaism; they went further saying that 
he did that in his trips while he was working in trade.  

I have reasonably proved that was far from the truth; 
because the prophet Muhammad was illiterate, he was able 
neither to read nor to write. This fact was known among his 
people. Though, some orientalists admitted that truth in some 
trusted Islamic resources and narratings. 



Quran challenges all those who doubted its divinity. The 
second proof is that the Quran is the highst, the broadest and the 
most comprehensive book of all the previous divine books.  

The orientalists followed the path of the Holly Quran from 
the start of the descendance until it was fully collected in q single 
book in the reign of the fourth caliph Othman Ibn Affan. They 
neglected or missed no detail to doubt the correctness of Quran in 
the three mentioned steps: 

a- in the prophet's life 

b- in the reign of the Caliph Abubakr. 

c- in the reign of the Caliph Othman 

      This accurate study about Quran was not for examining and 
learning it, it was, however, for inspecting and looking for any 
reasons that can prove and support their claims.  

With his miraculous style, the Holly Quran challenges all 
those who doubted its divinity and correctness. Some orientalists 
examined the style and language of the Quran , they tried to prove 
that it is the Makki Quran is different from the Madani. They 
claimed that Quran was the outcome of the prophet's 
psychological state in those different phases of his life.  

The orientalistic studies were not based on the scientific 
method which is the way in doing such studies. Quran was sent 
down in several parts not in one unit to stabilize the prophet's 
heart; it was consistent with the circumstances and the conditions 
of his life. Quran was sent down in the perfect way and on the 
perfect time to make the rules and laws that organize human life, 
guide them to what is most right and just, bring them prosperity in 
both the wordly life and in the hereafter. 

      The absence of a scientific approach has grave and serious 
consequences in the writings of the orientalists, particularly the 
fanatic ones whose studies never looked for examining the facts 



brought by the Quran. Their ignorance of the Arabic language 
made complicated the situation and made it worst. Their 
misunderstanding of the Quran had negative results on their 
attempts to translate the Quran into their mother tongues; these 
mistakes lead to a wrong and danger transition of the Quran into 
their other languages. Most of the translations spoiled the real 
meanings and purposes of Quran.  

     Most of what orientalists have come up with in thier studies 
and researches about Quran is out of truth; they had no logical 
rsources which can be verified. They were no more than unfair 
allegations to ruin the image of the holly Quran. But Allah, who 
sent down the Quran, has guarded it from corruption. 

       Orientalistic studies, which are not based on logical and 
scientific references, are full of contradictions; this contradiction 
reflects the hatred and spite Cristians and Juish have on Islam 
throughout history. 

      The enmity in the Orientalistic studies to Isalam is not new; it 
rooted deep in the history of the Christian orientalistic thought. 
The Holly Quran despite all the orientalistic attempts is still 
convicing and interesting people around the word; it is Allah 
speech that falsehood cannot come to it from before it or behind 
it. Quran is and will be as it was sent down on his the prophet 
Muhammad, the intellectual prophet ; it has been inherited from 
one generation to the next, no doubt it is the divine message 
which carries out the goodness to all humanity in this life and in 
the hereafter. 

      The message of Quran is truly a continuation to the previous 
divine messages; however it abrogates all of them. Quran includes 
all the divine purposes of those messages. Contrary to all previous 
messages; Quran is protected by the divine care from all intended 
distortion and corruption. Orientalistic researchers never 
recognize that Quran is sent to all mankind, and Muhammad is 
the messenger of Allah was sent as a mercy for them. Will they 
recognize this truth? That is what we hope. 
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